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في هذا العدده 


أندلعت ثورة العشرين ؛ الثورة القومية . العربية ؛ الشعبية إثر إعلان 
بريطانيا عن نيتها فرض الانتداب ننفيذاً لمقررات مؤتمر سان ريمو ؛ فقد 
نشبت التورة ضد الاحتلال البريطاني » وضد سياسة التجزئة التي عمدت 
القوئ الاستعمارية الكبرى الى تنفيذها ؛ وبذا تعد هذه الثورة واحدة من 
سلسلة الثورات التي شهدها الوطن العربي ايتداعً من عام 9 تعبيراً 
عن رفض الامة العربية للاستعمار والتجزئة البغيضة والتي شكلت 
بمجملها اتعكاسات استراتيجية واضحة على الصعيدين المربي والعالمي 
بعد أن أثرت في الموقفه العام للاستعمار البريطاني البغيض ف المنطقة , 
وفي وضعه السياسي والمسكري في العالم .. 


إن. احدى أهم نتائج التورة ٠‏ هو مأظهر من وحدة صف وطني في 


الدفاع عن حرية السراق واستقلائه على الرغم من كل المحاولات 
البريطانية اللخبيثة ااتي كانت تعمل جاهدة على تغذية ما من شاله 
إحداث شرع فى صفيوتف أبناء الشعب الواحد الموحد. 


وف مواجهة الثورة . حشد المحتلون البريطانيون أعداداً ضكمة من 
الجنود المجهزين بأحدث الأاسلحة . إلا أن ذلك لم يحل دون وقنوع مفسائر 
بشرية ومادية فادحة في صفوف المحتلين , فقد ذهبت بعض التقديرات 
ألغربية الى أن ثورة العشرين كلفت بريطاذيا عشرات آلاف من القتلن 
والجرحئ في حين قدر جورج انطونيوس في كتابه ١‏ ينظة العرب ) أنها 
كلفت بريطانيا . فضلًا عن الاصابات أرمين مليوناً من الجنيهات 
الاسترلينية . 


ملف العدد : ثورة العشرين صل/ا7 - 31. 


2 ليبيا: ثلاثة دثائير:ء 


الموردة 


نصورنا ... حصة الامة 
ومهماز صحوتها القومية 


قبل اكثر من ثتمانين عامأ , وفي الحادي عشر من آذار 19117 , دخل جيش الاحتلال البريطاني 
بغداد , بعد ان بدأت بريطانيا عملياتها الحربية ضد الدولة العثمانية , واحتلالها البصرة في ( ه ت 
) بمساعدة اذنابها وعملائها الذين قاموا بمهمة حصار مراكز القوات التركية في ( سفوان ) 
و( ام قصر ) والقوات التركية التي كانت في الجنوب من جزيرة ( بوبيان ) . كما كان مقررا لهؤلاء 
العملاء تهديد البصرة من جهة الارض . او الاستيلاء عليها للمحافظة على ارواح الاجانب الموجودين 
فيها وممتلكاتهم الخاصة , 

وهذا ما اوضحته رسالة المعتمد البريطاني السياسي وقنصلها العام في الخليج العربي ( سي . 
اج . نوكس ) الى مبارك الصياج في ” ت"' ١918‏ التي جاء فيها : ( امرتني الحكومة البريطانية ان 
انقل شكرها على اخلاصكم وما بذلتموه من مساعدة ... وان اطلب اليكم ان تهاجموا ( ام قصر ) 
3 سفوان ) و( بوبيان ) وتحتلوها . وان تسعوا بعد ذلك بمعاونة عيد العزيز بن سعود والشيوخ 
المخلصين الاخرين في تحرير البصرة من الحكم التركي ) . 

وعلى الرغم من ان مبارك الصياح لم يفلح في الاستيلاء على البصرة ؛ الا ان حضوره البها مع عدد 
من ازلامه كان عاملًا مساعداً للجنرال ارثر بارت وجنوده في التقدم باتجاه احتلال البصرة ؛ بعد ان نكبدت 
القوات البريطانية خسائر فادحة في الانفس والاموال نتيجة المقاومة الباسلة التي ابداها البصريون في 
الدفاع عن مديتتهم ومن قبلها معركة ( الشميبة ) التي تطوع للجهاد فيها أكثر من عشرة الاف مقاتل 
عراقي : 1 

وغداة احتلال بغداد نظمت الدوائر السياسية البريطانية في الهند ولندن بياناً يذاع باسم الجنرال 
( ستانئلي مود ) على اهل بغداد , جاء فيه : ( يا اهاي يغداد : تذكروا با عم تالمتم مدة ستة وعشرين 
جِيلًا , آذاكم الظلّمة ( الغرباء ) الذين سعوا دائماً وابداً الى الايقاع بين البيت والبيت كي يستفيدوا من 
انشقاقكم . فهذه السياسة مكروهة عند بريطانيا وحلقاتها ) . 

لقد اثار احتلال بغداد » ومن قبلها محافظات الجنوب العراقي من قبل ااجيش البريطاني بهجة 
وسرور حُّدَمة بريطانيا من آل صياح . فقد بعث سالم ين ميارك الصباح الذي تسلم ادارة. شؤون 
( الكويت ) بعد وفاة اخيه ( جابر بن مبارك ) برقية تهنئة الى الحاكم السياسي البريطاني ( برسي 
كوكس ) جاء فيها : ( بشرتنا الاخبار بتقدم الجيوش البريطانية بالعراق » فصرنا جداً مسرورين 
ومستبشرين بهذه الموفقية السارة . فاني من صميم قلبي اقدم لسعادتكم فائق التهاني والتبريك ) . 

وعد وفاة ( مود ) اثر اصايته بالهيضة ... اجتمع اهل بغداد ليستمعوا الى خطاب جديد من" 
( مارشال ) الذي تولى القيادة العامة للجيوش البريطانية بعد وفاة ( مود ) وفي هذا الخطاب كرر 
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مارشال ما ذكره سلفه . ومن ثم ليختمه بالقول : ( اطلب منكم ان تشاركوني بتحية هذا العلم 

البريطاني المرفوع امامكم . وان تهتفوا ثلاثاً لجلالة الملك الشفوق المحبوب جورج الخامس ) , 

وما'بين الخطابين . وبعدهما كان العراقيون يعرقون جيدا اية لعبة قذرة تدبرها بريطانيا لاحكام 
سيطرتها لا على العراق فحسب . وانما على المنطقة باكملها بمعاونة ازلامها , واستنزاف خيراتها » ونهب 
ثرواتها . وما تضمه ارضها من كنوز أثارية » ومعالم حضارية . ولم تخدعهم عبارات المجاملة الرنانة 
التي تضمنتها خطيتا ( مود ) و( مارشال ) ولم يقدموا فروض الطاعة والتحية للعلم الذي رفعته 
بريطانيا في غزوها فوق ارضهم , بل كبد العراقيون بريطانيا خسائر تقدر بمئة الف اصابة في الانفس 
وبمئتي مليون باون استرليني . فاذا كان الاتراك ( غرباء ) فرقوا بين البيت والبيت , فان البريطانيين 
( غرباء ) جدد لم ترضهم الا فرقة ( البيت الواحد ) ودق اسفين العداوة بين اهله . وان السياسة 
القائمة على زرع الفرقة والتناحر ليست مكروهة عند البريطانبين ‏ كما اشار مود لانهم هم الذين 
ابتدعوها من خلال شعارهم سيىء الذكر ( فرق تسد ) ... ثم جاء الرد العراقي الذي عبر عن وعي 
وطني متجذر في النفوس التي تحمل ارث حضارة عمرها اكثر من ثمانية الاف سنة . اذ هيث جماهير 
شعبنا العراقي في ثورة العشرين مكبدة البريطانبين خسائر فادحة قدرت بنحو الفين وخمس مائة قتيل 
وجريح وبما يزيد على اربعين مليون باون استرليني ... ولتكون هذه التورة الدليل الساطع على وحدة 
العراقيين ورفضهم المطلق لاي شكل من اشكال انسيطرة . بعد أن ابى اليريطانيون ان يصغوا جيداً 
لصوت العراق الموحد الرافض لاحتلالهم , فكان الجواب الفصل لما اسموه بالسلاح الاسود : ( الفالة ) 
و( المكوار ) اللذين اجبرا بريطانيا على الاذعان لارادة العراقيين . 

واليوم » وبعد مرور اثنين وثلاثين عاماً على امتلاك شعب العراق المجاهد , الصبور ارادته الوطنية 
الحرة بقيام ثورة 7١  ١1/‏ تموز 1١957‏ المجيدة , وبناء صرح حضارته التي ضحى من اجلها ( عرقاً 
دما ) » واصبح سيد نفسه بات يدرك اكثر من اي وقت مضى , ان الاتراك اذا فرقوا بين البيت والبيت » 
وان بريطانيا قد فرقت بين اهل البيت الواحد . فان اميركا تسهى جاهدة لنسف هذا البيت من اساسه , 
واحالته الى ركام . وهذا ما سعت اليه عندما جيشت جيوش أكثر من ثمانية وعشرين دولة تحت ذريعة 
واهية . وحجج اوهن من بيت العنكبوت , ارادت من خلالها هدم البيت العراقي , واعادته الى القرون 
الوسطى ؛ وحرماته من ايسر حقوقه المشروعة في الحياة الحرة الكريمة واختيار تهجه السياسي 
والاقتصادي الذي, آمن به . 

وحين وقف العراق صامداً . مجاهداً لحماية بيته » وامنه » وإعادة اعمار ما دمره الاشرار في 
عدوانهم الغادر ؛ كان ( الحصار ) السلاح الذي استغلته اميركا لتدمير العراق وايذاء شعيه . وذلك 
بالعمل على اطالة أمده من خلال عناصرها المخابراتية التي زادت نسبتها على الثلث من مجموع اعضاء 
لجان التفتيش المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة يتزع الاسلحة ٠‏ والتي بيدأت تاخذ طابعاً 
آخر بضغط امبركي وتآبيد بريطاني ٠‏ لم يعد خافياً على أحد , 

/ لقد أدرك العراقيون منذ زمن مدى الحقد الذي تكنه أمبركا على بلدهم وشعبهم ؛ وانها لم تدخر 

جهداً للنيل منه . ومن قيادته التاريخية , وانها في ظل الاوضاع التي يعيشها عالم اليوم ..: والسطوة 
التي تمارسها. على مجلس الامن . فان الحصار لن يرفع ما دامت امريكا متحكمة بقراراته برغم ان 
العراق قد اوفى بجميع التزاماته التي نص علبها القرار /:14 واصبح من حقه المشروع تطبيق النقرة 
( 31 ) من القرار المذكور بدون اي نقصان . بعد التضحية والمعاناة التي قدمها شعبه , ومن دون اية 
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لله * 


المورد _العدد الثاني لسنة 000 


شروط اضافية .. 3 
ان تصرف اميركا طوال السنوات المنصرمة من فرض الحصار يؤكد عدم وجود ذية اميركية او دليل 

يشعر ان رقع الحصار بات تريباً بل ان ما حصل كان على العكس من ذلك تماماأ . وفي هذا يقول السيد 
الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله ورعاه : ( لقد تصرفوا مع العراق باقصى ما يحدصل من التصرف 
مع بلد محتل ومستعمر ... في حين ان العراق بلد غير محتل وغير مستعمر ؛ وحر الارادة ؛ وحر في سيادته » 
ويجب ان يفهم العالم هذه الحقائق . ويجب ان يفهم تفاصيل الظلم الذي وقع على العراق ) . 
أن امبركا وتابعها الذليل بريطانيا يجب ان يدركا . ان ارادة العراقيين لم تقهر يوم كانوا عزلا الا من 
«رارة الايمان بوطنيتهم , وعدالة نضالهم ومشروعيته . ولم يكن لهم من سلاح غير ( الفالة ) 
51د ). فكيف اليوم . والعراقيون يمتلكون أرادتهم , واعدوا عدتهم لقهر عدوهم وسوروا بيتهم 

(:. .اذى ١‏ «نر يسور المحبة والالفة خلف القيادة التاريخية للسيد الرئيس القائد صدام حسين ؛ قائد 
جمع المج!: .ين ؛ الصابرين . وان ارادتهم 'لحرة ؛ المستقلة قادرة على كبح جماح عدوهم الذي يسعى 
اليوم :دأ لفرض عقوبات جديذة على العراق من خلال القرار « ١1.84‏ » السيء الذكر , في الوقت 
الذي تتعالى فيه اصوات المجتمع الدولي بضرورة سماع صوت الحق المنطلق من عراق القائد صدام حسين 
ورفع الحصار الجائر عن شعبه . ودفع مجلس الامن الى تنفيذ الالنزاءات المتقابلة ا متعلقة بعمله , 


وخصوصاً تنفيذ الفقرة ( 77 ) من القرار ( /40 ) وتطبيقها ١‏ نطبيقاً ننا.. ' / من دون زيادة ومن 
دون تلاعب او تسويف . 
وفي غياب ذلك . وعجز مجلس الامن في ان ينتصر لئفسه , وهدا ما !د: وك ليس 


بقليل » وعمل في ضوئه لتفتيت الحصار ؛ وخلق آلية عمل على مختلف المسا... . . ١‏ ' ايف وطأته , 
والحد من اثاره الخطيرة ‏ يبقى السؤال قائمأ . ما الذي يمكن ان يفعله الاهوة .!:,.. ندعم الاذي عن 
العراق وشعبه . وماذا ينتظر منهم لايقاف نزف المعاناة التي اضرت بأخوتهم ؟ بعد أن ناتدت حقيقة : ان 
استهداف العراق ( عدواناً وحصارا ) هو استهداف للامة في ماضيها . وحاضرها , ومس تقبلها . ودفعها 
الى نفق مظلم بعد ان تغدو حصص وغنائم في ظل الهيمنة الاميركية التي اعدت أميركا مسرحها منذ أن 
بشرت ب ( نظامها الدولي الجديد ) . 

ان رقع الحصار عربياً الان , بقدر ما اضحى مهمة قومية عاجلة ؛ فإنه في الوقت ذاته يمثل انتصار 
الامة لنفسها . بعد ان انتصر العراق لها عبر تاريخه المجيد, وقدم من التضحيات السخية التي 
لا ينكرها جَاحدٌ او متآمر. بعد ان اختار العراق امته , ووظف طاقاته المادية والبشرية من اجل نصرة 
قضاياها , والدفاع عنها . وعن حريتها وسيادتها , وكرامتها في ضوء انتمائه المصيري . ويحد ان كما 
قال السيد الرئيس القائد صدام حسين : « غاب قرار الاغلبية الوطنية والقومية الشريفة , وتأتيرها 
القيادي عن الحياة العربية ؛ وحل محله قرار الاقلية المدنسة الفاسدة التابعة للاجنبي ؛ فأصيبت الامة 
في الصميم , ولحق بها سوء , ليس اقل من حيث نتائجه من الحكم الاجنبي المباشر» . 

ان الحقائق التي اسفر عنها العدوان الذي ما زال مستمراً . ومن تم الحصار, بقدر ما كشفت 
حقيقة العراق الذي تجلى بابنائه صورأ مشرقة في الصير الجميل ؛ وفي الصمود والمطاولة التي قل 
نظيرها , وفي الايمان بعدالة قضيته التي هي قضية امته ؛ بل والانسانية جمعاء , تتطلب بالقدر ذاته 
وقفة عربية جادة في كسر طوق الحصار الجائر , فالتضحية التي قدمها العراقيون ليست ( عراقية ) 
فحسبء لانها ( عربية ) اولا واخيرا. كما ان ( النصر ) الذي حققوه هو حصة الامة . ومهماز. 

صحوتها القومية ورسالتها الجهادية . 


اسمس 


ققد 


البحوت والدراسات 5 لا دم 


ل . عبد الرزاق خليفة محمود الدليمي 
كلية اللغات - جامعة بغداد 


8 المقدمة ؛: 


المرقبة : الموضع الُشرفٌ , يرتفع عليه الرقيبُ وما أوفيت عليه من علم أو رابية لتَنِْرَ من بُعد . وهي المنْظرة 
في رأس جبل أو حصن وجمعه مَرَاقبُ . والترقب : توقع شيء وتنظّرة' . ومما يتصل بالمرقية صلة وتيقة ما نجده 
تحت مادة « ربا » فالربيء والربيثة : الطليعة , والجمع الرّيايا ولا يكون الا على جبل أو شرف ينظر منه . ومن 
المجاز ربأ فلان على شرف اذا « علا وأرتفع » لينظر للقوم كيلا يدهمهم عدوا" . 

وريات الارض : ربت وارتفعت . قال تعالى « فإذا أنزلتا علبها الماء اهْترْت وَرَبتِ ١»‏ . اي ارتفعت . وقد 
ارتبطت المرقبة بالجبل وللجبل صفات طبيعية معروفة هذا الى جانب ما يستوحيه منه الانسان من صفات 
معنوية تدل كلها على الشموخ والعظمة والعلو والسيادة ؛ فضلًا عن ارتباطه بالعز والمنعة والحصانة ؛ يقول دثار 
بن سنان : 


حللت | عكقى الممندسع من أبس اسان 

والصلة بين الشعر والبيئة صلة وثيقة لا ينكرها منكر ومن هنا كان للجبال وما يتصل بها وما تكدنقه من 
تفاصيل سفوحها وكهوفها وقممها موضع في شعر الجاهلبين الذين تناولوا ذلك كله في حديت وصفهم ومغامراتهم 
وغزواتهم وسلمهم وحريهم فضلا عن اتخاذهم الجبال رموزا للشموخ والعظمة والخلود . والذي يعنينا من ذلك كله 
أن المرقبة احتلت قدرا صالحا من شعر الشعراء على اختلاف شرائحهم وكان لها في شعر كل شريحة موضع ودلالة 
مما لم تفصل فيه دراسات سابقة ولم تستبطن مضامينه نظرات تحليلية ؛ وذلك ما يطمح هذا البحث الى تحقيقة 
متابعا صور المراقب في شعر كل شريحة محللا طبيعة تناولها ودلالات توظيفها وصولا الى تقديم تصور شمولي 
لظاهرة مهمة من الظواهر التي عالجها الشعر الجاهلي . 4 


المرقبة في شعر الصعاليك : حتى ارتبطت المرقبة بهذا الجبل . يقول الزبيدي « والحرقبة جبل 
1 0 كان فيه رقباء هذيل ١٠6‏ يجدون فيه مامنهم وينجزون مهماتهم في 

لقد شغلت المرقبة جانباً كببراً من شعر الصعاليك خاصة » الترصد ومراقبة الاعداء « فالوقوق على المرقبة يزدوج فيه معنى 
ومن هؤلاء الصعاليك . صعاليك هذيل الذين جعلوا من الاماكن الهرب والمواجهة »'). ولقد تحدتث الشعراء الصعاليك عن 
العالية حصناً وممتتعاً لهم . فقد اشتهر جبل هذيل يمرقياته!" , مغامراتهم . وتحدتوا عن تريصهم يضحاياهم , وارتقابهم الفرصة 


. 
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ئمة لمهاجمتهم , فوق المرتفعات العالية التي يشرفون منها على 

الطريق بحيث يرون الناس ولا يروتهم . 

ومن اشهر مناطق تريصهم - فضلا عما سبق - منطقة 
جبال السراة فيما بين مكة والطائف , ولعلها المنطقة التي شهدت 
وجود اكبر عدد من صعاليك العرب ؛ فيذكر الاصمعي أن بالحجاز 
والسراة من هؤلاح العدائين الذين يعدون على ارجلهم ويختلسون 
اكثر من ثلاتين!*! , وان في هذيل وحدها منهم أربعين!') وهذه المنطقة 
بحكم طبيعتها الجبلية تيسر وسائل المراقبة والترصد فضلا عن 
وسائل الهرب. والاختفاء والنجاة . فما أيسر ما يجدون في دروبها 
الملتوية |4.... وطرقها الصاعدة الهابطة فرصا طبية 
تساعدهم على الهرب , أكثر ما رجدون في كهوفها المتعددة, 
وثناياها الغامضة المحم.: وصخور». العالية المتناثرة اماكن 
صالحة للاختفاء والمراقبة!"' , ففى اخبار تابط شرا أنه اغار 
ومعه ابن براقة على بجيلة , فلما خرجت في آثارهما ,« مضيا هاربين 
في جبال السراة. وركبا الحزن »0 , 

وأشهر الصعاليك الذين انتشروا في هذه المنطقة الجبلية 
صعاليك فهم وصعاليك هذيل , فضلا عمن اتضم الى اولتك وهؤلاء 
من خلعاء القبائل وشذاذها , 

لقد احتشد كثير من صعاليك هذيل وذؤيانهم يراقبون 
ويسطون على الآمنين الوادعين او يُروعون القوافل التي كانت تقطع 
الطريق بين مكة والطائف . متريصين بمن يريد العمرة او الوافدين 
على الحرم ؛ والخارجين منه في تجارة ‏ يشسجعهم على الفرار طبيعة 
الاقليم ذي الشعاب والاخاديد العميقة واشهر الاماكن هنا جبل 
غزوان 7" . أن طبيعة الجبل والحياة فيه اضفت على الهذلي شيئاً 
كبيرأ من التوجس والحذر ومن هنا كان يقظا جريئاً لا يهاب شيئاً . 
وهو ما يفسر الكثرة الملحوظة من الشذاذ فبهم 2 والذين يكثر بينهم 
الْقرَار العداؤون . تشد أزرهم طبيعة صلبة وعرة تمنح سوقهم 
عضلات قوية!”') نتيجة لطبيعة الارض وما تستلزمه من صعود 
وهبوط دائمين . وتسلق للمرتفعات ومنها مراقب الرصد . 

لقد اتخذ هؤلاء الفزو والسطو , مهنة » تين حيل بينهم 
وبين ما يريدون على ان هذه الطبقة المتمردة لم تستقل بنفسها عن 
الطبقة الفقيرة كلها , ولم تخلعها القبيلة بدورها وانما اكتفت بسقلع 
بعضها ممن كانت وطأتهم شديدة كصخر الفي وأبي جندب ., 

ان اصحاب هذا النوع من الغزو - اعني الصعاليك - 
يجمعهم وجدان طبقي واحد عمل على تكافئهم فاذا هم طبقة 
ظاهرة مستقنة لها شخصيتها وأسلوبها المعين في الحياة وان كذيراً 
من شعراء هذيل كانوا من المتمردين الذين يعيشون مع الصعاليك 
الاخرين في توافق اجتماعي في اكثر الاحيان . وبعض هؤلاء طلبتهم 
القبائل الاخرى فانطلقوا يختبئون في الصحراء . او في شعاب 
الجبال ومراقيها ؛ يعيشون بها مشردين متوجسين مطلربين للثار 
والقصاص ممن أذوهم واغاروا عليهم ونهبوهم » ومن هؤلاء - 
مثلا - ابو جندب!") , 

وطبيعي أن ترتبط حياة بعض هذيل بهذه الناحية , 
يتعرضون من أجلها لانواع شتى من المشقة حيث يتريص بهم 
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سسسب بي ل يي ب ل ب ل 


الناس . وهم يتريصون بهم وهو ما نجده في غزوات تايط شرا 
المستديمة لاحد جبال بني لحيان المفردة!''! . وفي الخبار بعض 
الصماليك الهذليين انهم كانوا يغييون على خزاعة!"', وكانت 
خزاعة تقيم بمكة0'"؛ وكان بين هذيل وفهم ثارات2 , فكان 
صعاليك كل من القبيلتين يغييون على الاخرى . فيتريص بهم 
صعاليكها . وهكذا يبدو أن للمسالة جانباً اقتصادياً آخر هو سر 
المسالة والذي يرجع الى الصراع بين الطائفتين على أهداف واحدة 
هو السيطرة المطلقة على هذه المنطقة الخصبةا؟" , 

لقد وقف الصعاليك موقفاً اجتماعياً رافضاً واعتمدوا على 
القوة في كسب رزقهم ووجدوا في القوافل التجارية المارة سبيلا 
لكسب هذا الرزق . ففي مرور هذه القوافل في المناطق المقفرة 
الموحشة فرصة صالحة للفارة والغزو . وصيد مواتٍ للسلب والنهب 
ناجتمعوا في عصابات ؛ وانضم البهم خلعاء القبائل وشذاذ 
الاحياء ؛ يتريصون مترسدين لينتهبوا ما يقدرون على انتهابه!'") , 

والمرقبة التي يتربص فوقها الشاعر الصعلوك دائمأ منيعة 
ابية على سواه راذ”ر ما يتحدثون عن تريصهم فوقها والليّل مقبل 
يغشى الكو , بدياجيه (1:,فة ليكون هذا امعن في التخذي . وأقرب 
الى مواتاة 'أرصة وادل .. . أتهم وقوة قلويهم , « والليل اخفى 


لثويل »60 2 امارلى : ارم . و « الصعاليك تومهم 
قليل » كما يقول الشب. شمرد بن براقة"" ., 
ويرسم الشنفري كي 1 شعره لوحة رائعة لمرقيته : 


فهي منيعة عالية يمعجز درني؛ السابان الماهر الخفيف الذي يخرج 
يكلابه المضّراة للصيد , ويصف 1١(‏ كيف صمد البها 01 
بظلامه الحالك الشديد الذي يلف الكون ‏ وكيف قضى الليل فوقها 
متريصاً , محدبا على ذراعيه مبالغة في تخفيه كما يتطوى الاذعوان 
المتكسر , ولا شيء معه سوى نعلين باليتين مفتخراأ بذلك وباصحابه 
الذين لا ينارقونه » سيقه وقوسه وسهامه"") ؛ 
ومفلزقب ة عيطااء يقصِرٌ دونها 
. أخو الضروة الرَجِلُ الخفيف المشفّفٌ 
نميثُ إلى أهلى ثراها وقتددنا 
من الليل ملتفٌ الحسديقة أسدفٌ 
قبت على سد اللسذاعيين مُحديبا 
كمسا يتطل دي الارقشٌ المتقصّفٌ 
ليل جهازى غير نعلين أسخقت ١‏ 
صدوويهما ممص ورة لا تخصّف 
وَملحففة ريزس ورد ملسلاءة 
إذا أنجمث من جانب لا نَكقْفُ) 
وهذا ما نجده في مرقبة تابط شرأ التي تعلو سائر المراقب 
وهي الى جانب هذا معقدة ذات اخاديد كانها عجوز شمطاء بثياب 
خلقة , ولكنه مع ذلك كله ما ان ينتصف الليل حتى ينهض البها : 
ومرقبة ياكأمٌّ عمرو طمورة 
مذبسذبة فوق المراقب غَيظلٍ 
نهضت إلبها من جكلوم كاتهسا 
عجورٌ عنبها هِدَملُ ذات خيع ل" 


صَعُودا بنملٍ بالية ممزقة قد شدها بسيور بعد أن جعل تحتها نعلا 
اخرى : 
بشرتة خَلَق , يُوقى البثان بها 
شَنَدت فيها سريحاً بَعَدَ اطرايلة" 
وتبدو مرقبة ابي خراش قليلة الارتفاع في الليل لانها في 
الواقع اعلام شامخة يتقطع عند صعودها النعل فيصير اشلاء 
تشبه اشلاء طائر السماني 
ونملٍ كاشلاء الشمائي نبذتها 
خلافق ند من آخر الليل أورهم 
إذا لم ينار جاهلٌ القّوم ذا التهى ي 
وبئتت الاعلامٌ بالأيلٍ كالاكم 
تراها صفارا يَخُبِر الططرْفٌ دوتها 
ولو كان طَوّداً فوقه فِرقٌ القصم" 
وفي صورة اخرى لمرقبة يرسمها بشكل اشمل واكثر تفصيلا 
ويضع نفسه امام شرط قاس وهو الانسلاخ من قبيلة « مرة » إِنْ 
اخفق في ارتقاء هذه المرقية التي هي نتوم مشرف من الجبل كانه 
حد الفاس , يشرف على طريق ضيق كانه التفق : يتسرب فيه 
الناس , وقد اقيم فوق هذا النتوه عزش يستظل المتريص تحته 
ويختفي فيه , ولكن هذا العرش قديم متهدم لم يبق منه الا عودان 
أحدهما | قائم والآخر ملقى على الارض : 
لست كرة إن لم أوفٍ هقرقبة 
يبدو لي الحرث فنها والمقاضيبٌ 
في ذاتِ ريد كذّلق الفاس مشرفة 
طريقها سَربٌ بالتاس دعيوبُ 
لم ببق من عسرشهسا الا يعائمتها 
جذلان مُتهدمَ منها ومنصسوب9") 
ولم يكن ابو خراش وحيدا فوق مرقبته وانما كان معه صاحب 
عزيز قوي النقس لم يرض بحياة الدعة وأبي أن يكون عبداً او 
خادماً للناس ؛ انما آثر ان يكون صعلوكاً عاملًا يرصد فريسته من 
فوق المراقب والدنيا ظلام والثيل موغل ؛ فهو يرفض الراحة والدقء 
اللذين ينعم بهما الضعاف الذين لااخير فيهم': 


يصاحب - لاتتال ‏ الدهر ‏ جرت 
إذا افتلني الهدف القن 
بعتته بسواد الليل يزقبني  ٠‏ 
+ آثر التو والدفء المناجيث© 
ويمضي.. .ابو خراش « بعد ذلك مضيفاً الى صورة صاحيه 
خطين آخرين فهو قائم فوق هذه المرقبة كانه السهم , او قدحٌ كثير 
او سا لا ا روت 
سَمْحٌ النفس على نحافته وقلة لحمه هي( . 
0 في 2 رأسها 2 كاته ‏ زِلْمّ 1 
من للقداح ‏ به ضزس) وتعقيبٌ 
سَمْحٌ . من القوم عريان اشاجعه 


المعازيبُ' 


والظنابييط") 


صصص ب اي وج بي مي سس سب سس سس 


إن ظاهر الصورة التي رسمها ابو خراش لمرقيته والتي بدت 
مهترئة توشبك على السقوط يختلف عن باطنها الذي يشكل رمزاً 
للقوة فالارتقاء اليها ومراقبة السابلة منها يحتاج الى بطولة 
منقطعة النظير لهذا تراه يحشد الوان صورته الصادقة البارعة 
محدداً ابعادها في ابراز صفات صاحبه من نحول وتواشر بارزة . 
وهو ما نجده في الصعلوك العامل الذي يمدحه عروة ؛ والذي يظل 
مصدر تهديد لاعدائه مطلا عليهم وهم يزجرونه كما يزجر 
المقامرون بعض قداحهم الخاسرة اذا ضربوا بها وهو بذلك يتحدى 
أغداءه ويقهرهم 3 
مطلا على اعدائه يزجرونه 

بساحتهم جر المتيح المشهر!" 

لقد كان الذعبان لا يقرون ابداً ٠‏ لان الحياة عنيهم عمل 
مستديم ؛ وكانوا حذرين في كل خطوة يخطونها , ولقد وجدوا في 
المناطق الجبلية ومرتفعاتها ما يعينهم على اتمام مغامراتهم , 
ففي قممها العالية مراقبهم منها يرصدون اعداءهم » حتى 
يستطيعوا أن يوجهوا اليهم ضريتهم في الفرصة الملائمة , 
ولا يقتصر الرصد فيها على الليل بل يشمل النهار أيضاً فهذا عمرو 
نو الكلب يفتخر بالمرقبة التي يتريص فوقها , فهي بعيدة واسعة 
عالية ملساء ؛ منحدرة الحرف , وقد أمن في موضعه ذاك طوال 
يومه مُخفيا شخصه ؛ حتى اذا حانت الفرصة تحدر من فوقها وهو 
ما يزال متخفياً كما يتحدر الماء الصافي الذي يهتدي لمشعدره : 
ومرقبة | يحار 0 الطرف 0 فيها 
تزل الطير , مشرفة القذالٍ 


دنوت تحثر ١‏ الماء اللاي 
ولم أشرف- بها فمِتلَ الخيال 


مكان الإضبعين من القبال20 

فالشاعر بطل علينا في هذه الابيات مصوراً حاذقاً لهذه 
المرقية ولحالته فيها فهو قد عرفها جيداً بعد أن اقام فيها طويلًا . 
وهو ما نجده في ابيات تابط شرا الذي يفخر بنفسه ويقوته وصبره 
لانه سبق اصحابه الذين يرتقون معه اعلى القمم وادقها , 
لا يمنمهم من ذلك حر الصيف وشمسه المحرقة , ولان في الوصول 
اليها الامن والعلو والمئعة : 
قل كسنانٍ 0 المح بارزةٍ 


حتى- نميتٌُ اليها بعد إشراق 


منها ‏ هَريمٌ ومتها ‏ قائم ‏ باق 

فالصماليك يتريصون فوق المرائب ينفقون فيها كل يومهم 

وهم راقدون على الارض كالخيال حتى لا يراهم احد ؛ ففي رصد 
حركات الاعداء وفي الدفاع عن المجموع يلقون العنت والمشقة 


لا تت 2 510 لس 57ت ات 1 ا ار 2 2 ا 1 


/ الموزد ‏ العدد الثاني دلستة ...9,2 


فضلا عن ذلك انهم يجدون في هذه المراقب اماكن آمنة ‏ فيها 
يدفعون الاخطار ومن خلالها يترقيون الاعداء ؛ وهو ما ييدو في 
مجمل النصودس الشعرية السابقة ؛ قاذا مات احد الذويان . يكون 
مما برثى به صعوده في المرقبة ويقاؤه علبها ليمنع الشر عن 
اخوانه . قال ابو المثلم في رتاء صخر الغي . 
لوكان للذهر مال عند مُتلدهِ 


رَقَابُ سلهبة قظَاحٌ اقران!27) 
فارتقاء هذه المراقب يُعد من المفاخر التي تمدحوا بها , 
وهذا ما نجده - ايضاً - في رثاء تابط شرا لصاحبه الشنفرى 
الذي لم ينس بطولته في ارتقاء تلك الفراقب الشماء التي طالما 
ريص فوقها في أنتظار فرائسه ؛ فرائس الغزو وفرائس الثار : منبهاً 
اصحابه على اصوالهم من غفلة عنهم اودراية بهم , فيقول فيه : 


ومزقبة شماة أقعيت فوقها 
لينع 2 غاز او ليثرك تاثرُ 
وأمر كد المنخرين اعثَليتهُ 


فنفست ‏ منهُ | ولمنايا ‏ حَواضلا 
ويتحدث عروة كثيراً عن اصحابه ولكن حديث القائد 
لا حديث الرفيق: فهو يدعوهم للفزه والغارظ*': حتى اذا 
ما انتهت الغارة . واخذوا طريق العودة ؛ ونزلوا عند بعض المياه 
ليتحروا مما نهبوه , تحول القائد الهمام الى قائد حذر , لا تفارقه 
سنة الرغاية ١‏ ليوك ال ورين لت اب : وأننا مت حداف 
ليرقب لهم الطريق فوق المرتفعات ؛ وهو يرسم في بعض شعره 
صورة ة لهذا الرسء 0 وقد وقفي فوق مرقيته ثابتاً 5 يتحرك كائما 
عُرس نوقها , ولكن عينيه لا تستقران » فهو يقلبهما دائماً في 
الفضاء الذي يحيط بهم , حيث اناخوا ابنهم ؛ واوقدوا مواقدهم 
بهيئون لا نقفسهم طعادا »!*") فيقول ؛ 

لعل انطلاقي في البلاد ورحلتي 
وشدي حيازيم المطية بالرُحلٍ 

سيدفمني - يوماً إلى زرب هَجّمة 
يدافع عنها بالمقوق ويالبخلٍ 

قليل تواليها وطالب وثرها 
1 3 صحتٌ فيها بالقوارس والرجلٍ 

يقلّبِ في الارض الفضاء بطرفه 
ون مناخاتٌ. ومرّجلنا ‏ يفلي(0'' 
وبعد .. فلقد عبر الشعراء الصعاليك عن قوتهم وشجاعتهم 
القردية من خلال صورة المفازات التي اجتازوها او المراقب الشم 
التي ارتقوها , وقد طال الحديث عن هذه المراقب التي لم يجرؤ 
غيرهم على ارتقائها . لعا في ذينك المسرحين المفاوز والمراقب 
من الاخطار والمخاوف ولا سيما المخاطر الطبيعية ؛ فضلًا عن 
المقاجآت المجهولة التي تحملها الطبيعة مما يجعل ارتياد تلك 
الاماكن ميعثاً على الفخر والشجاعة , هذا الى جانب صفتي 
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الارتفاع والمنعة , التي وجدوها في ارتقاء المراقب والتي تحول 
التريص فيها والرصد منها الى موقع آمن من الاعداء كافة . 

وعزز امانهم في هذه المراقب . السلاح الذي رافقهم في 
رحلتي الصعود والهبوط » وفي الليل الشديد الظلام أو في حر 
الظهيرة اللافح وفي المراقب المكشوفة لشمس الصيف القاسية 
والهجير الحارق اللاهب . 

وحفل شعر الصعاليك يقصص واحاديث عن تشردهم وفقرهم 
وابائهم امام تجبر الموسرين . واحاديث عن مغامراتهم الجرئية 
فرادي وجماعات بما فيها من صراع وفرار وعدو وتريص فوق 
المراقب في انتظار الضحايا من الاغنياء والموسوين , عارضين 
كل ذلك باسلوب قصصي فيه الكثير من الاثارة والتشويق وتسلسل 
الاحداث حتى الفاية الطبيعية المحتومة , وكان للمرقبة فى هذه 
القصص الشعرية واحداتها دور مؤتر وبارز لما لها من مكانة في 
نفوس الشعراء الجاهليين عامة والشعراء الصعاليك خاصة , 
المرقبة عند شعراء القبائل : 


يكاد يتفق شمراء القبائل في وصفهم للمراقب التي ارتقوها 
مع ما وجدناه عند الشعراء الصماليك فياتي الحديث عن المراقب 
عتدهم تجسيداً للبطولة الفردية والجماعة مقرونة بحديتهم عن 
التريص لاعدائهم » والترصد فوق المرتفعات العالية والجبال » 
التي هي رمز للشموخ والمظمة والعلو والتمنع ‏ فضلًا عن الخلود 
الذي يعلو على مستوى الحياة الاعتيادية . فبما انه شامخ فهو 
خالد » وقد اقترن الجبل بذكر العظماء , ويافعالهم ومن هذه 
الافعال ارتقاء الجبال العالية والوصول الى مراقبها الصعبة » قال 
كعب بن سعد الفنوي يرثي أحاه ابا المغوار: 
كان أبا المغوار لم يُوف مرقياً 

إذا ربا القوم العقُزاةٌ رقيبت') 

وجمع امرؤ القيس بين الجبل والشمس ؛ في وصفه لمرقبته 
العالية الصعبة الارتقاء, التي اشرف فوقها نهاره كله يقلب 
الطرف ويرقب العدو من كل ناحية حتى الغروب : 
ومرقبة كالرجٌ اشرفتٌ مَوْقها 


بالحضيض!":) 

ومن الغريب أن تذكر المرقبة في شعر امرىء القيس )ل 
الذي تحدث عن ترصده فوقها حتى غروب الشمس وهو ابن ملك , 
ويوضح هذا الامر نص للأصمعي يرويه ابن دريد عن ابي حاتم عنه 


| » يقول فيه « ويقال ان كثيراً من شعر امرىء القيس لصعاليك 


كانوا معه )(') . قا ن لم نوافق الاصمعي على :ان كثيراً من شعر 
امريء القيس لصعاليك كانوا معه , فاننا نستطيع ان نقول ان 
هناك أثراً للصعاليك في شعر امرىء القيس من هذا الجانب حيث 


بدت المرقبة واضحة جداً في شعر الصعاليك . ومن المعروف ان 
امرأ القيس في بعض مراحل شبابه كان يتبع صعاليك العرب 
« ومن الطبيمي ان النفس الفذية في هذه السن المبكرة تكون قابلة 
لنتاتير لان نضجها الفني لم يكتمل »1*') بعد . واذن فليس من 
البعيد أن يكون امرؤ القيس قد تاثر بهم في هذا الجانب. 

وتبدو الصورة نفسها والاتجاه . ذاته الذي وجدناه عند 
امرىء القيس - الجبل والشمس - عند لبيد . فهو يعلو المرقبة 
ويظل فبها حتى غروب الشسمس . وكان المرقبة لا يصلح المكوث 
فيها الا للرقابة والنظر فهي مرتبطة - على نحو ما - 
بالشمس") . 

وقد يرتبط الجبل بالليل . ويمظاهر الطبيعة الاخرى . فهو 
موطن الرييئة . وعلى الربيئة يحاول الشاعر التغلب على الخيف 
الذي سببته وحشة الصحراء في بهيم الليل وما يسمعه من 
اصوات وغيرها بان يجعل هذا المجهول الخوف مما يستانس به 
فهذا الاستئناس يخفف بلا شك من حدة الخوف لدى الشاعر 
العربي طارق الدياجي . فيجد في المرقبة وعلوها موقع أمان , قال 
زهير ؛ > 000 5 5 
وقرقبة مَزفاعغ اوفيتُ مُقصِراً 

لاستائس الاشباع منها وأنظّرالة؛) 


فالاصوات الفريبة والاشباح المختلفة والجان الجوال وسط 
الظلام » مما يتغلب الشاعر عليها في شهره لا بالهروب متها بل 
بالاستئناس بها ؛ وهذا التقرب والاستئناس يتم بالمراقبة والترصد 
من موقع الامان الذي وصل اليه في حضن المرقبة بقمة الجبل , 
ونجد ذلك ايضأً في ابيات لكعب بن زهير يذكر فبها القفر الموحش 
والجبل والمرقبة التي ارتقاها فيقول : 
ومرقبة عيطاء بادرثُ مُقِصرأ 
لانبتايس الأشياخ أو أتتورا 
ذُرا الدّخْلِ وآحْمَرُ النهأر فاذيزالت) 
فهو يصف المرقبة وقد اتاها على خوف اخر النهار. وذلك 
كما يقول الشارح « اشد لخوفه , لان البصر لا يَضدقه في آخر 
النهار كما يَصُدقه في اوله وفي وسطه . وانما يَخْمَرُ عند سقوط 
الشمس ومغفيبها »'"') , وهو ما يقرره الاسود بن يعفر الذي يقخر 
بالصمود الى مرقبته المرتفعه جداً التي لا تبلغها الا الصقور وقد 
استقر فوقها مترصداً امع غروب 0 
وقرياً كالرج أشر 


والشمس قد كادت ولم تَغُوْبِ 
تلفُني الريخ على رأسه 
كانني صَكَرٌ على مزقٌب100) 


وتجد الارتفاع والمنعة واضحين في مرقبة امرىء القيس 
فهي مرقبة عالية صعبة الارتقاء لا تصل اليها الا الطيورة" , 


ست سسسب بجي سسسب سب يجيي حبحب 


وهذا ما يؤكده المتنخل الهذلي الذي يفخر بمرقبته التي ارتقاها , 
والتي لا تستتر عليها الا الطيور القوية لشدة ارتفاعها ومنمتها 
وصعوية الوصول البها : 
ومرقبة نميت الى ذُرَاها 

تُزْل دارج الحجل2 القواطي( 

مما تقدم نجد أن المادة الشعرية للمرقبة قد استقت نيدت كورها 

مما وفرته الطبيعة - الجامدة والمتحركة - للشاعر معبراً من 
خلالها عن قوته في الصمود امامها وفخره الذاتي في ا 
مراقبها الخطرة المسالك , التي تتوافق مع صفات الشاعر 
المتمئلة بالفتوة والشجاعة وتحدي الصعاب . وهذا ما رسقةه ابو 
كبير الهذلي لمرقبته التي خالط الوانها فخر الشاعر بنفسه لانه 
ارتقى مرقبته حين احجم الرجال « عن صعودها خوفاً وتقاعسا 
لانها في رأس جبل شاهق تحيط به الاخطار لا نبت حولها . 
ولا انيس فبها »7*) , الا الحمام الاخضر الذي لا ياكله احد لانه 
ابعد من ان يصل اليه انسان : 
ولقد ريات اذا اليرجال ‏ تواكَلُوا 

َم الظهيرة ‏ في اليفاعح الاطولٍ 
في رأس مشرفة القذال كانما 


اطرُ السحاب بها بياضش المجدلٍ 
وعلوث مرتبئا على مزهوبة 

حصباء ليس رقئيها في مَثْمَلٍ 
عيطاء ١‏ مُعنقة 20 يكون 0 انيشها 

وُرْقَ الحمام جميعها لم يؤكل' 


'والمرقبة عند ابي ذوءيب تأخدذ حيزا كبيراً وتقدم معنى 
سبديداً فهي للمراقبة ولحماية الديار من مياغتة الاعداء ؛ وليست 
للسطو والاستلاب. انها مرصد القبيلة لذلك فهي مرتفعة 
ومشرفة , ويتحمل الراصد قبها الحر الشديد لان مهمة حماية 
القبيلة تتطلب هذه التضحية منه : 


شَماءُ ضاحية للشمس قَرُواحٌ 
قد ظَلْتُ فبها معي شْعْثُ كَائهُمْ 
ٌ إذا يشب | سعير الحَّرْب ‏ أزمالح 
لا يستظل أخوها وهو مُفْتَجِرٌ 1 
لَرِيْدها من سَموم الصٌَيفٍ مُلْتانا" 
وهو ما يتحمله لبيد بن ربيعة الذي يحمي قومه ويكون في 
المظنة والخوف . يرقب لهم عند تثغور الاعداء ؛ وهو بكامل عدته 
متهاهباً للنزال حتى اذا أجنه الظلام نزل من مرقيته الى السهل , 
وامتظى جواده القوى السريع ٠‏ 
ولقد حميثُ 
30 | وشاحي د اغدوث الجامها 


خرج الى أعلامهنٌ قتامها 
حتى إذا القَثْ يدأ في كافر * 
وَأَجَنُ غَوْراتَ الثقُورٍ ظلامها 
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أَسْهْلْتُ ‏ واتنتصبت كجذع منيفة 


, 


جَرْدَاءَ ‏ يَحْصَرُ ‏ دونها ‏ ججُرَامِهًا!' 

وهو ما يؤكده في موضع آخر وموقعة اخرى يكون فيها على 

رأس حامية من قومه بني جعفر يحميهم ويريأ لهم ويرقب عدوهم , 

يجنان ثابت وقلب قوي , يفخر من خلاله بشجاعته وهمته 
بالارتقاء الى المرقب العالي الذي فيه المنعة والسمو والارتفاع : 


َنم 


بِعِدَانِ السيْفٍ ا وتقل 


فتدليت عليه قافلا 
وعلى الارض غُيابات الطفلٌ 

وتابيتُ عليه ثانيا 
5 يتقيني بتكيل ذي حُصَل 

لم أقل إلا غليَة ‏ أو على 
مزقب 0 يفِْعٌ | أطراف 2 الجبل 


كل يوم تَبْتلى صا في الجلل( 6 
وهذا ما نجده في المرقب الذي وص كمم؛ بن زهير والذي 

يفخر بالوصول اليه . فهو مرقب شامخ قاهر الارتقاع لا يسلك 

طرقه الا القوي الشجاع . حيث يجد فيه الامان والمنعة له ولمن 

يحميه من الاصحاب , فضلًا عن انذاره المبكر لقبيلته من أي 

اعتداء خارجي : 

ونار هُبَيْلَ الصّيح بادرثُ قدحها 

حَيا م 


َلَوحَ فيها زان فتيأثه , 


قليلٍ أذاه صَدرْهُ غير واغرة م( 
وهذ! ما يقرره ابو ذوءيب الهذلي الذي يمعن في رسم الصورة 
القاسية الموحشة لهذه المراقب فطرقها ملتوية لا يسلكها الا 
القوي الذي لا يخاف الوحدة . ولا يخشى لظى الشمس ؛ ويقرن 
هذه الصورة بداته التي تمجد البطولة الفردية المسهرة لخدمة 
القبيلة , وهو يجازف بنفسه في اختراق المسالك الموحشة منفردا 
من اجلها(”* . وكما يتحرك ويترصد منفرداً نجده يترصد الاعداء 
مع المجموع , بشكل نفيضة ييحتون في الارض والمرتفعات 
لينظروا اعداءهم . فهم رجال استطلاع متقدم في ريايا تراقب 
العدو وترسل اشارات التحذير بطريقة يتفقون علبها 2 وهذا 
ما نستشفه من قوله : 
على طَرْقٍ ١‏ كتحور الزّكا 


0 0 م 
ب تسب اراهن 


الصّروها 
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بهن لهام | بناها | الإجا 
ل تَبْقَى التُفائتض فبها السّريحاه 
وهو ما نجده عند خفاف بن تديه الذي يربا لقومه مقتخراً : 
ومرقبة طيْرتُ عنها حَمَامها 
نعامتها | منها | بطاح مُق 
تبيت | عِتاقٌُ الطير في رقباتها 
0 بيت الفازسي الظلواة” 
وهذه الخنساء تمدح آخاها صخرا باتة يحمي ديارهم من 
مباغتة الاعداء ويرقب ثفور تقربهم : 
نك داع لجميع فَإِنْ 
' وفيت | أغلى هَرقّب 6 فاأنظرة 
وهذه من واجبات سيد القوم الذي يكون حافظاً لاهله ورعيته 
لكي لا تتفشاهم خيل اعدائهم بفتة . او ترقبهم عيون 
جواسيسهه”'' , فكما كانوا يراقبون الاعداء ويتريصون بهم . كان 
الاعداء يقابلونهم بالمتل ؛ وهو ما تكشفه لنا دورية الاستطلاع 
التي يتقدمها أبو ذوعيب الهذلي حين يقول : 


واصبحت أمشي في ديار كانها 
خلاف ديار الكاهلية عور 

5 01 

أنادى إذا أرقي من الارض صَرقباً 


له 


وإني سميمٌ لو أجاب يصيئا 
وهذا ما نستشقه ايضاً من قول أمرىء القيس الذي ابصر 
اعداءة متحصنين في مراقب عالية منيعة) ٠»‏ وذلك في اثناء 
غارته عليهم , واكد ذلك مالك بن خالد الهذلي الذي رأى الرجال 
مستمكنين لهم في المراقب ٠‏ فيقول : 
كان ببطن الشعب غريان ‏ غيلة 
ومن فوقنا ‏ منهم رجالٌ ب 
وكان لهم في رأس شِفب رقيبهم 
وهل تُوجِشْنْ ‏ من الرّجال الغراقِب؛ 
وكما قدم لنا الشعر الجاهلي, صورة البطولة الفردية 
والجماعية في ارتقاء هذه المراقب والفخر بالتغلب على الاخطار 
والمخاوف ان كانت طبيمية او غيرها . من أجل حماية القبيلة من 
الاعداء . قدم لنا صورة اخرى شي رثاء ابطال هذه المراقب من 
الذين منعوا الشر عن اخوانهم وقبيلتهم ؛ ومن ذلك رثاء المتنخل 
الهذلي لابنه اثيلة , الذي يمدحه بأنه كان يرتقي الربايا ويرصد 
الاعداء منها . يقول : ١‏ 


أقول لما اتاني التاعيان' ‏ به 

لا يبعد الرمح ذو التصلين والرْجل 
دُهْحٌ لنا كان لم يُعْللَْ تنوييه 

ثُوفى به الحربُ والقرّا والجُللُ 
رَتاع شَمَامٌ لا ياوي لقلتها 


إلا السشحابُ وإِلّخٍ الاو السَبَلُ" 

وهذا ما نجده في رثاء مالك بن خالد لايثائه'' , ورثاء 
الخنساء لاخبها صخرا" , ويعد .. 

فالمرقبة أذن عند شعراء القبائل رمز للقوة الجسدية والمنعة 


سم ب ب ببس سس يي بب_ يبيب بي ص 7ح ت- 


والبطولة » وقد تأتى ذلك كئه من كونها تريض في قلب الجبل 
الازلي الشموخ , وقد امعنوا في وصف علوها قذهبوا الى ان 
الصقور وحدها من يستطيع بلوغها . فجسدوا بذلك شجاعتهم 
وبسالتهم وجلدهم وتحدبهم للموت . وشاعر القبيلة يذكر المرقبة 
بوصفها مكاناً تبدأ منه حماية القبيلة وحفظ أمنها وسلامة ابنائها 
ومقدراتها . هذا الى -جانب ذكرها مكاناً يستكشف منه المقاتلون 
أشؤون اعدائهم واستعداداتهم لمواجهة الاخطار فيضعون في 
ضوئها خططهم القتالية . 

وقد رأينا ان صورة المرقبة تسللت الى موضوعاتهم الشعرية 
المختلفة من فخر ومديح وحماسة وتهديد ورثاء بيد انها - في كل 
الاحوال - كانت مفردة هن مفردات :القوة والشموخ يوظفها 
الشعرامء في الموضع الملائم الذي يرون توظيفها فيه يمنح 
الموضوع الشعري قدرة الاداء الفني المطلوب , 
مرقبة الصيد - للانسان : - 


لقد عرف العربي الصيد والطرد ٠‏ وعرف كيف يطارد الحيوان 
ويقنصه , فهو يراقبه طويلا ويصبر عليه في مرقبته"") , متريصاً 
به طوال الليل منتظرا اول خيوط الفجر حين ينساب القطيع الى 
موارد الماء ليروى ظماه ٠‏ وهو ما ينتظره الصياد الذي غارت غيناه 
وهناً وهزالا » وشققت سموم الصيف جلده ؛ فاستحال أسود جاقاً , 
ويرزت عظامه وغلظت انامله لشدة -جهده وطول مراقيته92") , 
لقد سن امرؤ القيس اوقات الخروج الى الصيد , فتيعه 
الشعراء وتخاطفوها جيلًا بعد جيل!'') ؛ حتى امست لازمة لا تكاد 
تفارق مطلع اي شعر يتناول وصف الحيوان , ومراقبته واصطياده : 
وقد اغتدي ومعني القاتصان 
وكل بمرباة مُقتفا1”) 
لقد استقى الشعراء صور الصياد المراقب من الطبيعة , وهو 
ما نجده عند بشر بن ابي حازم الذي تقترب هيأة ألصياد في ذعنه 
بهيأة الذئب فكلاهما سريع ؛ يبغي فريسته , فينطلق باحتا عنها 
مع الشروق وقد علته غبرة » وواضح أن غبرة الذتب حقيقية . اما 
غبرة الصياد فطارئة , اكتسبها من القفار ومراقية الوحش : 
وباكره ١‏ عند الشروق 'مَِنْبِ 
أزلُ كسرحان القصيمة أغيظ:” 
ولا يختلفق الاعشى بتشبيهه الصائد بالذئب ؛ وقد قعد في 
مرقبته يرصد منها الوحش صبيحة كل بوم!'" , وكأن الوحش قد 
أدركت ما يضمره الرماة لها فباتت تحذرهم وتتحاشى مواطتهم , 
وفطن الصياد لذلك لذا وجدناه يستتر عن الوحش ويخفي 


. 


رائحته(!") مختبئاً في ربيئته » يراقب مورد الماء قال زهير: 
8 1 


وعلى الشريعة رابيء ١‏ عتحلس 
رام بعينيه الحظيرة كيين 


ويسهر الصائدٌ في تلك المرقبة . طاوياً ليله أملا في أن يظفر 
بصيدا'' , وريما يترك الصياد مرقبته , فيدب رويداً رويداً ولا سيما 
حين يدئو لصيده . فيحني قامته » ويمشي ببطء وحذر , ليخفي 


نفسه , وبهذا الصياد شبه عدي بن زيد نفسه , وهو يخطو نحو 
الشيخوخة ؛ وقد حنت الايام ظهره : 
حنتني حانيات الدهر حتى 
| كأني ١‏ خاتل يدنو لصيد!"”) 

واحيانا يرسلون غلاماً . وتشوف لهم من مكان مرتفع مسالك 
.الوحش كما فعل امرؤ القيس . اذ استتر رقيبه في مرقبته باوراق 
الشجر لثلا يراه الصيد فيذعر . وكان الرقيب حاذقاً في مهمته , 
فهو يمشي على اربعته كالخشف , لاصقاً بالارض ليحمل لامرىء 
القيس وصحيه بشرى صيد وفير: 


بعثنا ببيئاً قبل ذاك مكئلةله 
: كذئب الغضى يمشي الضراء ويّتقي 
فظلّ كمثل الْخِضْفٍ يَزرَفَعْ رأشة 
وسائرهُ مثئل الشراب المدشّق 
وجاء خفيا يسفن الارض بيطته 7 ش 
ترى التدرب منه لاصقاً كل ملصق 
وخيظط نفام يرتعصي متفرق0” 1 
فقال الاهذا صوارٌ وعاتةٌ 
وتتخذ الوعول مثالا للقوة ؛ وموضوعاً للتاسي ؛ ولكنها على 
قوتها لا تنجو من الدهر ونكباته » فهي تجعل شوامخ الجبال 
مساكن لها , ومراقيها مواضع امان الا ان هذه المراقب لا تعصمها 
من الموت١""‏ , فصائد هذه الوعول يختبىء في مكان , يراقب منه 
الوحش . واسهمه في كفه. حريص ان ينال منه بها مقتلاء 
فيرسله فيصيب نواهق الوعل والفم : 


وراقيبة وهو في قترة 
وماكان ‏ يَنْضَْبُ | أن يكلما 

فارسكل سهما له اهزعا 
فك تواهقة والقفم)(:) 
وقد يطول ترقب الصياد مختفياً ؛ يطوي نهاره حتى يقترب 


الظلام 5 
فل يرِقبِهُ حتى إذا تمست 
ذات العشاءو باسدافٍ من القسم 
ثم يَنُوش إذا آد التهار له 1 
بمد الترقب من نيم ومن كتم(0” 
ويرسم ابو خراش في قصيدة له صورة طبيعية صادقة لحمار 
الوحش وقد امتلات نفسه ذعراً وهما . خشية من الصيادين . فقد 
. اعتلى مرتفعاً من الارض يشرف على الافاق خائفاً يترقب”" , 
واليوم شديد الحر . وعندما تؤذن الشمس بالمغيب . ويحين موعد 
الاوبة الى المنازل , يترك حمار الوحش مرقبته ؛ ويهيج اتته التي 
تسرع امامه مثيرة غباراً كانه الخيوط التي لم تبرم : 
أرى الدهر لايبقي على حدثانه 


اقب تباريه جَدائدُ حُولٌ 
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1١‏ المورد ‏ العدد الثات, ‏ لسئة ‏ ...بم 


من القار والخوف المُجِمٌ وييلٌ 
فلما رأين الشمس صارت كانها 
فويق التضيع في الشعاع خميلٌ 
اذا لفها ثم استمر سحيلٌ 
وتحسٌ الاتن الخطر المتريص بها من الصياد فتسرع الخطوه 
بعيدة عن الخطر ء ويرسل الصياد سهامه فتنجو الاتن لتقدمها , 
ويسقط حمار الوحش بسهم عريض التصل؛" , 


مرقبة الصيد - للحيوان : 


مرقبة الطير : 


لم يقف الشعر الجاهلي من الطيور المترقية للصيد موققاً 
يفصح عن نواحي العناية والتدريب والتضرية ؛ فاكثر ما ورد كانت 
صوراً اوحت بها المشاهدات المابرة”**) ولم نجد محاولة شعرية 
تسجل اسلوب استخدامهم لهذه الطيور غير ان عينهم الفاحصة لم 
تغفلها . فقد عتوها في -جملة عناصر الطبيعة المختلفة-التي 
اثارت اهتمامهم فوجب علبهم تسجيلها ضمن ما سجلوالة" . 
وينطلق حديتهم عنها في العادة من « مرقبة » يترصد فيها 
الجارح فريسته فاذا ابصرها انقض علبها وأتشب فيها مطاليه , 
وقد يستمر الصراع بين المطارد والمطازد زمنا . تختلف فيه 
النهايات ؛ فقد ي5-ن الموت مصير الفريسة ؛ وقد يلوذ الطير الهلوع 
بالصخر منتظراً ظلام الليل وزوال اللخطرا”» , 
ومن هذه الجوارح العقاب الذي يعد من جوارح الطير 
المعمزة ؛ ان شاعت كانت أفوق ِ شيء . شاعت؛ تقرب كل 
عقاب200) ٠‏ ويقال للعقاب صومعة ة لانها ا مرتفعة على اشرف 
مكان تقدر عليه , ولا تراها ابداً إلا منتصبة ولا تكاد تراوغ صيداً , 
ولا تزال على مرقب عال فاذا رأت بعض سباع الطير صاد شيئاً 
انقضت عليه فحين بيصرها يهرب ويترك لها الصيدفان جاعت لم 
يمتتع علبها الذئب فما دونه!*) . لهذا كان مسكنها مضرياً للمثل 
في العلو والاشراف والمنعة قال امرؤ القيس : 
ومرقب تسكن العقبان قلْتّه 
اشرفته مسفراً والتفس مهتابه 
عمداً لارقب هابالجو من نعم 
فناظر رائحاً مقه وعزايه30) 
وشأن الشعراء في أوصافهم لها شأتهم في أوصافى غيرها 
من الحيوانات فهم يذكرونها من خلال حديتهم عن خيولهم ثم 
ينتقلون الى وصفها وتصوير ما يريدون تصويره منها » وتدهش 
الانسان - احيانا - الدقة في الوصف المتاتية من المراقية 


٠.٠.٠. العدد الثاني لسنة ب‎  دروملا‎ ١ 


الطويلة , والاخاطة بطبائع الطيور فالفرس المندفع الى القتال 
كانه العقاب الهاوى من مرقبه العالي , ٠‏ قال الاعشى : 
على كَل مَحْبُوكِ الشرزاة كانُه 

عُقساب فؤت هن رقب إِذْ تَعَلّت11 

ونرى امرأ القيس المعجب بفرسه يشبهه بعقاب قد لاح لها 

في ارض قفرة ذئب , كانت تشرف عليه وتترصده من مرقبة في قمها 
جبل عال » فطارت اليه وعندما قريت منه , وصارت فوقه انقضت- 
عليه من علو شاهق , بكل ثقل وقوة . وكان العقاب الشقاء قد حل 
بالذئب : 
كانها حين فاض الماء واحتفلت 

صَكٌساءً لا لها بالشزخة الذي 
فايصرت شَخْصَهة مْنْ راس مرقية 

وَنُونَ موقمعها همْنهُ شَثاحْيِبٌ 
صَيْتٌُ عليه وما تنْصبُ مهن أمم 

إن الشقاء على الاشقَيُنٌ مَصبِوبُ!؟ 

ثم نراه يتبع الصراع حتي يدرك نهايته ؛ فالعقاب قد انقضف 

من السماء والذئب في الارض يقصد النجاء بنفسه ؛ ولكن العقاب 
تدركه فتنشب مخالبها فيه . ويتخلص منها لآئذا بالصخور. 
مختبئاً يومه والرعب يملا قلبه . يترقب الليل عساه ان ينجو 
منها : 


. قفأدركيسيه ننالثة مخاليها 


فائَسلُ من تحتها والدُفٌ منقوبٌ 
يَنُود بالصخر منها بعدما فَترث 
مها وَمُْتة على العقب الشآبيبث 
فل مُنُجِجِراً منها يُرافِها 
ويزقبٌ الليل إن العيش محيُوب"' 
ويحدثنا عبيد بن الابرص عن عقاب كثيرة الصيد , تجمعت 
في وكرها قاوب طرائدها وجفت , مشبها هذه المقاب فوق مرقبتها 
على الجبل المرتفع بعجوز تكنت ابناءها : 


قاثها لِقُوةٌ ب 

تَحَنُ | في وثرها القُلوْبُ 
باتت على إدم رابئة 

كاد ا ره 2 قوب 


واذا كنا قد رأينا العقاب في الشعر الجاهلي تمثل رمزاً للقوة 
والمنعة . فان صورتها في شعر الهذلبين اتخذت دلالة اخرى 
تمثلت في عجزها ونفاد قوتها أمام حوادت الدهر وتلك طبيعة رؤية 
الهذلبين للموت وايمائهم بسطوته وجبروته . وقد كشف عن هذا 
صخر الفي عندما شبه أخاه بالعقاب في رثائه له حيت قال ؛ 
وللّسه فتخبيام الجناحين لِقَوَةٌ 
تُسوسشد فُرَخَيْها لُحوم الأرانب 
كان قلوب الطير في جوف وكزها 
نوى القّشب يُلقى عئند بعضص المآدب 
فخاثث غزلا جاتماً تصرث به 
ندى سَمرات عتد أدماءع سارب 


سي بي بياب ا يح سي ا يي سيج يبلي 


فذلك مما يحدث الدهر إنه 
له كل مطلوب حثيتٍِ وطالب 

فالشاعر صور لنا العقاب فى موقفين متناقضين تمثل الاول 
في القوة والحياة الهانئة التي عاشتها العقاب وفرخاها في 
توسدهم للحوم الارانب وتناثر قلوب الطير حول وكرها ومرقيتها 
فيه , وتمثل الثاني في عجزها وضعفها امام القدر الذي ادى الى 
ملاكها ؛ عندما ارتطمت بصخرة صماء وصرعها القدر قبل إن 
تصرع فريستها ويذلك سيطر على القصيدة باكملها شعور واحد هو 
حتمية الفناء لكل شيء . 

ويبدع ابو خراش الهذلي بتصوير نقسه - حين رأى جماعة 
ظنهم أعداءه - وتشبيهها بعقاب : 


كانيٌ إذا غسذوا طَمُنْتُ بَرْى 


ترى العظام ماجمعفت صلييا 
فْلاقَثهةُ ببلكعه بسراز 


فصاتم بين عينيهاً الجَئويا"" 
كانت تترصد وتراقب من اجل فراخها من مرقبة في شمراج 
جبل شاهق الارتفاع فترى من بعيد صيداً ؛ فتجمع عزمها وتنطلق 
خلفه ؛ فصورها الشاعر منطلقة وراقبها في حركتها وتعقبها مجدةٌ 
في المضي وراءه, حتى تلتقي به في فضاء بارز ليس حوله 
شيء 2 ولكنها د تصل اليه فقد اخطاته وصكت برأسها الارض , 
ومن الجوارح الاخرى الصقر : التي سجل الشعراء عادتها 
في ملاحقة القوافل وكتائب الجيش ؛ تراقب من بعيد طمعأ في 
صيد يتخلف عنها , صابرة في ترقبها متآاملة لحظات القثال 
ساكنة في مكانها سكون الشيوخ الذين أضرّيهم البرن : 


يصانمهم حتى يُفِرْنٌ مفارهم 
من الضساريات بالدماءٍ الدوارب 

تراهن خلف القوم زورا عيوتهها 
جلوسٌ الشيوخ في مسوح الارائب!"”' 
ويتقل لنا ابو خراش الهذلي ذلك الصراع المستمر من احل 


0 
0 
ا 


أ سس 


١ (‏ ) يتظر تاج العروس « رقب » . 
١5)م.ا‏ ن«يربا». 


البقاء في صورة حية نابضة بالصدق لصقر فوق مرتفع مشرف على 

الافاق , يراقب في البعيد والقريب . وفجاة يلمح من بعيد ارنبا 

يتوارى بين شقوق الارض فيتهيا لها تم يشرع يطاردها . فتسرع 

حين تحس به لتنجو من الموت ؛ ولكنها اعجز ما تكون عن الهرب ٠‏ 

امام طير جارح اصاب منها القلب : 

ولاامْمَرٌ الساقين ظنّ كانه 

ش على مُخحْزرئلات الإكام تصيلٌ 

رأى ارنباً من دونها غول أَشرج ١‏ 
تعيدٌ عليِيهنَ السُرابُِ يزول 

فَضَمٌ جناخيه ومن دون مايرى 
بلا | وحوش اهمرح 


فاهوى لها في الجِوٌ فآختل مَلْبَها 
القلوب قتول03 

ويعد ... فتلك هي صورة المرقبة وطبيعة توظيفها في الشعر 
الجاهلي » حيث وجدناها شاخصة فى تعر الصعاليك ؛ وشعر 
فرسان القبيلة وشعرائها المبرزين في حالتي الحرب والسلم 
وتتمثل هذه الاخيرة في شعر الطرد والصيد بكل خصوصياته 1 

والمتأمل في هذا الشعر يراه شعرأ حياً خالداً يمزج بين 
الصورة الحقيقية المعيشة والفن الاصيل المنبئق عن نفس متائرة 
منفعلة بالحدث ؛ ذلك ان المرقبة ذات اهمية كبيرة في حياة 
الصعلوك . بحيث لا نغلو اذا قلنا انها من أهم مقومات استمرار 
حياته الشاقة المعقدة ؛ مثلما هي مهمة لعيون القبيلة وحماتها 
الساهرين على امنها وحرماتها وفرسانها في مباغتة اعدائهم , 
فان ولينا و-جوشنا صوب الصيد وجدنا ان لا مناص للصياد - في 
كثير من الاحيان ان لم يكن دائمأ - من ان يلوذ بها مختبئاً 
متريصاً بفريسته لينقض عليها حيث يرى ذلك مناسبا مستفيدأ 
من عنصر المباغتة التي توفرها له ولا فرق فضي ذلك سواء أكان 
الصياد انساناً أم حيواناً . 

ولقد اجاد الشاعر الجاهلي في وصف مرقبته مجسماً حالها 
وياسطاً اوصافها مظهرا منعتها وشموخها ودسالته وقوته في أن 
معا . 


صَيْودٌ لحباتٍ 


وعليه فهو يسير في شعر المراقب على ديدنه في شعره 
الخالة اللاصل الذي لم , يزل حتى يومنا هذا فيك ثرا يمتح منه 
القارىء :نمل الجديد تلو الجديد وذلك هو أحد اسرار خلود هذا 
التراث الشمري الاصيل . 


الهوامصش أ 
عم 


7 ) سورة الحج الاية 5 . 
( 8 ) مختارات ابن الشحرى 4١7‏ . أبان : جبل . الممنع : العالي الذي يمتنع 


1 المورد - العدر الثاني لسنة د م٠٠.9‏ 


من ان يبلقه اند . 
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,195 25410415 1517 / ١ ينظر شرح اشعار الهذليين‎ ) ١١ 
.84 ينظر الشعراء الصماليك‎ )18( 

19 ) مجمع الامثال. الميداني 1 /. ١1‏ . 

.» بولاق‎ « ١975 /؟١ ينظر الاغاني‎ )>3٠ ١ 

. 1١88 ينظر الشعرام الصعاليك‎ ) 5١١ 

3١ ١‏ ) ديوان الشتفرى . الطرائف الادبية 71٠‏ . العيطاء : المالية المرتفعة او 
الابية الممتتعة . اخو الضروة : الصياد معه كلاب ضراها للصيد . المشفف : 
النحيل . الاسدف : المظلم . محدبا : من احدب اذا أنحنى . اسحقت ؛ بليت , 
الملحفة : ما يلبس فوق الثياب هن دتار البرد ونحوه . الدبرس : الثوب الخلق . 
انجمت : ظهرت وطلعت . كف التوب ؛ خاط حاشيته . 

( 77 ) ديوان تابط شرأ واخباره 18١‏ . من جثوم : اي من نصف الليل . 
الهدمل : التوب الخلق , الخبعل : قميص ‏ بلا اكمام . 

١(54)م.ن:‏ الخرنة : النعل الخلق المتهرىء . السريح : القدٌ اي 
الشريط من الجلد المجدول تشد به النعال . والاطراق بعد ان يجمل تحت التعل 
مثلها اذا بليت . 

( 15 ) ديول الهذليين ؟ / ١7١‏ . الرهم : المطر الضعيف الداكن . بئدت :اي 
لزقت بالارض فترى الجبل كانه اكمة في جوف الليل يصفر في عينك , الاعلام : 
الجبال . الطود : الجبل . العصم : الاروى . يحسر الطرف ؛ يكل الطرف . 
( 51 ) ديوان الهذليين 5 / ١05‏ اوف : اشرف . المقاضيب : القت وهي 
الرطبة من علف الدواب . الربد : حرف ثاتىء من الجيل . كفلق الفاس ؛ كحد 
الفاس . طريقها سرب بالناس : يتسرب بعضهم اثر يعض . دعبوب : موطؤ. 
عرشها : ما يوضع فوق الدعامة تمام او نيم يستظل تحته . جذلان : عودان 
واحد قاتم والاخر ساقط . 

( 37؟ )من 5 / ١110‏ افتلى الهدف ابي فلاه من اهله . أي عزله وفصله , 
الهدف : الثقيل الوخم من الرجال . القن : الذي ابوه عبد وأمه أمة . الممازيب . 
الابل والشاة التي تعزب عن اهلها في المرعى . بريد ليس براع تبعده ابله وشاؤه 
عن اهله . المناجيب : الضعفاء الذين لا خير فيهم . 

. 15 : الشمراء الصماليك‎ ) 58١ 

( 55 ) ديوان الهذليين ١11 / ٠‏ . الزلم بفتح !لزاي وضمها : القدح لا ريش 
عليه . الضرس : تاثير العض . عريان اشاجعه : يعني ليس بكثير اللحم . 
النواشر: عصب ظهر الكف : الظنابيب : عظام الساق أو حرفها . 

3١ (‏ ) ديوانه 1/8. المنيح هنا هو التدح الذي لا تصيب له. 
(51) شرح انسار الهدليين /١‏ /5151. يجار الطرفا فيها من يعنساء 
القدال . اراس يريد رأس المرقبة . «نريد : الحرف يندر من الجبل يقول اقمت 
منكبا ودم امم مشرناً كالخيال : متبطحاً اببطاح الخيال فلا يراه احد . القبال : 
أي توسطها كما يتوسط قبال النعل الاصبعين . ينظر ديوان تابط شرا واخباره 
6؟ حبيث وردت بعض ابيات هذه القصيدة باختلاف في الرواية . قال تابط 


»..6- العدد الثاني لسنة ل‎  دروملا‎ ١ 


شرا : 
ومرقية نميت الى زراهما 

شرل الطجرن.. مشرفة القذار 
علوت اتتربدزهنا طفك كباش 

حوال الأطف : فكٌُسريز الشمساز 
بفتيان دوي كزم وصلق 

وهم أمل 2 الغسعصضب والثمسال 


. ديوان تابط شرأ واخباره 174 - 184 . القلة ؛ اعلى الجبن‎ ) 71 ١ 
ضحيانة : بارزة للشمس , محراق : اي يحرق من فيبها . القلة : الجيل المتفرد‎ 
المستطيل في السماء ؛ الريد : حرف الجبل المشرف على الهواء . والتعامة‎ 
خشبات يشد بعضها الى بعض وتستظل بها الطلائع في القلال اذا اشتد الحر.‎ 
 عطقتملا الهزيم : المتكسر‎ 
ديوان الهذليين ؟ / 718 - 755 , يقول لو كان الموت يفتني شيئاً‎ ) 31 ١ 
لاقتني صخرأ !ي اتاخذه مالا لا يفارقه . التالد : القديم عند القوم . ربا : يربا فبها‎ 
لاصحابه ينظر لهم . السلهبة : الفرس الجسيمة الطويلة . قطاع اقران : القرن هو‎ 
. الحبل والممنى انه يقطع صلته يقير اصحايه‎ 
ديوان تابط شرا واخباره 87 , اقعيت من الاقعاء وهو نسائد الرجل الى‎ ) 54 ١ 
. ظهره‎ 
.1١١١ ينظر ديوان عروة‎ )59 ١ 
.١51١ الشعراء الصعاليك‎ ) 51١ 
الهجمة : الجماعة من الابل؛ أولها‎ ١١١9 - ٠ ديوان عروة م‎ ) 507 ( 
او انى دونيها , الجذل هنا جذع‎ ١ أريعون الى مازانت أو بين السبعين الى العاثة‎ 
. الشجرة‎ 
.91 (8؟) الاصمعيات‎ 
ديواته غ/!. مرقبة كالزج : طويلة صعبة الارتقاء . الجون : الفرس‎ ) 59 
: الادهم ويكون الابيض ؛ وهو من الاضداد . أعدي : اصرف وامنع . الحضيض‎ 
. المسنوي من الارض ؛ اسفل الجيل‎ 
015 ينظر ديوانه. 111./ا1515 2.758 ه71‎ )12١ ١ 
.11 فحولة الشمراء‎ ) 4١١ 
.7/81 الشمراعء الصعاليك‎ ) 45 ١ 
وينظر الجمهره 851 - 851 , وديوان‎ . 71١ 5غ ) ينظر ديوان لبيد‎ ( 
.1955 /١ الهدليين‎ 
: شرح ديوان زهير 775. عرفاء : طويلة العنق مشرفة , اوفيت‎ ) 44 ( 
. أشرفت‎ 
لاستانس : أي ابصر . الاشباح : الاشخاص . اتثور‎ . ١10 ديوائه‎ 55 ( 
أنظر ضوء نار ء غشاش : عجلة . ذرى النخل : اعاليه , احمر النهار ؛ اذا اصفرت‎ 
الشمس عند مغييبها ؛ ومما يلاحظ تشابه الالفاظ والمعنى بين ابيات زهير وكمب‎ 
: وذلك راجع الى رواية الشعر واختلاطه بين الاب والابن؛ قال زهير‎ 
يملنى عجل مني غشاشا وقد دنا‎ 

نرى الليل وأحمرٌ النهار وأدبرا 
(85)م.ان وكل. 
(/اء ) ديوان الاسود بن يعفر ؟؟ . وينظر سرع اشعار الهذليين ١‏ / 303 
شعر ربيعة بن الكودن . 
48 ) ينظر ديوانه 1070 585. 
١5غة)‏ ديوآن الهذليين /١‏ 78 نميت : علوت . وارتفعت الى اعاليها . 
0 اللوذتي يقارين الخطوة . يقال قطلا ام اذا قارب المشي . 

٠ البناء الفني في شعر الهذليين‎ ) 0٠ 

مآ -56 3 نت ربيئة لهم . حم الظهيرة : 
معظمها المجدل القصر . حصباء : ليس فيها تبات . المتمل : انملجا . عيطاء : 
طويلة المنق ؛ المعنقة : الطويلة . لايؤتسك فيها الا الحمام الخضر, 


سععس ع ببح ف ل ا ا ا ل 7 ا ا ا تن 


١607)م.ن /١‏ 5غ - . 3 ١‏ شهاء : مشرفة . ضاحية للشمس : ظاهرة , 
قرواح : ليس فيها مستظل . معتجر بعمامته . الريد : ما بدر من هذه المرقبة , 
ملتاح : متغير لونه قد غيرته السموم . 

5156 ) ديوانه 0 75١1-‏ . الشكة : السلاح . قرط : فرس سريع . وشاحي 
لجامها : أي يضع لجامها على عاتقه ليكون في متناول يده . الهبوة : الغبار , 
القت : أي الشمس. جعل لهايدا . كافر : ليل ساترعورات التقور : مواضع 
المخافة منها . اسهلتُ : نزلت من مرقبتي . يحصر : يكل ؛ جرامها : قطاعها . 
١(94)م.ن‏ 186- +15 . عدان: موضع على سيف البحر. النقل : 
المناقلة في المنطق . مربوع : رمح ليس بالطويل ولابالقصير . المتل : الشّديد . 
فتدليت : اراد انه نزل من مربائه ولا يكون التدلي الا من علو . الفيابة : ظل 
التمس . الطفل : حين تدنو الشمس للفروب . تابيت ؛ انصرقت متثدأ . التليل : 
ا . يفرع اطراف الجبل : يتجاوزها 
طولة ٠‏ اتيتلى + . الخلل : جفون السيوف . 
0000 
اي ايقادها . فلوح : اي جمل في النار ما اراد من دبز ولحم . الاحزة : جمع حزيز 
وهي أماكن غلاظ . اجن الليل : سترتئي ظلمة الليل . النقب : الطريق في الجبل , 
الواغر : الحاقد . 

.84 - 407 /1١ ينظر ديوان الهذليين‎ ) 6١ 

61 )م.ن 153/1 . تخور الركاب ؛ اعناق الابل . الارام : الاعلام التي 
يستدل بها على الطربق . الصروح : القصور . التعام : خشبات للربيئة يتخذها 
الذين يستظلون بها تنصب ويجمع عليها التمام . النفائض : الذين ينفضون 
الارض ينظرون ما فيها من جيش أو عدو . السريح : القد الذي تخرز به التمال . 
تبقيه من طول ترقبها الجبال . 

(08 ) شعر خفاف بن ندبة 59 . وهي الاصمعية 5 / غ7 - ١5‏ الثعامة ؛ 
كل بناء على الجبل . الضاحي : البارز للشمس , مزلق : أملس الطرة : الناصية . 
25١‏ ) ديوان الخنساء 19. 

.1506 ينظر مان‎ ) ١١ 

1١ (‏ ) ديوان الهذليين ١78 / ١‏ , الكاهلية : نسبة الى بني كاهل ؛ دياعور : 
اي فاسدم . 

57 ) ينظر ديوانه /7171. 

( 55 ) ديوان الهذليين 5 / ١7‏ . غيلة : شجر ملتف . الشجر : الغيل . من 
فوقنا : اي من فوق الجبل . رجال عصائب : اي جماعات . 

( 14 ) ديوان الهذليين ؟ / 507 . نو النصلين : الزج والتصل وهذا ممناه 
لا يبعد فلان وسلاحه . العزاء : الشدة . الاوب : رجوع النحل , السيل : القطر 
56١‏ ) ينظرم. ن 27/5 

(31) ينظر ديوانها 818 . 

(57 ) ينظر شعر الطرد عند العرب. ١54‏ وما يعدها. 

(58 ) ينظر ديوان اوس بن حجر 7/20 - ١ال9,‏ 

(359) ينظر شعراء الطرد عند العرب 161 ,. 

7١ (‏ ) ديوان امرىء القيس ١١‏ , القانصان ؛ الصائدان , المرياة : مكان يربا 
فيه وهو مرتقع ليشرف منه على الوحش . مقتفر : تتيع اثار الوحش . 
7١١‏ ) ديوان بشر بن ابي حازم : 84 : مكلب : الصياد صاحب الكلاب , الازل : 
السريع الخفيف . السرحان : الذئب . القصيمة :ما سهل من الارض وكثر شجره , 
7,31١‏ ) ينظر ديوان الاعشى 21١51١‏ 

7 ) ينظر الطرد في الشمر المربي 7م . 

( 4/ ) شرح ديوان زهير 509/5 , الشريعة : شريعة الماع , رابىء» : قائنص , 
الحظيرة : موضع الماء . شيزب : يابس من الضر وشدة الحالى . وينظر شرح ديوان 
كعب 145. 

( 0 ) بنظر منتهى الطلب ١١8‏ . 


ب بي ا ا تت ا ا ا 1ت 


لك ا ا 31111111 


9( ديوان عدي بن ريد لم19 

١‏ لال ) ديوانه ١7/5‏ . مخملا : يخمل نفسه ويخفيها . الغضى : شجر . يمشي 
الضراء : .ني باختيال وتبختر . الخشف : ولد الظبية . يسفن : اي يمسح الارض 
ببصنه يعني يزحف رحفا. انصوار : القطيع من البقر. انعائة : من الحمر 
الجماعة . وكدنك الخيط ؛ من النعام . وننظر الصورة بي 
معد يكرب ‏ 62 

١‏ 178 ) ينظر ديوان الافوه الاودي في الطرائف الادبية ١١‏ , وديوان لبيد 
7 ؛ وديوان عدي بن زيد 4 ١0‏ . وشرح اشمار الهذليين ١‏ / 5147 . وينظر 
هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الاموي 4غ - 5غ . 
19 ) شعر النمر بن تولب ٠١8 - ٠١+‏ . وينظر ديوان امرىء القيس 
33 - 178 . وينظر الطرد في القمر العربي 18 . 

8١١‏ ) ديوان الهذليين 1١93 / ١‏ . ( ساعدة بن جؤيه ٠‏ . دمست : انتبست 
الظلمة اسداف : ظلمات . الفسم : اختلاط الظلمة . ينوش : يتناول ؛ آد : مال , 
الترقب : التخوف والنظر . النيم والكتم : شجرات , 

8١ (‏ ) وهذا ما نجده في صورة رسمها اوس بن حجر لحمار وحش . وجل عطش 


لطول المراقبة والرصد : 
فافضحسى بقارات الشثار كانه 
يقول لبه السراعون هذاك تاكن 
يوْيْنْ شخصاً فوق علياء واقفٌ 


ديواته 78 ؛ القارات : جبل مستدق ملموم في السماء , السنار : علم على جبال 
كثيرة .. التابين : اتباع الاثر في الارض . 

. اقب : حمار ضامر البطن‎ 2.١١8 - 11١17 / 17 ديوان الهذليين‎ ) 89١ 
. جدائد . التي لالبن لها . حول : جمع حائل . البقاع : ما ارتفع من الارض‎ 
الوبيل : العصا الغليضة الشتديدة . الابالة : حزمة من الحطب , المحمم : هو‎ 
الذي ياخذ معه هم وحديث نفس , انشام ؛ دخل , النقع : الفبار , السحيل : خيط‎ 
. لم يبرم‎ 

(85) ينظرا مان ؟/ ١5١-1١5١‏ 

( 86 ) ينظر سمط اللالىء ١‏ / 556 . وينظر ديوان عبيد بن الابرص 18 . 
(١‏ 850 ) ينظر شعر الطرد عند العرب *. 37. 

(8) ينظر ديوان امرىء القيس 07 . 

ز لام ) ينظر الحيوان ه/[ ©6170 5/ 195. 

(84) ينظر مان ه/ 70/5266١0‏ 4. 

(85) ديوانه 85؟, 

3١ (‏ ) ديوان الاعشى 7731 . محبوك السراة : فرس محكم بحخلق شديد وثيق , 
وينظر ديوان المزرد بن ضرار الفطفاني /707 , 

(51) ديوانه 515 - 771 . احتفلت : اجتهدت في العدو. الصقعاء : 
العقاب السرحة : الشجرة الضخمة , الشناخيب : روؤس في اعالي الجبال . 
صبت ؛: بعت عليه عذاب ؛ من أمم : من قرب . 

(517)ديوانه .م؟ - 55" . العقب : جرى بعد جرى . الشؤبوب :دفعة من 
مطر منجحرا : اراد داسلا في حجر الدّخْلْ . هناك رواية اخرى لمجز البيث وهي 
« ويرقبُ الميش أن العيش محبوبُ ». 

( 99 ) ديواته ١6‏ , لقوه : عقاب . ارم . جبل . رقوب : لا يعيش لها ولد . وينظر 
ديوان امرىء القيس 98 , 

( 48 ) ديوان الهذلبين ؟ / 00 - 01 . فتخاء الجناحين : أي لينة مفصل 
الجناح القسب : التمر. خاتت : انقضت عليه عند ظبية ادماء . سمرات : 
شجرات وهي ام غيلان . الريد : الشمراخ من الجبل . أعنت : اهلك . 

١‏ 58 ) ديوان الهذليين ؟ / ١71‏ - 178 , خائتة : منقضة . طلوبا : تطلب 
الصيد جريمة ناهض : كاسية فرخ . وهو الناهض . النيق : شماريخ من الجبل . 
الصليب . الودك ؛ البلقعة : المستوى من الارض . البزاز : القضاء البارز الجيوب + 


5 المورد ‏ العدد الثاني لسنة  ٠٠٠٠١‏ 


الارص . 


0 ديوأآن اننابعة 00 


6ث ديوان الهذلبيين 7 / 211570-11-01 امعر الساميل ‏ لاريس ليها 
شرم 


يريد به صقرا . المحزئل : المرتقع . تلصين داج يحي فى البثر ‏ “شرج : 


السوق مي الا سر بعيدة طوار . عول : أي ذأت بعد . يزول : يتحرك . توائل . ألو) 
شوارى نادجو منه , الضراء : «اواراك من الشجر ؛ السفاة : الشوكة . اختل فلبه ١‏ 


ان تمه . 


السمصادز المراجع 


- الفران اكريم . 

- الاصمعيات , الاصمعي .ابو سعيد عبد الملك بن قريب « 51١5‏ ها» تحقيق 
وشرح امن م اك ان السلام محمد هارون . مطابع دار المعارف بمدسر, 
الطبمة الرابعة , 919/5 . 

الاغاني , الاصفهاني . ابو الفرج علي بن الحسين ( 5607 ه ) . طبعة بولاق 
سصر), 0م؟ ا ها, 

- البناء القني في شعر الهذليين , اياد عبد المجيد ابراهيم . رسالة دكثوراه 
مطبوعة على الالة الكاتبة . جامعة بقداد. كلية الاداب . 23997 

- تاج العروس , الزبيدي . ابو الفيض محمد مرتضى, ( 506١ها),‏ 
المطبعة الخيرية ١505‏ هد, 

- تاريخ ابن خلدون . عبد الرحمن بن خلدون المغربي ١‏ 8١م‏ ه ) دار الكتاب 
اللبناني ٠‏ 196057 , 

50 اشعار العرب في الجاهلية والاسلام . ابو زيد الانصارى « القرن 
الخامس الهجري » . تحقيق علي محمد البجاوي , دار نهضة مصر. 19517 . 
- الحيوان . الجاحظ . ابو عثمان عمرو بن بجر ١‏ 500 كش ) . تحقيق عيد 
السلام هارون ؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي ؛ مر 1933 . 

- دراسة الادب المربي 9٠د‏ . مصطفى ناصف . دار الاتدلس, . 'اناهرة . الطبعة 
الثانية . 1١9/1‏ . 

- ديوان الاسود بن يعفر النهشلي . تحقيق د . نوري حمودي القيسي ٠‏ وزارة 
الثقافة والاعلام , بغداد. 191/١‏ . 

- ديوان الامش الكبير . ميمون بن فقيس . شرع وتعليق د . محمد محمد حسين , 
المطبعة النموذجية . مصر .,١989٠+‏ 

- ديوان الافوه الاودي ( ضمن الطرائف الادبية ) تحقيق عبد العزيز الميمني ؛ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة ,1١951/‏ 

- ديوان امرىء القيس . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ؛ مطابع دار المعارف 
بمصر . الطبعة الثانية . 1954 . 

- ديوان اوس بن حجر ؛ تحقيق محمد يوسف النجم . دار صادر . دار بيروت . 
بيروت .1١9556-6‏ 

- ديوان بشر بن ابي خازم . تحقيق عزة حسن . وزارة التقافة والارشاد القومي 
دمشق . الطبعة الثانية ١91/1‏ . 

- ديوان تابط شراً واخباره , جمع وتحافيق وشرح علي ذو الفقار شاكر . دار القرب 
الاسلامي ٠‏ 1584 . 

- ديوان الخنساء . تحقيق د . انور ابو سويلم . دار عمار . الآردن كر ة؟ . 
- ديوان عبيد بن الابرص . تحقيق وشرح د . حسين نصار, مطيعة مصطفيى 
البابي الحلبي . مصر .١59601/‏ 

- ديوان عدي بن زيد العبادي . تحقبق محمد جبار المعيبد . دار الجمهورية , 
يغداد. 1956,. 

- ديوان عروة بن الورد . تحقيق عبد المعين الملوحي . وزارة الثقافة والارشاد 
القومي . دمشق . .19551١‏ 

- ديوان غهرو بن معد يكرب الزبيدي . صنعه هاتم الطعان , مطيعة الجمهورية , 
بغدان. 2191/٠.‏ 

- ديوان المزرد بن ضرار الغطفائي . تحقيق خليل ابراهيم العطية . مطبعة 
أسعد ؛ بقداد؛ 1531,. 

- ديوان النايفة الذبياني . تحفيق محمد ابو الفضل أبراهيم . دار المعارف 
القاهرة الطبعة الثانية ١5828‏ . 
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- ديوان الهذنيين . أندار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 19525 , 

- سمط اللالىء . البكري . أبو عبد الت بن عبد العزيز ١‏ 8.0 ه ) . تحقوْ 
عبد المزير 'نمبمني . مطبمعه نجنة التآنيف والترجمة والنشر 1955. 

- شرح اشعار 'لهذنيين . تحقيق عبد السثار احمد فراج ؛ مراجعة محمود محمل 
شاكر. لجنة دار العروبة , القاهرة. ١9506‏ , 

- شرح ا«يوأن زهير بن ابي سلممى ء صئعة السكريي . ابو سعيد الحسن بر 
الحسين ز١‏ 7170 هه ) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب القومية للطباعة ) 
القاهرة +596. 

- شرح ديوان كعب بن زهير ؛ نسخة مد.ورة عن دار الكتب . القاهرة ١55326‏ 


- شرح ديوان لبيد بن رييعة العامري ؛ تحقيق احسان عباس ., وزارة الارشار 

, ١9351 , الكويت‎ 

- الشعراء المعاليك في السصر الجاهلي . د . يوسف لخليف , دار المعاره, . 
بمصر (ادت ). 

- شعر خفاق بن ندبة السلمي . جمع وتحقيق د . نوري حمودي القيسي ؛ مطبسة 
المعارف يقداد ؛ /19310, 

- شعر الشنفرى الازدي ( ضمن الطرائف الادبية ) تحقيق عبد العزبز 
الميمني . لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة /3951 . 1 

- شعر الطر. عند العرب . عبد القادر حسن امين . . مطبعة النعمان . النجيف 
الاشرف 1١91/15‏ . 

- شعر الثمر بن تولب . صنعه د . نوري حمودي القبسي . مطبعة المعارف ) 
بغداد 19589 

- شعر الهذليين في الفصر الحتاهلي والاموي , د , احمد كمال زكي ؛ دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر؛ القاهرة 1939 , 

- الطرد في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري ؛ د. عباس 
مصطفى الصالحي مطبعة دار السلام ؛ يقداد 19/4 , 

- فحولة الشعراء . الاصمعي ؛ ابو سعيد عبد البلك بن قريب 9 115 ه) 

تحقيق محمد عبد المنعم حماحي . المطبعة المنيرية . القاهرة ) 13815, 

- مجمع الامتال . الميداني ؛ ابو الفضل احمد بن محمد بن احمد النيسابوري , 
(مكهمهس) تحقيق محمد معبي الدين عبد الحميد . دار القلم ؛ بيروتت. ٠.‏ 
(دات). 

- المحبر؛ اين حبيب . ابو جدفر محمد بن حبيب البقدادي ١‏ 5148 ه ) 

تحقيق ايلزة ليختن شتيتر . مطبسة دائرة المعارف العثمائية . حيدر اباد - 

الدكن - الهند 1541 , 

- مختارات شعراء السرب. ابن الشجرى. هبة الله بن علي العنوي 
( 057 ه ) تحقيق على محمد البجاوي . القاهرة ١91/5‏ . 

- المسالك والممالك ؛ ابن حوقل . ابو القاسم محمد البفدادي الموصلي , 
15519 ه) ليدين ؛. بريل . 181/5 . 


- المفصل فى لعرب. قبل الاسلام ؛ د . جواد علي , دار العلم للملا بن 
بيروت الطبعة الثالثة ١920‏ , 
- منتهى الطلب من اشعار العرب . محمد بن مبارك البخدادتي ١‏ نسو 


عن مخطوطة ( الاله لي ) استائيول 1941, 

- هاءمس الخلود في الشعر العريي حتى نهاية العصر الاموتي . انيد الرزاق 
خليفة محمود . رسالة د5توراه مطبوعة على الالة الكاتية . جامعة نواد انيه 
الاداب ؛ “19917 , 


"ا 


البحوث والدراسات 58 


ظاهرة الاغتراب فى شعر طرفة ين العبد 
درا فى دثالات زللفغة وايحاءاتها 


| د.عيد الفتاح نافع | | 
لد سد ست ل 


1 
1 


جامعة اليرموك - الاردن 


/ » تمهيد > 
ا 
|| قليل هم الشعراء القدماء الذين رسموا لهم خطأ فكرياً مستقلًا التزموا به فميزهم عن غيرهم . فالنهج 
التقليدي الصارم الذي فرض نفسه حال بين الشعراء وبين حرية التعبير غن فكرهم ومشاعرهم . فأوقع الشعراء في 
| فوضى الفكر وفوضى التعبير معا . فقد انسحبت حمى التقليد حتى: على كبار الشعراء . فتركت خللا في 
|| شخصياتهم . وحادت بهم عن الطريق الذي كان يتبفي أن تلتزم به الشخصية الشاعرة في نقل ما تحسه وما 
|| تشعر به . وأحدثت اضطرابا فكريا في صور كثير منهم , صائعة هوة كبيرة بين شخصية الشاعر وبين فكره 
وأحاسيسه 0 

كما ان التزام الشاعر الراسخ بالخط القيلي .لا يخرج عنه ؛ كان يفرض هو الآخر على الشاعر رسوماً خاصة 
|] يُقبل عليها بإرادته ويفير ارادته فتاتي هذه الرسوم فيها تعبر عن شخصه أحياناً وفيها خروج عن نزعاته وأهوائه 
في أحيان أخرى . وكانت القبيلة بأعرافها وتقاليدها وحرويها وأيامها . هي الصورة الماثلة دائمأً أمام الشاعر 
تشغل عليه فكره ومشاعره وتفرض عليه نهجأ فكرياً جماعياً تذوب فيه شخصيته وتضمحل فرديته فلا تعود 
| نزعاته وطموحاته وآماله تشكل شيئاً ذا بال. 

ثم فرضت الطبيعة بقسوتها ويما تمثله من حرمان خطأ قهري ثالثأ للشاعر لم يجد بدأ من السير فيه . 

وبين فرضبات القبيلة الصارمة وقوانين الطبيعة العاتية . وجد الشاعر نفس يعيش جوا من القلق والخوف 
والترقب والاغتراب . وقد تأصل هذا الشعور في نفسه وبدا واضحا في تعايمهة وفئه , 
١‏ واذا كانت الطبيعة قيدأ لا يمكن الفكاك منه . فقد وجد بعض الشعراء في أنفسهم جرأة على التململ ثم 
| | التمرد على القيد القبلي . فانطلقوا يعبرون عن ضيقهم بالتزامات القبيلة ونهجها الصارم غير مبالين بما يجره هذا 
|| علبهم من عنت ومشقة وعزلة , 1 
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وكانٍ طرفة بن العبد أحد الشعراء الذين شقوا عصا الطاعة على القبيلة فلم يكتف بالتململ والتذمر ؛ بل 
كان جريئاً في عرض فكره واضحا ف طرج ارائه فجاء شعره صورة صادقة لشخصيته المتمردة الثائرة . 

ولم يكن الخروج على نظام القبيلة سهلا هينا ؛ فالمنطق القبلي الجماعي كان يفرض نفسه على كل مجريات 
الحياة , وخروج الفرد عليه يعني عزلته ونيذه وفرض الحجر عليه . وأحس طرقفه هذا جميعه فعبر عن غربته وسط 
أهله وقومه . وخدمته اللغة خدمة جلى ؛ فانسابت تعابير تصورحزنه وألمه وضياعه . فكان صورة مائلة للاحساس 
بغربة الفكر الفردي وسط الفكر الجماعي المتسلط. 

وقدمنا في دراستنا لظاهرة الاغتراب في شعر طرفة نبذة عن اغتراب الجاهليين عامة , ورأينا في اغترايهم 
سورة مخ فهر الطبيفة وتسلط القبيلة ؛ وان اتقياد الفرد الاعمى للقبيلة كان يخلق في نفسه حالة من عدم 
الاستقرار وعدم التوازن . ويرسم على وجهه علامات الكابة والحزن ويؤصل لديه حالة من اليأس وعدم الثقة . 

ثم درسنا إرهاصات الاغتراب في شعر طرفة فوجدنا بعضها ذاتياً نابعاً من معاملة الاهل والاقربين وبعضها 
عاماً يرتيط بنهج القبيلة وتقاليدها . ومن ثم كان لابد أن نتحدث عن فخره أولا ٠‏ فهو في نظرنا يمثل لديه بداية 
الصراع بين المنطق الفردي والمنطق الجماعي . ويؤكد ارتداد الفرد الى ذاته يستوحي منها ويستقى مثلها 
ومبادئها ٠‏ وقد رأينا في فخره أيضاً لونا من الاغتراب يمثل حيرة الفتى وتذبذبه بين مفاهيمه الخاصة ومفاهيم 
القبيلة العامة 

واذا كان ال التقليد قد فرض عليه أن يبدأ بالحديث عن الديار والمرأة ٠‏ فقد وجدنا في لغة هذا الحديث شيئا من 
اغتراب النفس وسعيها الدائب نحو رمز أو أمل تتعلق به فتنة” بشسجونها وآلامها . ومن ثم بدت صورة الديار لديه 
موحشة ترمز الى الفناء . وجاءت صورة المرأة مقترنة بها أشد الاقتران لتبيعث شيئاً من البصيص والآمل . وعلى 
الرغم مما في حديث النقاد عن نزق طرفة وشهواته واندفاعه نحو الحس ٠‏ فصورة المرأة - كما تبدو من لفته - هي 
صورة باهتة تشعر بالحزن والحاجة الى الحنان والعطف أكثر مما تشعر بالشهوة. ودواقع الحس , 

ومثلت الرحلة في قصيدته رحلة الحياة بأعبائها ومشقاتها وصراع الانسان من أجل أن ليكون . وجاءت نافته 
طوداً شامحاً يمتل التحدي والقوة والامان . وخدمته اللغة في هذا خدمة كبرى . فجاءت' في تعابيرها وإيحاءاتها 
لتمثل هذا الخوف الكامن فى النفس وهذه الحاجة الى شيع , أي شيء . يجد فيه الانسان ملاذأ يلجأ اليه فيحميه 
ويقيه . . 1 ١‏ 

ثم درسنا في نهاية المطاف فكره وفلسفته ورؤيته للحياة والمصير , ورأينا ف هذا جميعاً رؤية جديدة للحياة 
تختلف عن رؤية غيره من الشعراء ؛ وأن .ايمانه بآرائه وجرأته في التعبير عنها كان سيباً رئيسا في عزلته وغربته . 

وإذا كنا قد وجدنا في طرفة جديداً ٠‏ فهو هذه القدرة الكيبهة على تطويع اللغة وتسخيرها لخدمة فنه . فقد 
جاءت لغته بما فيها من إيحاءات واضحة الدلالة على مشاعره الباطنة وأحساساته الحادة نحو الحياة 
والأحياء , فرسمت بصدق وإخلاض مساره الذكري ونهحه الشاعري 5 


اغتراب الجاهليين صورة من قهر الطبيعة وتسرمر 2 والنفسي والمعاشي '. 
» اغثراب الجا علين من قهر 59-6 وشكل الرحيل عنصرا أساسياً في حياة العربي المعاشة , 


القبيلة ؛, 

5 وأضحى الاغتراب في بيئته معادلا موضوعياً للعقم والجدب 
١ 56 ١‏ 1 والعدم . وارتيطت نفوس القوم ارتباطاً وثيقا بالطبيعة وتقلباتها . 
كان للطبيعة الصحراوية وأسلوب الحياة الرعوي والنظام فهم يراقبونها في هدوتها وفي اضطرابها . يستبشرون بالبرق 
القبلي القائم على احترام العصبية آترها الكبير على الشاعر ويهلعون عند انقفال السماء . ففي المطر حياة واستقرار وفى 
الجاهلي . فحياة الصحراء بما تحمله من طابع الددرم خلقت في اتقطاعه حرارة وسموم ورمال ثم رحيل وشقاء . وشكل هذا الارتباط 
نفسه صورة من عدم الاستقرار. واصلت فيه حالة من القلق بالطبيعة وهذا الترقب الدائم لما تجود به عاملا أساسياأ في هذا 

والضباع ورغبة شديدة دائمة في إيجاد موطن جديد يلقي فيه القلق والهيام الذي نحس به حيتما تقرأ في الشعر العربي القديم . 
عصا الترحال ولو إلى ححين . وقد تركت هذه الحياة بما فيها من واتعكس اتعكاساً واضحاً في أدبهم وأحاديتهم . وترك معالمه في 
شفاء وألم وتشرد آثرها في تكوين الانسان الجاهلي العضوي قسمات وجوههم « فجعل العربي كثيباً صارماً يغلب عليه الوجد , 
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موسيقاه ذات تغمة واحدة متكررة عايسة. حزينة ولفة غنية 
بالالفاظ , إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الحياة في المعيشة 
البدوية وشعره زا حدود معينة مرسومة »ا 

وكم يبدو جزع الشعراء شديداً من الرحيل . فالرحيل معتاه 
الخوض في غياهب المجهول والاستسلام لمعطيات القدر بخيره 
وشره - ولعل في هذه الاخيرة كما يبدو من اشعارهم شيئاً من 
المكروه يتريص بهم ويترقيهم . 0 

وتلمح هذا الجزع واضحاً أشد الوضوح في زفرات ناقة 
المثقب العبدي وحزنها وشكاتها من هذا الرحيل المستمر الذي 


لا ينتهي 0 
إذا ‏ ماقمت أرحلها بليل 
تاوه آهة الرجل الحصيزين 
تقول إذا درأت لها وضيني 
أهذا ديئنه أبدا وديني 
أكل الدهر ‏ حل وارتحال 
أيبقى علي 
ولا ب ٍ 
ويشكل عنصر الخوف من المجهول ظاهرة مشتر كة لدى 


الشعراء الجاهليين جميعاً وتتمثل على أتم ما حي 
عن الصحراء المقفرة العمباء وسكونها المخيف المظلم حيثت 
يسير فيها الشاعر على غير هدى لا يتمثل طريقة ولا يسمع إلا 
عزيف الجن . وحيث تتلفع الاكام بالسراب وتركد فبها التجوم , 
وينعكس هذا جميعاً في عيون الرواحل فيبدو فيها الفزع والحيرة 
والدهشة والخوف القائتل7") . 

وليست رحلة الصحراء في حقيقة الأمر سوى رحلة الحياة 
بكل ما تحمله من مشقة وتكاليف وأرق ؛ في بيئة كل ما فيها يحمل 
عنصر الشقاء والالم ؛ ولا يحصل فيها الانسان على قوته إلا قوة 
واغتصاباً . وليس حديث الشعراء عن جو الصحراء في صيفها 
اللافح وشتاتها القارس , أو عن هذا الصراع الدائم بين حيوانها 
المفترس وحيوانها الوديع ؛ سوى سرد لمشاكل النفس والامها في 
تحصيل قوتها . وليس القلق الذي يعانيه الشاعر والذي يتململ 
في أعماق البقرة والاتان وحمار الوحش سوى تعبير عن السعى 
الدائب للوصول الى الشاطىء الذي ترغب أن تستقر فيه النفس 
وتجد ملاذا . 

وما يكاد الشاعر يستقر في موطن جديد حتى بيدأ الحنين 
وتبدأ معه الذكريات ويفزو الحس بالاغتراب نفس الشاعر 
وأعماقه , فقد افتقد الشاعر الافه وأحباءه وجيرته . وأفتقد الارض 
التي انغرست قبها شجونه وأحاديث نفسه ء فإذا آلامه وأحزانه 
تفيض بكاء وغصصاً على تلك الديار والذكريات تتحدث عن حب 
دفين أو ماض عزيز , وإذا بكاء الديار ورحيل المحبوية وقصة 
الظعائن واحدة مشتركة لدى الشعراء الجاهليين مهما اختلفت 
طباعهم وتنافرت أمزجتهم . فهي لا تختلف عند امرىء القيس 
المتعهر عنها عند طرفة المتشائم , ولا عند لبيد برجولته الفامرة 
عنها عند زهير العف أو عمرو بن كلثوم الفاتك!' ولا غرابة في هذا 
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فالحنين والشوق والتشبث بالماضي كلها أمور مرتبطة بعواطف 
انسانية مشتركة خالدة لدى جميع الشعوب , وما الحديث عنها 
سوى علامة ارتباط بين المكان والسكان , بين الوطن وأهله , بين 
البيئة والنفس . 

وقد قوت هذه الحياة غير المستقرة من صلة الفرد بالقبيلة , 
ومن صلة القبيلة بالفرد . وأخضعت الفرد لعرف قبلي صارم شديد 
لا يحق له أن يخرج عليه وأضحى شخصه القبلي لا يأخذ 
أبعاده الحقيقية الا في قبيلته . فلا نصرة ولا كرامة ولا عيش 
خارج إطار القبيلة" .. 

وكم كان هذا الفرد يشعر بالحزن والاسى والتيه إذا ما طردته 
قبيلته بسبب خروجه على أعرافها , أو تخاذله عن عصبيتها . فلم 
يكن أمامه والحال هذه سوى الضياع والمرارة والغرية والتعبير عن 
هذه المشاعر بحنين جارف لقومه وأهله نجده متنائرا فى ثنايا 
الشعر الجاهلي . ١‏ 

وهكذ!ا عاش الفرد العربي عونا ٠‏ فهو مقهور من الطبيعة 
حيناً ؛ ومقهور من قومه حيناً آخر . تطارده الطبيعة بخشونتها 
وجفافها . وتطارده القبيلة بما تفرضه عليه من التزامات وأعراف 
وقيود يحس وطاتها فيقبل يها راغماً أو يطرد . ولما كان العربي 
مفطوراً على الحرية عاشقاً لها يملاه الشعور بكرامته الشخصية 
حتى ليثور على كل شكل من أشكال السلطة!* , فقد أحس كثير 
من الشعراء بالاغتراب وسط قومهم , فساهم هذا الإحساس في 
تعميق شعورهم بالقلق والاضطراب ثم التمرد في نهاية المطاف , 

لقد حالت التزامات القبيلة بين الشاعر وبين حريته وفرضت 
عليه ما يستطيع وما لا يستطيع فأدى ذلك بالشاعر إلى لون من 
الاغتراب الذاتي أحس معه بتصدع ذاته وانشقاقها لعدم تواؤمها 
مع المجتمع المحيط بها(" . 

ونشأت بين الشاعر وبين محتمعه حالة تشبه العداء . حيث 
شعر بأنه موزع بين عالمين لا يشعر بالاطمثئنان في أحدهما . وني 
غمرة من الإحساس بالألم والتصدع والحزن والانكسار السياسي 
والاجتماعي لم يملك الشاعر إلا أن ينصرف إلى ذاته وإلى 
التحدي والتمرد والسخط والانطلاق والتحرر من القيم والتقاليد 
الاجتماعية"" . 

وإذا جس الاغتراب وخيبة الامل وظاهرة عدم الانتماء - 
الناجمة عن الاحساس بضيق الحياة وعبثيتها والاستشعار 
بالعجز عن تبديل الواقع - تدفع الشاعر إلى مواقف سلبية 
لا مبالية!''٠‏ . وقد ظهرت هذه المواقف باتخاذ القوة والفارة 
والخمر واللهو واللذة والمجون وسائل هرب وطرق عبور اللى حياة 
أفضل!'! , 

وتدضح هذه الغرية التي نتحدث عنها في شعر كثير من 
الشعراء الجاهليين نقرأها لدى الصعاليك « فتحس تلك المرارة 
التي تفيض بها مشاعرهم وهم بهيمون على وجوههم في الفلوات + 
أحراراً فيما بيدو ومشردين غرياعء في الواقع . ترك الخلع في 
وجدانهم أثراً عميقاً نافذاً سجلته أشعارهم المشحونة 0 
الغرية ووطأة الوحدة انلنفسية ١‏ وقسوة الحرمان من السكن والاهل 


13ة1ة101؟للككا“لاا 0000000060 


5 المورد _الفدد الكاني -لستة 0 5٠٠56‏ 


والدار . بل إن سلوكهم نفسه كان يطوي وراء الاستهانة بالحياة 
والانطلاق فى الفضاء العريض والمفامرة الفتاكة سخرية مريرة 
بالحرية الفردية وشعوراً عميقاً بالتمزق والضياع"" . 

ونقرأ الغرية في شعر امرىء القيس هائما شريداً يبحث عن 
ثار أو ملك في بلاد الرومان .حيث غربة الوطن وغرية الاهل مع" 
ونطالعها في شعر عنترة وقد تتكر له أهله فقاسى الأمرّين من لونه 
وعيوديته قسكي إحساسه العنيف بالهوان والضياع شعراًا" . 
وتلمحها في شعر النابفة طريداً شريداً يملاه الخوف من التعمان 
وتساوره الظتون والشكوك!3 , 

ونقرأها أكثر ما نقرأها في شعر طرفة بن العيد - موضوع 
بحتنا - هذا الشاب الثائر على كل شيء . والذي يبحث عن 
المتعة حيث وجدت متمردأً على القيم رافضاً للأعراف واضعاً 
منطقه فوق منطق القبيلة مستهيناً بمصيره وما يمكن أن يؤدي 
إليه استهتاره من رفض أو طرد أو تشتت , 


3 


* إرهاصات الاغتراب في شعر طرفة : 


إذا جاز أن نعتبر الفن مبعت غرور وإعجاب بالنفس . ووسيلة 
للتباهي والتطاول فطرفة شاعر مقل ميدع . بل هو أشعر التاس 
واحدة. وأجودهم طويلة » وأفضل الناس في معلقته عند 
العلماء!؟"١)‏ 1 
وإذا كان الحسب دافعاً للتفاخر فطرفة كان كريم المحتد 
وفي حسب من قومها*! . وقد استشعر طرفة هذا جميعاً. 
استشعر ستشعر نبوغه مبكرأ . فاتدفع إلى فنه مهتما به مؤمنا بقيمته 
مهملا ما أنيط به من عمل لرعاية إبل اخيه معبد متسيبا في 
ضياعها("ا . واستشعر حسبه الضخم في قومه , فاعتز بنفسه 
وانطلق يتغنى نسبه الكريم وشرف انتمائه وحميد فعاله في زهو 
وترفع ومباهاة وتجرأ على أهله اوذويه فهجاهم وهجا غيرهم” ٠"‏ , 
وبدا اعتداده بنفسه جلياً واضحاً منذ صياه ٠‏ فقد ثار في 
وحه أغمامه عندما ظلموه فاغتصبوا حقاً للأمه « وردة » واعتدوا 
على ما آل اليه من إرت أبيه رافضين أن يقسموا هذا الإرث ويعطوا 
كل ذي حق حقه : 
ما تنظرون بحق )- وردة ‏ فيكم 
ضصغرلبتون ورهط وردة ‏ غيب 
قد ييعثت الأمر العظيم ص مفيرّه 
حتى تظل له الدماء تصبب 
والظلم فرق بين حَييُ وائل 
والصيق يألقه الكريم المرتحس 
والكذب يألفه الدتنى الأخيب 
أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم 2 
أكق لالدهرحه 1ك وارتخال 
ا ولو 77ت يبقى علا ويقيني !"ا 
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نقرأ هذا العتاب المرء وهذا التهديد المبطن , فإذا الفلام 
يبدو كهلا يقدم النصيحة ويحذر من العواقب . ويقف موقف المرشد 
الحكيم لا موقف المستعطف الراجي . نفسه تتنزى ألما مما يرى 
فتصقله التجرية مبكرا وتخلع عليه ثوب الحكمة قبل الآوان . 
وتؤصل لديه حس الاغتراب وهو في سن النشأة لما يبلغ الحلم 
بعد . لقد فقد والده فنشاً بتيما . ترعاه والدته وكان يتوقع من 
أعمامه أن يحدبوا عليه فيحيطوه برعايتهم فإذا هم يقصبون حقه 
ويسيئون الى والدته . وينقض عنه الصحب والرفاق فلا يجد من 
بقف الى جائبه قينطلق لسانه عليهم جميعاً باللوم والعتابي 
فاضحاأ زيف صداقتهم هاتكا الستر عن سوء طواياهم كاشنا 
مخازيهم ومفاسدهم!") 
وقد حز في تفسه ما يرى من مواقف , فأقبل على اللذات 
منفقاً ما يملك مسرفاً في اللهو والعبت . وكأنه بذلك إنما يهرب من 
ظلم أقاريه وجورهم وزيف ادعاءاتهم المثالية الى عالم آخر 
مكشوف حيث لا زيف ولا خداع ولا ادعاء ! ! ويتمادى في مجونه 
واستهتاره . فتسخط عليه عشيرته » وتنفض عنه وتتحامى 
مخالطته وتعزله كالبعير الاجرب لا يقرب مئه أحد : 
ومازال تشرابي الخمصيور ولذتي 
وييعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن تحامتني العشيرة كنّها 
وأفردت إفراد اليعير المعبد'" 
ويْصرٌ القتى على مبدأ الرفض لكل ما تشير به القبيلة 
عليه . ويتحول استهتاره وعبثه الى مذهب يقتنع به أشد 
الاقتناع . بل ويداقع عنه دفاع الوائق من صحته , ويصقل هذا 
المذهب شاعرية فزة فإذا هو منهج وفلسفة لها أبعادها ولها 
حججها ويراهينها كما سنرى 
ويشعر الفتى أنه غريب في قومه . وتبدأ أمواله بالتناقص 
والفناء ؛ وينظر حوله فيرى الرفاق والاصحاب قد انفضوا من 
حوله . وإذا هو وحيد لا يؤمن بفكره أحد . وإذا وُجد من هد 
مقتنعون بفكره فهم لا يملكون جرأة التعبير عن ميولهم وأهوائهم 
ويشد عصا الترحال هائعاً على وجهه تقلف به النوى في أحياء 
العرب ومفاوز الصحراء . ليس له من صديق سوى ناقته وما يحمل 
من متاع ٠.‏ 
وكم كانت الفترة التي قضاها بعيداً عن تومه وحيه قاسية 
ومؤلمة . فقد تقاذفته الاسفار فأبعدته عن مواطن طفولته ومراتع 
صباه وأماكن ذكرياته . وفترة ألصبا وأوائل الشباب وما يعلق بها 
من شجون هي أكثر الفترات علوقاً في الذهن . تظل تقدح في ذهن 
الإنسان وقلبه طيلة مراحل حياته المتتالية . لقذ افتقد الأهل 
الخلص والاحبة الأوفياء ولم يعد يرى سوى وجوه متجهمة وسحن 
غريبة . فتركت الفغرية في نفسه وشخصيته أترأ عميقاً وجرحاً 
لا يندمل فهمست نفسه بشعر عاطفي حزين فيه مناجاة للديار 
والأحبة والأهل : 1 
قفي ودَعينا اليوم يابنة مالك 
وعوجي علينا من صودور جمالك 
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تفي لايكن هذا تعلّة: وصلنا 
1 لبين. ولادا حظنا من نوالك 

أخبرك أن الحي فرق بينهم 
نوى. غربية ضررة لبي كذلك 

إلاجارتي وسؤالها 
أالامل لنا أهفل؟ سئلت كذلك 

تُعَيَرُ سيري في البلاد ورحلتي 
ألارب دار لى سوى خُر دارك 

وليس امرؤ أفتى الشباب مجاوراً 
سوى حيه الا كآخر هالك"'" 


ولا غرو 


إنها وقفات زاخرة بالشعور الصادق تغمرها انفعالات 
النفس , هي وقفة وداع توحي منذ بدايتها بنفسية حزينة ممزقة 
ملوعة بفراق الأحبة . ويبدق أن « ابئة مالك » ليست ١‏ أكثر من رمز 
لكل أحبته في الديار : راح يسكب في أسماعها كل عواطف الألم 
والحزن التي يشعر بها الإنسان في لحظة الفراق . 
إنها غربة فيها كل الضرر للحي كله وله بالذات . وكم يحمل 
سؤال جارته اياه آمالك أهل تاوى اليهم ؟ من مرارة وألم ؛ فقد فجر 
هذا التساؤل تياريح شوقه للأهل وأثار لواعج حنينه لدياره 
وريوعهم فجاءت هذه الدعوة العريرة على جارته من أعماقه أن 
تذوق مثلما يذوق من ألم الغرية ولذعه الفراق وأن تسأل السؤال 
الذي سألته . وعندما تتساءل جارته معيرة اياه تتشرده وكثرة 
ارتحاله تتناهى الى أسماعنا هذه الآهة الحرّى وهذه الزفرة 
يُصعّدها من.الاعماق « رُبُ دارلي سوى حر دارك » وهي عبارة 
تحمل ما تحمل من شحن شعورية تفيض بها نفس المغترب 
المحزون الذي غلبه الشوق . ولا يلبث في نهاية لوحته الحزينة أن 
'يؤوب الى نفسه الكثيبة التي حطمتها الفرية القاتلة فيصور 
الإنسان المفترب عن حيه بإنسان ميت لما يلقى من الوحدة 
والوحشة والهوان!"") . 
ويبدو أن طرفة في ابتعاده عن قومه لم يظفر بغير الاغتراب 
والشقاء والحسرات والحنين . فلحظات السرور التي أحس بها 
أحيانا سرعان ما كانت تتلاشى ليحل مكانها يؤس وألم . هبط في 
غريته على عمرو بن هند ملك الحيرة وأخيه قابوس فأنزلاه منزلا 
حسناً . وأمداه يما تستريح إليه النفس, ولكنهما لم يعيثا 
بطموحه وتطلعاته وأمانيه , وأحس باستعلائهما واستخفافهما 
بالناس ويحياتهم . وزاد في شقائه خبية أمله بمقتل صديقه 
« عمرو بن أمامة » وكان قد بنى عليه الآمال , ثم خذلان عمرو بن 
هند له عندما طلب منه أن ياخذ بثاره من قاتليه . وألح عليه 
الحنين فعاد الى دياره وأهله وديعاً يفيض عطفاً عليهم وإخلاصاً 


لهم ؛ 
ولقد ‏ كنت عليكم | عاتبا 
كنت فيكم كالمقغطي رأسه 
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سادراً أحسب غيي رشدا 
فتناهيت وقد صابت بقرا"” 
غاد طرفة الى قومه يجر أثواب الخيبة , فعادت معه غربته 
من جديد , فقسوة الواقع لم تتغير ؛ ومرارة العلاقات لم تزل على 
حالها . وانطلق يتفنى فنه مازجأ الفخر والفزل وحديث الديار 
والذكريات وفلسقته الساذجة حول المصير بحزن دفين ينقل 
اغتراب نفسه وتحدياتها ومحاولاتها المشبوية لإثيات تفردها . 


ا 


» فخره حيرة بين وعي الذات وفرضيات القبيلة : 


لم يكن إعجاب القدماء بشعر طرفة - على قلته - مبنياً 
على العدم . فشخصية طرفة الفتية فرضت نفسها على الظروف 
والاحداث , وظهرت شامخة في كبرياء تمزج الاهواء بالفن , 
والشعور بالفكر . فتنقل داخل النفس نقلا صريحاً لا موارية فيه 
ولا رياء ٠‏ والعرب يطبعهم مفطورون على الصراحة والوضوح 
فوجدوا في شعر طرفة صدقا شعورياً عارماً تابعاً من القلب 
والمشاعر متوهجاً بحرارة الانفعال صقلته الظروف فابعدته عن 
المجاملة والنفاق ودفعته الى الصراحة والجراة والجهر بما 
يعتقد"" . لقد جاء فنه صورة نقية لحياته الهائجة المضطربة 
فنقل نامات نفسه وخلجات خواطره فجذب الانظار الى صدق 
شعوره وفطرة نقسه ويساطة تعبيره . وكم هو مؤلم أن يكون الشاغر 
في متل هذه الصراحة والوضوح وأن يتعامى الآخرون عن فهمه او 
الاستماع اليه ! لقد ارتدت أحزان الشاعر الى نفسه وأحس أنه 
غريب في فكره وغريب في مشاعره ؛ ينظر اليه الجميع نظرة فيها 
كتير من الاستفراب وكثير من الاستهجان . وتجرّع الفتى آلامه 
وغصصه . فإذا كان قومه قد عزلوه فهو يحس في صميم كيانه أنه 
منهم وإليهم ‏ وإذا كانوا هم يرفضونه فهو متعلق بهم عاشق 
لانتمائه اليهم . وعبّر هذه المشاعر والأحاسيس تفنى طرفة أمجاد 
قومه ومآثرهم وشدا بالحان القبيلة ومَجّد سيرتها , 

وهو في فخره لم ينس نفسه مطلقاً , ولم تتوار شخصيته , 
ولم تذب في بوتة” القبيلة كما يرى بعضهم!* فهو يتغنى خلائقه 
وسجاياه ويسعى دوم لتحقيق ذاته وإبرازها فشعره يدور كثيراً 
حول محور الذات ولا سيما في معلقته . وإذا كنا نجده يشدو بمآثر 
القبيلة وأيامها بضمير الجمع « نحن » ويحله محل ضمير المتكلم 
المفرد في فخره الفردي « هم ليس فيما وقع إلينا من شعر 
الجاهلية ما ينطق بأن صاحبه شاعر قبيلة بمجموع هذا المعنى 
غير شعر طرفة ؛ فهو إذا فخر رأيته يتكلم بلسان ملك قد ضمن 
طاعة قومه واستمسك بميثاقهم 702 , فإننا نجده يعزف نفحات 
الاعتداد بالنفس فتئبعث هذه النفحات عالية ملفتة تطبع في 
الذهن شخصية طرقة الفتية المتوثية - وبين إحساس الشاعر 
بتفرده وتفوقه وعلو منزلته وبين إحساسه بالتبعات والالتزامات 
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تجاه قومه . اضطريت دفسه ووققت حائرة بين الإخلاص للنفس 
ودوافعها وبين الطاعة للموروث بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معنى , فهو في حين يرى أنه لا ينبفي أن بعامل كغيره من التاس : 
ولاتجعليني كامرىء ليس همه 
كهمي ولا يغنى غنائي ومشهدىي!"' 
يشعر شهوراً يملا كيانه أنه عضو فاعل في الجماعة 
لا يستطيع أن يتخلى عنها مهما فعلت معه ؛ ولا يتردد في الذود 
عن كيانها والتضحية من أجلها مهما كانت نظرتها إليه : 
إذا القوم قالوا من فتى؟ خلت أتتى 
عنيت فلم أكسل ولم أتبلد'" 
وهذا الاضطراب والتردد بين أن يكون أولا يكون أصّل في 
نفسه القلق والخوف والشك و-+مل بعضهم أن يرى في فخره مرارة 
عميقة مغلفة بالسعادة فهو يعيش مع الناس في ظاهر الامر وبعيد 
عنهم في حقيقة الامر'" . وقد بدت هذه المرارة التي يحسها 
الشاعر في فخره . فصبفت بعضه بصبغة قاتمة حزينة يوحي كل 
ما فيها بالخوف والتراجع , ولنمعن النظر في دلالات لغة هذه 
الابيات التي يصور فبها كرم قومه وقت الشدة. لنتلمس فيها 
ما ندعي : 
إنا إذا ماالسفيم أمسى كانه 
سماحيقٌ ثزب وهي جمراء حرجف 
وجاءت بصّرادٍ ‏ كان صقيعة 
خلال البيوت والمنازل كبيرسف 
وجاء قريع الشول يرقص قبلها 
الى الدفء. والراعي لها متحرف 
نرد العشار المنقيات شظيها 
الى الحي حتى يمرع المتصيف 
تبيت إماء الحىي تطهى قدورتسا 
ويأوى الينا الاشعت المتجرف9) 
ألستا نرى أن فخره بقومه واعتزازه بكرمهم قد ذاب واضمحل 
وسط هذه الصورة للطبيعة وما تتركه من أثر ؟ فقالشتاء يسمائه 
الكالحة المغيرة الجمراء ٠‏ والرياح العاصفة بترابها الذي يعمى 
العيون ؛ والبرد القارس الذي يذرى معه الجليد المتساقط فيغشى 
الغيون. والبيوت والمتازل + وهذا الفحل عن الإبل الذي يجري 
مسرعاً يرتعد بردأ فيسبق أنثاه على غير عادته طلبأ للدفء . ثم 
هذا الراعي الذي تخلف عن إبله بعيداً خوفاً من البرد ؛ ثم خاتمة 
هذه الصورة بهذا الاشعت الذي جرفت السنون ماله وغيرت من 
سحنته . كل هذه الصور بطابعها القاتم المتراكم غطت على كرم 
العشيرة وأهله . ولا يملك الممعن في أيعادها الا ان يحس بأنه 
محاصر خائف يبحث عن ملجأ أو ماوى . ثم آلا يمكن ان نتجاوز 
فندعي ان قريع الشولٍ الذي يسعى لاهثاً الى الدفء والراحة 2 
والراعي الذي يقدم رجلا ويُؤِخر أخرى خوفاً مما تحمله الطبيعة 
في قثاياكما . وهذا الأشعت المغبر الذي فقد ماله واختلفت سحنته 
'ليسوا سوى شاعرنا المغترب في بحثه الدائب عن شاطىء يستقر 
على اطرافه ! 
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- 4 -* غزله أمل ضائع ورمز رغبة مفقودة . 


بكاء الديار ظاهرة مشتركة عند الشعراء الجاهليين . وهي 


, إذا كانت تحمل فى طياتها دلالة تقليد وتبعية فلا أحد ينكر أنها 


ترتبط بحقائق نفسية!" . 
ولا يمكن فهم هذه الظاهرة إلا من واقع العرب القائم على 
التنقل والارتحال وما يخلفه عدم الاستقرار من حزن وألم في 
النفوس : فالبكاع على الطلل حزن إيجابي برمز لتعلق الشاعر 
بالماضي وحرصه على بقاء ذكريات الماضي في نفسه بكل ما 
تحمله من أحزان وأفراح . فالماضي على هذه الصورة لا يعود فناغ 
أو عدماً لأن الأثر باق والشاعر ينفخ فيه من روحه . وإذا كان الزمن 
قد مضى فالاطلال رموز دلالة ويكاؤها انقاذ للذكريات من عالم 
التسيان والمغيب واستحضار لها الى دنيا التذكر والمشاهد5<*" . 
وطرفة يقف على الديار كما وقف غيره ؛ ويربط حبه لها بحب 
أهله وعشيرته فلا وطن بلا حبيب ولا أهل!” . وهو في وتقته 
حزين حائر يخلع حزنه وغربته وضياعه على الديار » ويسكب كابة 
نفسه على عناصر الطبيعة من رياح وسحب ومطر ء فأطلال هند 
رسوم دارسة اعبت بها الرياح الهوج وغطاها السحاب الاسود 
وانسكب قوق ربوعها المزن 'لبندن . فاتقلبت الأوضاع وتفير كل 
شيء . وحدتت المفارقة الكب.ر -دث تبدلت السعادة والبهجة الى 
فراع وخلاء وعزلة : 
قغيرن آيات الديار مع البلى 
وليس على ريب الزمان كفيل 
بما قد أرى الحى الجميسع بغبطة 
| إذا الحي حي والحلعول. حلول 7 
إنه إحساس الشاعر بالقراغ والتحول والقهر ووقوفه عاجزاً 
أمام حركة التغيير وعجلة الزمن 
ناذا ها سور السحب الشي تاي فال توق م ور ليها مع 
كثرة رعدها - إلا إِبلّا عوذا ضلّت عنها رباعها فهي تحن إليها , 
وخص العوذ لأنها أوله على أولادها . لحدتان نتاجها : 
كأنٌ الخلايا فيه لت رياعها 
وعوذا إذا ماهزه رعده احتفل*) 
ويبدو لنا أن هذا الضلال وهذا الحنين اللذان يتحدث عنهما 
ليسا أكثر من صدى لمشاعره الباطنة تنساب فى تعابيره بين حين 
وآخر. 
وطرفة يقرن الطلل بذكر المرأة باستمرار؛ وهو لا يجمع 
بينهما في موقف واحد عبتأ واعتباطاً . بل يجمع بينهما ليرمز إلى 
الحياة والموت . إلى الحب المهدد دائمأ برحيل المحبوية . كذلك 
الحياة المهددة بالخراب ممثلة بالوقوف على الأطلال المقفرة ؛ إنه 


انعكاس لذلك الصراع الابدى في نفس الإنسان وفي الحياة من 


حوله ابين حب الحياة وغريزة الموت!*" . 

وقد رأى بعضهم أن صور طرفة في غزله مترفة بالرفاهية 
وغضارة العيش , تتاألق فيها الأضواء والألوان . وأن صورة المرأة 
لديه تلائم تصور الشباب المتطلع للذة . وأنه استجاب لداعي 


الحب ولكن سورة الشباب ونزقه وسكرة الفتوة واعتدادها جعلته 
يعتصم بعزته وكبريائه”" . 


وقد لاحظنا من دراسه غزل طرفة القليل أن المرأة في شعرة 


ليست أكتر من رمز لأمل يصعب تحقيقه . هي لديه تمثل عتبة 
استراحة لإنسان تعب , تبعث -- نفسه التفاؤل ولكنه تفاؤل 
مشوب بالحذر والخوف ؛ وهي سحاية خصبة حقا ولكنها متعززة 
نزرة ٠‏ يصله رخيم صوتها وشيء من رائحتها العطرة ولكنة 
لا يمسك سوى الفجيعة والضياع : 
كُبَناتِ المثر ‏ يفأئن ‏ كما 

أَنْبَِتَ الصيسفٌ عساليج الحَضر 
فجفوني يوم زموا عيرهم 


برخيم الصوت ملثوم عط ارا ) 


هل ييقى في الذهن لدى قراءة البيتين سوى الفجيعة 
والرحيل وما يخلفه تعبيره « فجعوئي يوم زموا عيرهم » من أثر 
مؤلم ؟ ومحبوبته مهاة مطل منعمة مرفهة حقا تعيش" في 
خصب وتقترئ أفنان الزهر » :. , 
ولها كشحا مهاة مطفل 
تقترى بالملرصل أفنان الزهر") 


ولكن ما يعلق بالذهن من كلمة « مطفل » هو الحاجة إلى- 


الحنان والدفء والرعاية وليس الجمال والرشاقة , 
ومعشوقته خولة ظبية مرفهة تنتقل وسط خميلة تتهدل فيها 
الأغصان . وتتتاول من ثمر الآراك ما تشاء : 
خذول تراعىي ربريا: يخميلة 
تناول أطراف البرير وترتديي”") 
ولكنها ظبية « خذول » فهي فزعة ولهة منفردة خذلت صواحبها . 
فهي تراقبها وتشرئب ينظرها إليها خشية أن تبتعد عنها . 
هي طفل متسائل ظبي برىء يصعد بعنقه ليتناول ثمر 
الآراك يبحت عن الشمس وطبيعة دافئة أم : 
وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن 
مظاهر سمطىي لؤلؤ وزبسرجد!؛*) 
إنها حيرة الشاعر وتساؤلاته تلح عليه وهو يواجه الطلل 
والخراب!*') فينقل غريته ومعاناته . 
إن هذه المرأة - الرمز أو الأمل - لا مجال إلى الوصول 
إليها مهما بلغت صبوة الشاعر ومهما طال رجاؤه : 
فكيف صبوت أو ترجو مهاة 
منعمة ”» تزار ولا تزور” نك 
هي خيال أ هد يارو لقاع لي فو . يلق غلية 
راحته » ومع ذلك يميل إليه ويعشقه . وكلما أحس أنه قد اقترب من 
الهدف » وأن رجاءه قد يتحقق تَأَبْت وتمنعت وأرته النجم في وقت 


لمببسببببببييجيييه--س-إ--إ- -إبيبيب يبيب -ببييإ يإ يبس يي يي يبيب سس سس 


تخلس الطرف بعيني يرغز 
ويحدي رشا أدم غر 
إن تتوله فقد تمشنشعه 


ونتأت | شحط_ مزار المدكرا) 

ونظرة عاجلة الى الأبيات ترينا أن الالفاظ التى قامت عليها 

لا تمثل أكثر من التيه والضياع والامل المفقود. فالخيال 

والصحراء والبيد والليل والنوم العميق ومسارقة النظر في دهشة 

والمئع والمستحيل ( جري النجم وقت الظهر ) والحيرة والبعد 

نحو المجهول . كلها جاءت ضمن تراكيب توحي يهذه الغرية التي 

يحسها الشاعر فيخلعها على غزله وإذا المرأة المُحَّسَة في الشعر 

الجاهلي رمز لامل أو مثال يعشقه الشاعر ويسعى خلفه عبثا . 
ولعل ما يعزز من وجهة نظرنا قصيدة طرفة : 

أتعرف رسم الدار قفرا منازله 

كجفن اليماني زخرف الوشي مائله2*؛) 

فقد نهج فيها نهجاً عذرياً خالصاً ٠‏ فهو لا يحصل من 

« سلمى » على أكثر من المنى . وهو عاجز تماماأ عن ان يصل 


البها. فهي في مكان حصين تحيط به حواجز من الطبيعة 
: والبشر ؛ ودون الوصول إليها موت وضياع : 
'سمالك من سلمى خيال ودوضهسا 


سواد كثيب عرضه فأمايله 
قذو النبر قالاعلام من جانب الحمى 
وقف كظهر الترس تجري أساجله 
وكم دون سلمى من عدو ويلدة 
يحائبها الهادي الخفيف ذلاذله 
وإذا طرفة في حبه يلتقى بالمرقش الاكبر؛ واذا « سلمى 
طرفة » هي »م أسماء المرقش » . فإذا كانت أسماء سبياً في 
ضياع عقل المرقش وموته فسلمى كانت سبباأ في ضياع عقل طرفة 
ونهايته : 
فهل غير صيد أحرزته حبائلسه 
كما أحرزت أسماء قلب مرقش 
بحب كلمع البرق لاحت مخايله 
فإذا علمنا أن قصة المرقش مع حبيبته الضائعة الممنوعة 
تمتل الجحود : وانقطاع الحتين عن موضوعه . والخيانة من قبل 
الآخرين ‏ والعقبات المادية اللامتناهية التي تقوم في وجه تحقيق 
الهدف ؛ وأن شخصيته غريبة الى حد كبير ‏ حيث قصر شعره على 
معاناته الذاتية » وترفع عن سياسة الصراعات القبلية وشغل 
بمسألة الوجود في الحب والوجود في الحرمان!*؛) عرفنا الى أي 
حد يلتقى مع طرفة في نهجه . واذا أضفنا أن المرقش كان يتخير 
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موضوعاً خارجياً هو الصحراء وما فبها من وحشة ومخاوف ليفصح 
عن داخله ويضمنه خوالج نفسه , فجاء وصفه الخارجي منطوياً 
على دلالة داخلية . وكآنه يعبر عن تقرده ووحشنه ومعاندته قدر 
الطبيعة!”* وجدنا وجه الشبه بينه وبين طرفة كبيراً . ولعل هذا 
يتضح لنا أكثر في حديثنا التالي حول رحلة الصحراء في شعر 
طرفة . 


» رحلته رحلة حياة , وناقته رمز تحد وملجا من : 


رحلة الصحراء في الشعر الجاهلي هي رحلة تحد للحياة 
بمشقاتها وأعبائها. إنها رحلة محفوفة بالمخاطر مملوءة 
بالمفاجآت . ومن ثم فإن عناصر الخوف والقلق والترقب تطغى 
على هذه الرحلة , ولا يجد الشاعر الجاهلي في مواجهة هذه 
الأخطار الطبيعية والنفسية سوى اللجوء الى القوة والشدة يصور 
بهما راحلته » مسقطاأً ما في نفسه عليها . وكأنه يتحدى الطبيعة 
والقدر المفروض وظروف القهر . ومن ثم فذكر الرحلة والناقة في 
الشعر القديم . ليس في نظرنا مقدمة للوصول الى الهدف 
الاساسي من القصيدة » وليس مجرد عرض لتعب الشاعر وما 
واحبهه من مشقة وصعاب ليصل الى ممدوحه . بل هو عرض 
الضعفاء ! 

والفزيي أن هموم الحياة ومشاكلها الملحة هيٍ التي كانت 
تدفع الشاعر الى الرحيل . هل كان بذلك يستيدل همأ بهم آخر؟ 
ريما ! ولكن الهم المنتظر ريما يكون أثره أقل مما هو عليه الواقع 
السيء . فهو على الاقل مشوب بالأمل والرجاء . 

وطرفة تملا الهموم نفسه ؛ فلا يجد ملاذا الي الصحراء : 
يئسى فبها همومه , ويخفف مما في ئقسه : 
واني لأمضي الهم عند احتضاره 

بعوجاء مرقال تروح وتغتدى' 

ويطوف بنا في دروب الصحراء ومسالكها الوعرة ؛ ممعناً في 
الجفوة والبداوة . سواء أكان ذلك على صعيد الأساليب الخشنة ام 
عن طريق وحشية الالفاظ , فهو يركب متن الفريب ويوغل فيه » 
ويحتطب ألفاظه من حطب الصحراء ويلملم تعابيره من فلواتها 
الموحشة'"") يقول : 
وركوب | تعزف) الجن به 


في غثاء ساقه السيل عدد"؟" 

فالطريق مخوف موحش ؛ لا يسمع فيه سوى عزف الجن , 

والسيل عارم ل يبقي ولا يذر؛ والضباب غرقى ,2 والغشاء غطى 

على كل شيء . وكل ما في الفلاة يبعث الرهية والهيبة فتجيش 
النفس خوفاً وفزعاً وتتوقع العدوّ رغم عدم وجوده : 
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وجاشت اليه النقس خوفاً. وخاله 
مصاباً. ولو أسى على غير مرصدا 
وناقة طرفة - في معلقته - والتي تشاركه همومه 
واغترابه ٠‏ ليست كناقة غيره من الشعراء. هي أسطورة من 
الأساطير. تحدث فبها القدماء والمحدثون فرأوا فيها شيئاً 
عجبأ . وغرابة الامر تكمن - كما يقولون - في أن طرفة وقف 
جهده على وضفها كما لم يقف أحد مثله0”*"' . فهو يقيم أمامنا 
هيكلا جسديا كامل الخلقة7”') ويرسم للعرب الذين يعجبون بالنوق 
تمثالا بديعا("”) وهو في صنعه لم يكن شاعراً فحسب بل كان 
مصوراً أيضا”" . 
وأنكر آخرون هذه الاهمية التي أعطيت لناقة طرفة . فرأوا 
فيهاا دمية صماء حيث لا حركة ولا حياة"*) بل رأى بعضهم أن 
وصفها أقحم اقحاماً على المعلقة ؛ وأن طرفة لا يُجاري مهارة لبيد 
وغيره من الشعراء في حركتها واطرادها"" . 
| وكم تجانب الصواب عندما ننظر الى الصورة الخارجية لما 
يطرحه الشاعر من موضوعات فاصلين بين تلك الصورة وما تحمله 
من مضمون ثم بين الصورة وما يحياه الفنان في داخله . فطرفة 
فى اهذا السرد الطويل لأوصاف ناقته لم يكن يعنيه أبدأ أن يقدم 
هيكلا جسدياً أ أو أن يكون منسقاً فيما يعرض أو أن ينحت تمتالا 
بديعاً يُعجب الذين يعجبون بالنوق : ولا سيما وهو في حالة يعُبُْ 
فبها من الغرية والمشقة والتعب . ولم يكن عمله هذا 0 
بها عصر مخاطرات وفتوة وشباب ينتقل بعد أن يفرغ منها الى 
الفخر بنفسه وكأنها وسيلة فنية لا غير !'') فالناقة في الشعر 
القديم « مجمع كل شعور بالفائية الواضحة والغامضة , هي خالقة 
الأساطير التي أخرجت الشعر العربي من الفناء الساذج الى 
التصدى الملح لفكرة المشكلات 0,0"<ا , 
وإذا كان طرفة يُسرف في إيراد صفاتها ويفصل في ذكر 
ملامحها القوية . فما ذلك إلا ليُمثّل قدرة الإنسان على المقاومة , 
وليشبع غريزة البقاء التي تلح عليه أمام صورة الفناء العائلة في 
الطلل والصحراء 2 ٠.‏ ومن ثم حشد هذه التشبيهات الني 
تستوعب كل مظاهر البناء والتشييد والقوة ليجعلها قادرة على 
التحدى والنزال والمقاومة!') . فشعر ذنبها جناحا نسر أبيض » 
وفخذاها يابا قصر منيف أملس . وأضلاعها المتصلة يفقارها 
قسي , وابطاها في السعة بيتان من بيوت بقر الوحش . وهي في 
علوها أشبه بقنطرة ة رجل رومي . وجنباها سقف أسند بعضه الى 
يعض وعذقها في ارتفاعه وانتصايه دفة سقيئة ؛ وجمجمتها في 
الدقة والصلابة سندان أو مبرد . وهي صور ذات دلالة واضحة على 
قدرته واعتداده بنذسه ورفضه للهزيمة أو التراجع ثم أليس فبها 
لون من التحدي للصعويات الممكنة وغير الممكنة ومحاولة 
للانتصار على هواجس النقس ومخاوفها في غريتها من المجهول 
وغير المتوقع ؟ الا تبدو ناقة طرفة كالملجا الأمين الذي يقي 
صاحيه من كثير ؟ فهذه الصور الكتيرة في تآلفها , تُعبر عن الوقاية 
والاحتماء وتوحي بحالة الشاعر النفسية ومعاناته من الاغتراب 
والخوف وحاجته الى الاختباء"" . 


وكآن نفسية طرفة المتشائمة والمتوجسة خوفاً تابي الا أن 
تفيض بمخزونها من الالم وحس الاغتراب والشعور بعدوان الدهر 
في حديثه عن الناقة . يقول : 
أمون كالواح الاران نساتها 
على لااحب. كأنه ظهر ببرجد') 
ألم يجد الشاعر صورة يُعير فبها عن خَلقها المُوتّق سوى 
التايوت الذى يحملون فيه الموتى ؟ الا يوحى هذا بان الشاعر 
يرى ناقته مثله تماماً مثقلة بالهموم شاعرة بمشاق الحياة 
وآلامها ؟ . 
ثم هو يصفها بانها حذرةٌ دائماً ؛ متخوقة تنتصب أذناها لكل 
صوت خفي . . ويجعل منها ثور وحشياأ منفرداً في الصحراء 
لا وحش معه يلهيه ويؤنسة فيضفي على الصورة فزعاً وترقبأ : 
وصادقتا سمع التوجس للسرى 
لجرس خفي او لصوت متدد 
مؤلتان. تمعرف العتق منهما 
كسامعتي شاة بحومل:. مفرد 
وأبوع نياض 0 أحدذٌ ململم 
كمرداة صخر من صفيح مصمل) 
ثم تتداعى الى عقل طرفة بعد وصفه الهائل صورة غريبة 
وملفتة : 
إِذا تحن قلنا أسمعيتا انبرت لتا 
5 على رسلها مطروفية لم تشدد 
إذا رجعت في صوتها خلت صوتها 
تجاوب أظار على ربع ردى/"") 
ففتاته تغني متئدة في غنائها . ولكن كيف يتناهى صوتها 
وترديد تنفحاتها في أذني طرفة 5 انه يرى فيها أصوات نوق تجار 
وقد فقدت أولادها ! أليس في هذا شيء ملفت حقاً ؟ هل تخلق 
الصور العظيمة من المتناقضات ؟ ربما ! 
وأخيراً هذه الظعائن التي تخيلها طرقة في سفن مهاجرة 
تشق عباب البحر وتركب_المخاطر نحو البعيد تهتدي حيناً 
وتتخيط أحياناً : 
كان حدوج المالكية ‏ غدوة 
خلايا سفين بالتواصفٌف من دد 
عدولية أو من سفين ابن يامن ‏ , 
يجور بها الملاح طورا ويهتدي 
يشق حباب الماء حيزومها بهسا 
كما قسم الترب المفايل باليددلة") 
هل هي ضرب من الرؤى الجماعية التي تدل على مخاوف 
الجماعة وآمالها في الانتقال من طور لاخر ؟ هل هي علامة على 
الرغبة الكامنة في الثمو ؟ هل هي حلم يحقق الإنسان, من ورائه 
مفتما أو مكسيا 05:") . لنا أن نقول ذلك ولكن الذي لا يقل أهمية 
:بن هذا أن أحساس الشاغر بالضياع والتيه هو الذي يجعله كمن 
يضرب بالرمل فيملي عليه مثل هذه الصور ليخرج بها عن نطاق 
المتعارق عليه , 
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» فئه صورة من غربة نفسه وغربة فكره . 


رأى الدكتور طه حسين في طرفة صاحب لذة رقيقة تصدر 
عن تفكير وعن فلسفة وعن اختبار للحياة وعن حكم دقيق على 
حوادثها وخطويها وتتائجها ورأى في إيمانه المطلق بآن الموت 
هو آخر الحياة ونهايتها سبباً في اندفاعه الى لذات الحياة ومتعها 
يشرب الخمر ويستمتع بالحب ويفيث الملهوف ويجيب دعوة 
الداعي('" . وقد ترسخت هذه الفكرة في ذهنه حتى أصبحت مبدأ 
لا يحيد عنه وأضحت أمور المتعة هدفاً يحيا من أجله : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتئى 
وجدك لم أحفل متى قام عُوّدى 
فمنهن سبقي العاذلات بشرية 
كميت متى ماتعل بالماء تيد 
وكرّي اذا مانادى المضاف محنيا 
كسيد الغضا ثبهته المتورد 
وتقصيسر يوم الدجن والدجن معجب 
ببهكنة تحت الطراف المعمد") 
.ولم يعد الموت يثير فيه هلعا أو يدفع الى زهد بل هو يثير 
نهمه الى الحياة والاسراف في المتع : 
3 أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
وأن اشهسد اللذات هل أنت مخلدي 
فان كنت لاا تسطيع دفع متيتي 
فدعني أبادرها بما ملكت يسدي") 
وهولا يعرض هذه القضية عرضاً سطحيا بل هو يجادل فيها 
ويناقش بحرارة : 
أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى 


0 


بعيدأ غدأ ماأقرب اليوم من غد"') 


ويقول : 1 
ياراقد الليل مسوورا باوله 
إن الحوادث قد يطرقن أسحمارا("” 
ويقول : 


لعمرك إن الموت ماأخطاً الفتى 
لكالطول المرخى وتنياه في اليد" 
وإذا كان تانون الموت يساوي بين الجميع مهما اختلفت 
طبقاتهم ومنازلهم فلم التهالك على المال واقتناته وحرمان النفس 
متع من متعها وما تصبو إليه ؟ : 
أرى قبر نَخّام بخيل بماله 
كقيرر غغوي في البطالة مفقسد 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى 
عقيسية مال الفاحش 
أرى المال كنزاً ناقصاً كل ليلة 
وماتنقص الايام والدهر ينقد 


المتشدد 
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ثم يصل الى هذه النتيجة الساخرة بينه وبين منكري 
منهجه : 
كريم يروي نفسسه فى حياته 
.ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي! 
ثم ماذا بعد ؟ هل هناك أكثر هلعا من غربة الوحدة والإتعزال 
في القبر بعد الموت , حيث لا أنيس ولا أمل في الخلاص ؟ و 
الغرية أكثر ما يفزع طرفة ويقلقه ومن ثم هو يهرب منها بالتاكيد 
على أن يعب المرء من الملذات قبل أن بداهمه الموت . ساخراأ من 
قيم مجتمعه وسخافة معتقداتهم : 
فذرني أروى هامتي في حياتها 
مخافة شرب في الحياة مصررد"” 
واعتبر قومه نهجه خروجاً على العرف وإساءة الى القبيلة 
ومفاهيمها . وأحس طرفة بتغير قومه نحوه , وأنهم عاجزون عن 
فهمه. غير مدركين لحاجاته الملحه التي يعبر فيها عن 
استقلاليته وشخصيته . وفرض قومه عليه العزل وأقاموا بينهم 
وبينه الحواجز وكأنهم يخشون على أنفسهم عدوى : 
ومازال تشرابي الخمور ولذتي 
وبيعي وإنفاقي دلريفسي ومتلدي 
إلى أن تحسامتنى العشيرة كلها 
وأقردت إفراد البعير السفغعيدة) 
ومع ما في البيت الثاتي من إحساس مرير بالغرية والألم إلا 
أن طرفة في إلحاحه على مشهد الخمرة يبدو وكآنه يرسم لقومه 
حياته الخاصة التي ارتضاها واقتتع بها . وَيُمتل نمطأ من 
التحدي لموقف القبيلة من خلال ثقته بنقسه وقدرته على إيجاد 
علاقات جديدة بدلا من تلك التي افتقدها بخلعه(””) ومن ثم هو 
مكتف بهؤلاء الأصدقاء الباقين لديه من الأغنياء الذين تريطهم به 
فلسفة مشتركة والفقراء المحتاجين الى عونه : 
رأيت بيني غبراء لايذكرونني 
ولاأهمل هذك الطراف الممددو 
أليس في اختياره لهذين الفريقين أصدقاء شيء من 
المفارقة ؟ ألا يوحي هذا بشيء من الاضطراب النفسي في 
التعامل مع الاخرين ؟ تم لنستمع اليه وهو يقول : 
ولست بحلال التلاع مخافة 
ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وإن تبفني في حلقة القوم تلقني 
وإن تقتنصني في الحوانيت تطططد") 
لماذا هو يستتر بالتلاع إن لم يكن ذلك خوفاً ؟ أليس في هذا 
الاستثار إحساس داخلي ملح بالمفارقة بينه وبين قومه ؟ إنه 
يحبهم ويودهم ولكنهم مع أرائه وفكره على طَرَفي نقيض . يَرَؤن فيه 
فتى مغامراً طائشاً يفهم الحياة من جانيها الخاطىء . وهو مؤمن 
بفكره لا يلتقي معهم ومن ثم هو يعتزلهم وينطوي على نفسه , 
ولكنه في نفس الوقت قوي الايمان بواجبه الاجتماعي يخاطر في 
سبيله مهما كلفه ذلك من تضحية . هو في خدمة قومه ولكنه 
لا يستطيع ان يتخلى عن أهوائه ونزعاته التي أضحت مثلا 
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ومباديء ! إنك تجده في حلقات القوم يشير ويستشار, ولكنك 
أيضاً تلقاه في حوانيت الخمارين يَعُْبُْ من اللذة عب ! ولتتامل 
جيدأ كم في كلمتي « تقتنصني » و « تصطد » من إيحاء بالغ 
الدلالة على الندرة والتفرد . ولعل هذا الإحساس بندرة شخصه 
ومثاله هو ما جعله يقول : 
نداماي بيضص كالنجوم وقينة 
تروح علينا بين يرد ومجسد 
فيجمع بين الندامى البيض الاحرار والقيان , عائدا الى 
المفارقة , جاداً هازلا يعيش قمة المثال ويستمتع أقصى غايات 
الاستمتاع معا . 
وإذا كانت مثل هذه المفارقات تنقل لنا فكرة الحرية التي 
تشغل عقل طرفة وفكرة التقاء - التي نفهمها من كلمة بيض - 
فلسنا نرى أن طرفة في بيته يتطلع الى النجوم من حيث هي 
مصائر الانسان , وأن فكرة النقاء تعني النقاء من الدرن الذي 
يتناقله الناس من رأي في مصير الانسان"" . 
لقد وجد طرفة في ) أندية القوم وفي الحوانيت نفسه المغتربة 
أبداً”') فغشيها لعله يجد فيها عزاء وسلوى وصداقة تقبل به . 
وطرفة في اتخاذه هذا النمط من الحياة لم يكن الوحيد بين 
الشعراء ‏ فالصورة التي تبرز في الشعر القديم هي صورة رجل 
يغتصب المتعة اغتصاباً » وحياة الفرسان تقوم قديما على الخمر 


'والقتال والنساءا؛ , وقد تجلى موقف الفرد في الخروج على 


القبيلة في مظاهر متعددة عبر من خلالها عن ضيقه يتقاليدها , 
فالاعشى اتخذ من الاستهتار وسيلة للتخلص من عناء الحياة 
وقباحتها ؛ ومسلكه يمثل عدم الجري على سنة التقليد لان له 
وعيأ آخر لمعنى الحياة وقيمها!”* . ومن ثم جاءت خمرياته 
مغايرة لسائر الشعر الجاهلي تشيع فبها الحياة. وكشف عن 
الصلة العاطفية بين الشاعر وبين موضوعه». هل تعاطي 
الخمرة والتغني بها يمثل لونأً من ألوان الغربة ينفصل فيه الانسان 
عن واقعه بكل ما فيه . وينفصل عن ذاته المثتقلة بالمجتمع!”) 
ربما! فشيوعها في الشعر وفي الحياة دلالة رغبة في الاستقلال 
وتعبير عن الفردية المتململة . : 

وطرفة -خرج عن الضوابط الاجتماعية وتمرد على مقومات 
الحياة: القبلية مستبدلا بهذه جميعاً ما يسميه « لذة الفتى » 
والتي تقوم أساساً على الخمر والمرأة والبطولة © الاجتماعية 
وسعى الى تحقيق شخصيته من خلالها . هو لم يرفض عادات 
القبيلة وتقكاليدها إلا إذا تعارضت مع حياته الحرة التي ترضى 
مشاعره واحساساته الخاصة . فإذا ما حدث عدم التوافق غلب 
موقفه الخاص على موقف القبيلة وانتصر لذاته على ذات 
الجماعة!*") . إن القبيلة تُسمي ما يفعله طرفة استهتاراً وطرفة 
برى فيه فهماً جديداً للحياة . لقد حاول أن يُرضي قومه كما أرضى 
نفسه . فتقرب الى قومه ولكنهم هضموا حقوقه ؛ وبالغوا في 
التدخل بشؤونه الخاصة , فَأْحَسَ - وظلم الأقارب يمزقه - 7 
لا بد أن يتصدى لمنطق القبيلة وظلمها منتصرأ لمنطقه الفردي , 
ويصور موقف القبيلة من خلال ابن عمه تصويراً فيه كثير من 
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المرارة والاسى : 
فمالي أراتي وابسن عمي مالكا 
متى أنن منه ينأ عنني ويبعد 
يلوم وما أدري علام يلومني 
كما لامني في الحى قرط بن معيد 
وظلم ذوي القسربي أشسد مضاضة 1 
علي المرء من وقسع الحسا المهند!”) 
وبين منطق القبيلة ومنطق الفرد عاش طرفقة حياة مشحونة 
بالقرية 'والياس والظلم مقا . ولم يجد أشبيلا اله أن يهرب الى حياة 
لاهية عابئة متحدياً سلطة التقليد باحتاً عن ملجأ يجد فيه نفسه 
التائهة . ولم يعد الترات القبئي اغلى ممتلكات طرفة كما هو الحال 
عند غيره : بل أصبح همه أن يصور شؤونه الخاصة واتفعالاته 
و-جاريه » منطلقاً من فكره الخاص وفلسفته التي اقتتع يها , 
لقد شعر طرفة بالمفارقة الحادة بينه وبين قبيلته » بين 
الفكر الفردي والفكر الجماعي » وشعر بتفرده وتميزه : 
فإن مت فاتعينى يما أنا أهله 
وشقي علي الجيب يابنة معيد 
وتزداد غربته عندما ينظر حوله فيجد أن الحياة يسود فبها 
منطق النفاق والمكر . فتتختلط عليه الامور ؛ ونتتاصل لدبيه الغرية 
النفسية : 
فلم يبنق الاشامت بمصيية 
هه عه [ 5 
وو حسد ما تستقيم طبرائقه 
عدو.ء صديق؛ عابس؛ 'مبتسم ش 
يمامئلنيى بالمكر حين أوافقه 
يجاملني جهرا إذا مالقيته 
وفي الصدر ماتهدا هديرا شقا شقسه 
إذا مارأى الدنيا على تهللت 
بإقبالها يوماً صفت لي خلائقه 
وإن آل خخْظَب أو ألشت مثلة 2 : 
أوصّله فيهاء بدت لي صواعقه"" 
ويضيق عليه الدهر ويشعر أنه في أسر أو سجن فيصور هذه 
2 تصويراً رائعا : 
قتُ لِهُمّ أسهرتني طوارقه 
وساعدتي 0 قفاضت سوابقه 
وببٌ أراعي النجم لا أطعم الكرر 
كأني أسير طائرٌُ 5 خافقه 
يعالج اغلال الحديد مُكَبَلَا 
وقد عدن بيضا كالثقام مضارقه 
ولم أبك طيفاً زار وهنا خياله 
ولا شانناً في الخدر كنت أعانقه 
ولا شاقني ريع حلا من أنيسه 
فأاضمت يه (إرامه وزقازقه 
ولكن دهراً ضاق يعد اتساعهه 
وجاعت أأموز وشغفتها مضايقه 


إنها غربة النفس ووحدة الذات . وشعورها المرير بتبعيات 
المجتمع تفرض فرضاً ثم هذا النفور الذي يغلي وعدم قدرة النفس 
على تحقيق ما تصبو اليه » وأخيراً هذا الارتداد الى النفس حيث 
لا يجد غبرها يحاورها وتحاوره . ويقص علبها إحساسه الحزين 
في صمت مربددأ في اسماعها قناعته الراسخة : 


ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا 

وياتيك بالأخبار من لم تلزود 
وياتيك بالأخبار من لم تبع له 

بتاتا ولم تضرب له وقت صوعد 
وبعد : 

فقد كان طرفة ظاهرة فريدة في الشعر القديم ؛واذا كان الفن 

جزءاً لا يتجزأ من سيرة الشاعر . واتعكاساً لطريقته يقته في معاناة 
الحياة صورة من تاريخ الأفكار"ة) افشعر طرفة مثل هذا . واذا كان' 
العمل الفني دلالة وجدانية ونسقاً رمزياً للتعبير عن الشعورا"؟) 
فشعر طرفة يفيض من القلب وينبعث عن الجوانح الثائرة أو 
الطامحة . وإذا كان بعض التقاد يرون في الشعر العربي القديم 
عامة أنه شعر السطوح الخارجية للنفس / والحياة 0 وأنه يشعرنا 
بالفراغ الداخلي لآن أصحايه كانوا يعيشون خارج الحدود. 
النفسية!؛") ويرون أن شعر طرفة هو في صميمه شعر التشبيهات 
الحسية!'') , فليس أدل على زيف الادعاء الاول من شعر طرفة , 
فهو شعر النفس وشعر الحياة؛ ينقل داخل النفس ولا يففل ' 


أما كول اللرقة رن يستخدم التشبيهات الحسية فهذا لا يعيب 
الشاعر ما دام يخلق عالمأ لفوياً خاصاً به فيبني شكلا وعلاقات 
وتراكيب جديدة تذيع من تجربته الحية ورؤيته المباشر") 
فاصالة الشاعر تكمن في معرفته مداخل اللغة ومخارجها 
ولطائفها ودقائقها ثم في إضافة شيء من عطر الشاعر اليها"" , 

عند ذلك يترك صورته على أسلوبه وينفرد بهذا الاسلوب 
لا يشاركه فيه غيره ٠‏ ويصح عندما نقرأه أن نردد « الاسلوب هو 
الرجل والرجل هو الأسلوب »(*") , فالتعبير رابطة حية تجمع بين 
الفنان وعمله ومناخ الشعر ناجم عن العلاقات بين الكلمات 
والعبارات والابيات الشعرية77) . فاذا ما تآثر الفنان يمحيطه فإن 
هذا لا ينفي معادلة الفرد الشخصية في تحديد طرازه الفني!: :2 , 

وقد كان طرفة ذا لغة خاصة طبعها بشخصه ؛ فامتزجت 
تعابيره يانفعالات نفسه وصيحات فكره ٠‏ وكان قادراً ياستمرار على 
نقل حالته الشهعورية الخاصة يتجريته . فتسريت شخصيته في 


آثاره حتى كاد يسمعنا نبض قلبه ؛ ودبيب خواطره ؛ وهواجس 


نفسه , وتلك سمة من سمات العبقريين'"' وأتاح له الفن أن ينفذ 
الى باطن الحياة وأن يسبر أغوار الواقع فامتد بملكات الإدراك 
الحسي الى أبعد مدى . اقتحم حياته الخاصة فاضاء كثيراً من 

جوانب تكنه الجفية . وعرف مجتمعه على حقيقته فتواصل معه 
بكل - قوة ونشاط . ولكنه اصطدم بمعتقداته الراسخة وتقاليده 


الصماء ٠‏ وبين صراع الذات لاثات نفسها وصراع الجماعة لفرض 


0 
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الواقع المرفوض اعترت طرقة حالة من التوتر وعدم التوازن ؛ ومن 
هذا الواقع المضطرب المتناقض تولد لديه الفن . كان ذا خيال 
وناب وحس مرهفٍ فحيا فنه الحياة والشعور والنشاط وكانت 

ته قطعة موسيقية أتتلفت بها عناصر الحس والخيال والفكر , 
قجاء شعره صورة عن حياته في اتحاد هذه القوى النفسية 
وسيطرة الاحساس علبها جميعاً”"" , 

حقّاً أن طرفة استمد مصادر صوره من بيثته ؛ ولكنه وظفها 
في خدمة قضيته الخاصة بمالها من بعد إنساني . صحيح أنه كان 
ماديا , ولكنه أحال المادية البحته الى وصفية تخدم موقفه 
النفسي وتنقل حقائق الوجود الجاهلي . هو يرتبط في تصويره 
بالواقع الطبيعي والاجتماعي ولكن صوره وتيقة الاتصال بواقعه 
النفسي'""' وهل الأداء النقفسي سوى حصيلة الوجود الخارجي 
والوجود الداخلي ومنطقة العمل الفني نفسه!؛"' ؟ . فالصور في 
الشعر ليست أشياء منعزلة نتلقاها فرادى بل هي تنبت وتنمو 
وتتجه بالقصيدة اتجاهاً موحداً!*''. وإذا كان طرفة قد بدا 


001 11011669999 


متناقضاً في عرض فكره في بعض الأحيان الا أنه كان يملك زمام 
التعبير والقدرة على إبراز موضوعه . والشاعر الحقيقي هو الذي 
يسيطر على موضوعه ويوفق في الذفاذ الى فكرته العامة 
المسيطرة وإن تناقض في التفاصيل أو بدا غير منطقي في 
الجزئيات(77 د 

لت نأض طرف قروا مج ةم مقا م قوف قن 10 
قومه . فانسابيت مشاعر الغرية الى فنه . فصبغ هذا الفن بالحنين 
والحرّن والحنو وكشف عن أبعاد إنسانية وحقق رؤى جديدة 
وجعلها اكثر وعيأ بمشاعرنا الأعمق . فاذا كانت مهمة الفن هي 
تقل التجربة الفردية والاجتماعية الى الاخرين'"') فقد مَل طرفة 
هذا الدور تمثيلًا صادقاً . فقد نشد الحق الذي يحباه في نفسه أيأ 
كان مفهومه . فسكب عاطفته فيه . ولم يقف عند حدود التأثير 
النفسي بل ارتقى الى مستوى التفكير » ٠‏ فقدم شعرا يجمع بين 
العاطفة والفكر مَأَمّد نوا نفسه وأهواء مجتمعه فكان غريياً في 
عرضه وفي فكره , مفترياً بين أهله وعند نفسه . 
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ليت يي البحوث والدراسات 
اكك ك ة ب الل شا ري 
علم المعانى بين النحو والبلاغة 


دراسة نقدبة مقار نة للعشأةو الخطعر 


كلية التربية / الجامعة المستنصرية 


| أحلام موسى حيدر الزهاوي 
1 قسم اللفة العربية 


لضكك: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عرف العرب الالفاظ كما عرقوا المعاني وكان لكل منهما شأته في كلامهم شعراً كان أو نثراً فالشاعر يسعن 
الى ابراز معانيه باختيار احسن الالفاظ وكذلك العالم لغوياً كان او بلاغياً . فقد اكدوا اختيار الالفاظ المعبرة عن 
معائيها واستخدامها في مواضعها وتوخي الدقة في استعمالها بحيث تؤدي المعنى المطلوب , وفرقوا بين الالفاظ 
الفصيحة والمبالغة والصادقة والمبدعة , ورفضوا المشكوكة والغامضة والكاذبة منها , ولقد بُنيتِ معظم الشواهد 
النقدية المعروفة في كتب التراث على اساس الاختيار للمعاني والالفاظ بشكل يخدم النص ويؤدي الغرض منه , 
مما يدل على عمق نظرية اللفظ والمغنى عتدهم ٠‏ | , 

عرفت المعاني - في بداية الامر - بوصفها مفهوما مفردا له علاقة وثيقة بالالفاظ , وقد تعامل معها النقاد 
والبلاغيون على هذا الاساس فكانت لفظة المعاني تتردد على السنتهم وفي كتبهم بما تعنيه من مفهوم وتطورت هذه 
المساكه يتطور علوم اللغة العربية وازدادت تطوراً بعد نزول القرآن الكريم وارتباطها بالاععجاز والنظم حتى غدت 
نظرية مستقلة لها اطرافها الواسعة التي امتدت لتشمل ميادين النحو والبلاغة والادب ؛ ثم استقريها . الحال في 
ميدان البلاغة . وبالتحديد في باب علم المعاني , بعد تطورها على يد الجرجاني ؛ وعلى اساس العلاقة بين اللة . 
والمعتى كانت معظم اراء العلماء الذين اتقسموا بين مؤيد للفظ ومؤيد للمعنى وموؤق بينهما , بالنظم والاسلوب : 
كما ستلمس ذلك من وقوقنا على الاراء الني قيلت فيها . 

تنبه سييويه ( ٠‏ ه ) قبل غيره من العلماء الي اساليب الكلام حسب معائيها . وذهب الى ان تلك 
المعاني تتأثر بها وتتغير بتغيرها فقسم الكلام علىهذا الاساس الى خمسة اقسام هي : ( مستقيم حسن ؛ ومجال 
ومستقيم كذب , ومستقيم قبيح وما هو محال كذب )270 ثموضم ما ذهب أليه فضرب الامثلة لكل منها فقال : 
« فآما المستقيم الحسن فقولك أتيتك امس وسآتيك غدأ "١‏ وهو تركيب واضح البتاء والمعنى (١‏ واما المحال 

. فان تنقض اول كلامك باخره فتقول آتيتك غداً وسآتيك امس ٠"'»‏ فالتناقض بين الحدث والزمن في القولين 
السابقئ ؛ ادى الى تتاقض المعئى ؛« واما المستقيم الكذب فقولك : حملت الحيل وشربت ماء البحر ونحوه 00 
| فهو مستقيم في بنائه , كذب في معناه . لان الغرض منه المبالقة » « واما الكتتيم القبيح فان تضع اللفظ في غير 

موضعه تحو قولك : كد زيداً رأيت 00 :كي زيداً ياتيك . واشياه ذلك 2*!0 , فاختلاف ؛لرتب باستخدام حروف 
الافعال للاسماء . ادى الى اختلال المعنى . وهو وجه القبح فيه , 
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ومع ان سيبويه مهد بالتقسيمات آنفاً , لنشأة علم المعاني , 
الا أن اراءه لم تلق صدى عند من جاء بعده من التحاة واللغويين 
وعلماء الدراسات القرآنية , اذ اتبعوا مناهج مختلفة في مؤلفاتهم 
تباينت بين دراسة لغوية لمعاني المفردة . او اسلوبية لتراكيب الكلام 
واكتفوا باشارات او ملاحظات عابرة . فالقراء ( /1١؟‏ ه ) تناول 
المعاتي من جانبها اللقوي , ولا سيما في كتابه معاني القرآن ؛ ان 
وقف عندما قد يشكل على القارىء من الفاظ يحتاج الى عناء في 
فهمه '') فاختلف بذلك عن سيبويه الذي كانت ملاحظاته 
اسلوبية . ' 


واشار محمد بن المستثير ( 2١5‏ ) - المعروف بقطرب - 
مع جماعة من النحويين الى تقسيمات المعاتي ؛ فقالوا : « معانى 
الكلام اريعة : خبر واستخبار وامر ونهي ٠»‏ وجعلوا التمنى 
والدعاء من تقسيمات الخبر, واكتفوا بالاشارة الى الاختلانات 
بينها » وبهذا يكون قطرب ومن معه اول من اطلق عبارة ١‏ معاني 
الكلام ) على تقسيمات الخبر والانشاء التي أصبحت فيما بعد 
مباحث علم المعاني خلافاً لما ذهب اليه الدكتور احمد مطلوب 
عندما جعل هذه الاولوية لاحمد بن فارس ١‏ 5560 ه ) الذي ذكر 
هذه العبارة في كتابه الصاحبي ؛ وقد تسبها الى اهل العلم'. 

وعلى ما سبق تكون دراسة قطرب وجماعته دراسة تركيبية 
لا ساليب الكلام التي وقفوا عندها تبعهم الاخفش ( ولكاه) 
الذي زاد على نلك التقسيمات بجعله التمنى والدعاء اقساماً 
لمعاني الكلام فقال : « معاني الكلام ستة : خبر واستخيار وامر 
ونهي ودعاء وتمني يا ثم عرضها وساق الامثلة والشواهد لكل 
منها . 

وللاخفشي وقفة مع المعاني في كتابه ( معاني القرآن ) الذي 
اتبع فيه منهجأً واضحاً لتفسير معاني القرآن ؛ مستعيتاً بالقرآن 
تفسه لايضاح بعض الآيات فضلًا عن استعانته بالشواهدر 
الشعرية والاقوال العربية . والمعاني التي يقصدها الاخفش في 
كنابه هي معاني الالفاظ اللغوية وبيان الظواهر الاعرابية واختلاف 
الرسوم القرآنية واتباع اللغات المشهورة في قراءتها , من ذلك وقوفه 
عند كلمة ( السلم ) ودلالاتها في بعض الايات القرآنية كقوله 
تعالى : ( ادخلوا في السّلم كافة )*) بقوله : « والسّلم : السلام 
وقوله ( وتدعو الى السّلم وانتم الاعلون )'') ذلك الصلح وقد قال 
بعضهم في الضّلح : السلم : ( ويلقوا اليكم السلم )0) وهو 
الاستسلام وقال : ( واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما )21051 
اي قالوا براءة منكم لان السلام في بعض الكلام هو البراءة , يقول : 
( إنما فلان سّلام سلام . أي : لا يخالط احداً »29 لهذا فان 
دراسة المعاني عند الفراء . كانت دراسة لفظية خاصة بمعاني 
المفردات ودورها في المعنى العام للنص ء في حين ان دراسة قطرب - 
ومن تبعه من النحاة - والاخفش اسلوبية وان اختلفت دراسة 
الآخير في ( معاني القرآن ) , كما لاخطنا تن ١‏ 

مما سبق , يتبين ان للنحاة واللفوبين دوراً بارزا في نشاة علم 
المعاني : ومع أن أراءهم تلك لم تتجاوز الملاحظات والتقسيمات 


العامة - كما في دراسة سيبويه - الا انها شكلت قاعدة بنئ 
عليها اليلاغيون أساس علم المعاني قيما بعد . فكان ميدان النحو 
بذلك مجالا خصباً لنشأة هذا العلم وتوسعه وانتقاله الى ميادين 
وبيئات علمية متعدرد فقد تعرض الجاحظ ( 00 ه ) الى 
المعاني في مؤلفاته وبين دورها في بلاغة الكلام , فقال : « لا يكون 
الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه 
معناه , فلايكون لقظه اسيق الى سمعك من معناه الى قلبك »(019) 
فبلاغة الكلام عنده مرتبطة بمعانيها ومقياسها ان تصل الى القلب 
وتؤثر في النفس قبل الالفاظ . 


ووقف ابن قتييه (5ك5اه) عند تعددر المعانى للفظ 
الواحد وتأثير النظم فيه . من ذلك تعدد معاني لفظة ( الوحي ) 
بتعدد نسق النظم الذي وردت فيه كقوله تعالى : ( إنا اوحينا اليك 
كما أوحينا الى نوج )'*' : والوحي هنا هو أرسال جبريل بالقرآن , 
وقوله تعالى : ( فأوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا )7 وتعنى 
هنا الاشارة , وتانتي بمعنى الالهام كما 4 قوله : 0 واوحى ربك 
الى النحل )!"" , أي الهمها , وتاتي ايضاً بمعنى الاعلام في المنام 
كقوله : ( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياأ ):*" وتأتي بمعنى 
الامر ايضا كقوله 0 بان ربك اوحئ لها »(6) اي : امرها ,ا 


وايد الخطابي ( 758 ه ) في رسالته ( بيان اعجاز 
القرآن ) فكرة النظم وصلته بالاعجاز. فذهب الى ان , الصلة 
الوثيقة بينهما ادت الى حسن النظم فقال :»م واعلم ان القرآن انما 
صار معجزا لانه جاء بافصح الالفاظ في احسن نظوم التاليف 
مضمنا اصح المعاني دن 

وشبه ابو هلال العسكري ( 7ه ) المعاني بالابوان 
وبالكسوة التي تتجدد بتجددها ٠‏ وتجري مجراها . مفضلا بهذا 
التشبيه ؛ المعاني على الالفاظ يقوله : « ان الكلام الفاظ وتشتمل 
على معانٍ تدل عليها . ويُعير عنها . فيحتاج صاحب البلاغة الى 
اصابة المعنى كحاجته الى تحسين اللفظ لان المدار يعد على اصابة 
المعنى , ولان المعاني تحل من الكلام محل الايدان . والالفاظ 
تجري معها مجرى الكسوة. ومرتية احدهما على الاخرى 
معروفة #ربرين 

ولنا مع أ-حمد بن فارس ( 6 ه ) وقفة اخرى مع معاني 
الكلام اذ اكتفى بذكر تقسيماتها عند اهل العلم فقال : « وهي عند 
اهل العلم عشرة : خبر واستخبار وامر ونهي ودعاء وطلب وعرض 
وتحضيض وتمنٍ وتعجب ٠00‏ والملاحظ اضافة ابن فارس 
تقسيمات جديدة الى ما سبق موسعاً بذلك من دائرة هذا العلم . 

ووقف الباقلاني ( ++ ه ) عند مسالة النظم في القرآن 
الكريم وذهب الى ان اعجاز القرآن في نظمه وتاليفه , وكذا القاضى 
عبد الجيار المعتزلي ١‏ 05 ه ) الذي تعمق في تحليل. الأعجاءٍ 
القراني ونبه الى خصائص غدة للنظم فيه . فقد راى : |« أن 
الاعجاز من جهة قصاحة الكلام وربط ذلك بالنظم وسماه يضم 
الكلام على طريقة مخصوصة على ان تكون لكل كلمة صفة تتولد من 
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ذلك الضم *" وقال في موضع اخر مشيراً الى هذه المسألة : « ان 
اعحاز القرآن لا يتم الا يجزالة لفظه وحسن معناه وقد علمنا أن 
المتناقض يي الكلام لا يصح معناه 200 وهو بذّلك اسبق من 
الجرجاني في الريط بين النظم والاعجاز في القرآن الكريم . 

لقد تساهمت بيئة المنكلمين - بتبنيها مسألة النظم في 
القرآن الكريم - في اغناء علم المعاني . وكائت جهود ا 
لمسات طيبة طورت هذا الموضوع وفتحت فتحت باب جديداً في دراسته , 

لقد رسم النظم ومقاييسه التي حددها العلماء مدارأ دينياً 
ولفوياً لهذا الجاتب ألهام من العلوم العربية فكان بنية اساسية 
بنى عليها الجرجاني نظريته في تظم الكلام ومعانيه. 
والجرجاني » 49١١‏ ه ) ابرز من وقف عند المعاني بين من 
درسوا هذا الموضوع » وقد بلغت دراسته ذروتها بعد ان رفع قواعدها 
وحدد معالمها وكون منها نظرية متكاملة . عكست قدرة هذا العالم 
الكبير ف مضمار علمه 


تتلخص فكرة الجرجاني في جانبين مهمين هما : ( النظم 
والمعاني ). فالنظم وهو عنده : « تعليق الكلم يعضها يبعض , 
وجعل بعضها يسيب من بعض ٠"!‏ عبارن عن الصلة التي تريط 
الالفاظ ببعضها على وفق قواعد اللغة ‏ كما يذكر : إ اعلم ان ليس 
للنظم الا ان تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه .ملم النحو وتعمل 
على قوانينه واصوله »!4 واذا ما تم ذلك فان التراكيب التي تتألف 
من ذلك النظم تؤدي معاني مختلفة تختلف باختلاف هذه 
الصلات , ونبّه الجرجاني ان هذه الخصائص لا توجد الا في اضرب 
معينة من الكلام حدرها بقوله : « الكلام على ضريين : ضرب انت 
منه تصل الى الغرض بدلالة اللفظ وحده ذلك اذا قصدت ان تخبر 
عن ( زيد ) متلا بالخروج على الحقيقة فقلت ( خرج زيد ) 
وبالانطلاق عن ( عمرو ) فقلت ( عمرو منطلق ) وعلى هذا 
القياس ؛ وضرب آخر انت لا تصل منه الى الفرض بدلالة اللفظ 
وحده , ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في 
اللفة . ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى 
الغرض 60" , 


من هذا النص ن نستنتج ملاحظتين : 

الاولى : ان للكلام معاني ي غير ظاهرة يصل اليها القاري بعد تجاوز 
المعاني الوضعية الظاهرة للالفاظ , 

التانية : ان هذا الضرب من المعاني لا يوجد الا في البايغ من الكلام 
لذلك جعل الجرجاني مدار هذا الامر على الكناية والاستعارة 
والتمتيل » عليه فهو بدعو الى دراسة دقيقة وتأمل عميق للنصوص 
بغية الوصول الى ما خفي منها من المعاني . والخطوة الاولى في 
ذلك هو استيعاب الدلالة الوضعية ثم استنباط المعاني الاصلية 
المقصودة من سخلالها ٠‏ وهي الخطوة الثانية ؛ وبطلق الجرجاني 
لفظة ( المعنى ) على الخطوة الاولى و ( معنى المعتى ) على 
الخطوة الثانية ويفرق بينهما بقوله : « فههنا عبارة مختصرة وهي 


؟"# المورد ‏ العدد :الثاني -لسئة 2 5000 


0ك 


ان تقول : ( المعنى ) ومعنى المعنى تعني بالمعنى . المقهوم من 
ظاهر اللفظ والذي تصل اليه يبغير واسطة و ( بمعنى المعتى ) ان 
تعقل من اللفظ معني ثم يفضي بك ذلك المعتتى الى معنى اخر»':” 
ولا شك في ان ( معنى المعنى ) يقتضي دقة في تفهم النص للوصول , 
اليه . 

الملاحظة المهمة فى دراسة الجرجاني. انه اعتمر 
الموضوعات النحوية اساسا بنى عليه نظريته ‏ وقد دعا الى اتباع 
تلك الموضوعات وما يتصل بها من قوانين واصول عند صياغه 
التراكيب على ان تدرس الفروض يينها تبعا لمعانبها لا لتراكيبها 
وحركاتها الاعرابية وقد رد الجرجائني جميع مزايا النظم 
الصحيحة والفاسدة الى معاني النحو واحكامه وجعلها تدخل فى 
اصل من اصوله أو باب من ابوابه فذكر : « انه لا يتصور ان يتعلقٍ 
الفكر بمعاني الكلم افراداً أو مجردة من معاني النحو اين تاكيد أ 
منه على ان النظم قائم على اساسين هامين : الاول : تعلق الالفاظا 
والمفردات بعضها ببعض 
الثاني : ترتيبها على وفق قواعد النحو وقوانينه وهذا يعني ان 
مخالفة تلك القواعد يسبب اخلالًا وارباكا في المعنى . وقد ضرب 
الجرجاني مثالا لتحسيد ذلك فقال : ١‏ وان اردت ان ترى ذللت 
عباناً فاعمد الى اي كلام شئت ٠‏ وازل اجزاءه عن مواضعها وضعها 
وضعاً يمتنع معه دخول شيء من معاني النحو فيها . فقل ف) 
( قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل ) ( من نبك قفا حبيب ذكرى 
منزل ) ثم انظر. هل يتعلق منك فكر بمعنى كلمة منها '” 
ولا شك في ان كلامه هذا يتصب في المقام الاول على النظم وتأثييه ل 
المعنى 

ولعلنا تلاحظ - مما سبق - اهتمام الجرجاني بالمعائم, 
ودورها في التراكيب ؛ ولقد نوه في مواضع عدة من كتابه بفضلها على 
الالفاظ في اوجه. فهي تسبقه الى الفكرء وتؤثر في التفس 
ويقتضيها النظم قبله وهي المقصودة ابداً : « قأما ان تتصور في 
الالفاظ ان تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب ؛ وان يكو 
الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكرأ في نظم الالفاظ ؛ أو ان 
تحتاج بعد ترتيب المعاني الى فكر تستائفه لان تجىء بالالفاظ على 
نسقها » فباطل من الظن ووهم يتخيل الى سن لا يوفي النظر 
احقه ):") 

ومع الجهود العلميه الكبيرة التي بذلها الجرجاني في بنا, 
نظريته والنهوض بها ؛ فان اراءه وما توصل اليه لم ططق اهتماما 
مطلوباً من العلماء يعده سواء التحاة منهم او البلاغبين » فقن 
اصاب نظريته الجمود , اذ لم نجد لها اثرأ يذكر في دراساتهم الا 
القليل فالسكاكي ( 157 ه ) صاحب كتاب ( مفتاح العلوم 
افاد من اراء الجرجاني وجعل من نظريته قسما من اقسام 
البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع , والقسم الاول منها هى 
خلاصة فكر الجرجاني التي قصد منها توخي معاني النحو ؛ وقد 
عرفها بقظه : « هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الافادهة 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها م ., 


الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره »20 وين . 


الدكتور احمد مطلوب ان السكاكي هو اول من اطلق مصطلح ١‏ علم 
المعاني ) على الموضوعات التي سماها عبد القاهر بالنظم او 
معاني النحو. ويهذه التسمية . انتقل ( علم المعاني ) بشكله 
الاصولي الى ميدان البلاغة » بعد أن اهمله النحاة, مع تاكيد 
الجرجاني ان نظريته قائمة على اصول النحو وقواعده . 


وافاد القرطاجني من اراء الجرجاني بشكل واسع في كتابه " 


( منهاج البلغاء ) عند دراسته لعلم المعاني . وان كان منهجه في 
هذه الدراسة واضح التآثير بالفكر الفلسفي اليونائي . 

تنتلخص فكرة القرطاجني في أن :« المعاني هي صورة منقولة 
من الواقع الى فهم السامع عن طريق الذهن. وتقوم الالفاظ 
بتجسيدها وتصويرها الى السامعين والقارئين , وهذا يعني ان 
للمعاني صورة حقيقية لها وجود في الاعيان ؛ وخيالية لها وجود في 
الاذهان . وتقوم الالفاظ والخطوط بتقل تلك الصورة من موقعها 
الاول الى موقعها الثاني "٠6‏ ؛ ويحدد القرطاجني مجال المعاني 
بميدأنين مهمين هما : الشعر . والخطابة وميدان الشعر عنده اهم 
لهذا وقف عنده طويلا ٠‏ وبين تقسيماته وفصل القول فيه ؛ قائلا : 
« والمعاني الشعرية منها ما يكون مقصوداً في نفسه بحسب غرض 
الشعر ومعتمداً ايراده ومتها ما ليس بمعتمد ايراده ولكن يورد على 
ان يحاكى به ما اغتمد من ذلك أو يحال به عليه او غير ذلك . 
ولنسم المعاني التي ليست من متن الكلام ونفس الغرض ولكنها 
امتلة لتلك او استدلالات عليها او غير ذلك لا موجب لا يرادها في 
الكلام غير محاكاة المعاني الاول بها او ملاحظة وجه يجمع بينهما 
على بعض الهيئات التي تتلاقى عليها المعاني ويصار من بعضها 
الى بعض ؛ المعاني الثواني » فتكون معاني الشعر منقسمة الى 
اوائل وثواني "7٠‏ وهو بذلك يتبع الجرجاني في تقسيمه للمعاني , 
ويفصل القرطاجني القول في ييان اهمية كل منها فقال : « وحق 
الثواني ان تكون اشهر في معناها من الاول لتستوضح معاني الاول 
بمعانبها الممثلة بها. او تكون مساوية لها لتفيد تاكيداً 
للمعنى 0" اشارة منه الى الصلة بين المعاني « الاول والثوان ) . 
وتختلف المعاني من حيث الوضوح والابهام باختلاف المقاصر , 
فهي عنده بدلائل تلاث ؛ دلالة ايضاح ودلالة ابهام ١‏ ودلالة ايضاح 
وإبهام » ولعله يقصد بهذه الدلائل المعاني الظاهرة والمعاني 
الخفية الكامنة -خلفها وهي ايضاأ من تقسيمات الجرجاني . 

ومهما يكن :من امرء فان القرطاجني أفاد من جهود 
الجرجاني العلمية , وأخذ باطرافها . وابدئ اراءه الخاصة .. 
مضيفاً بذلك الكثير الى علم لمعاني بيد ان جهوده لم تكن اوثر حفاً 
من جهود الجرجاني التي أصابها الجمود ‏ ولم تصادف بعد كتابه 
كتابأ آخر ود في البلاغة . سوي كتب ١‏ لتلخيص المتعددة , التي 
ألفت اختصاراً لكتاب مفتاح العلوم للسكاكي الذي قدر لمنهجه 
البقاء ‏ اذ لا تزال تقسيماته لعلم البلاغة والحدود التي وضعها 
هي المتبعة في الدراسات البلاغية 

لقد اصاب علم البلاغة 'بعد الجرجاني والقرطاجني . ما 
أصابها من الحمود والانحلال , وزاد امتزاجها بالعلوم الاخرى , 
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كالمنطق والفقلسفة وعلم الكلام من جمودها وضياعها » فتحورت 
نظرية النظم الى علم المعاني . هذا المصطلح الذي اصبح قسماً من 
اقسام البلاغة ؛ الميدان الذي استقرت فيه اشهر نظرية لا برز عالم 
في ميدان المعرفة العربية . 


معاني النحو ومعاني البلاغة 


المعاني جزء مهم من تكوين اللغة . وان ما سمى ب( علم 
.المعاني ) قد نظر اليه كثير من النحاة على انه من علمهم لصلته 
بالكلام وما يتصل به من الظواهر الاعرابية » إذ ان بوادره - كما 
لاحظنا - ظهرت عندهم ؛ فقد اشار اليها سيبويه وبعض النحاة,” 
ثم اهملوها لا نشغالهم .بالاعراب وظواهره . فبقى هذا الجزء 
الدقيق من اللغة مغموراً حتى ظهر الجرجاني في القرن الخامس 
الهجري ب( دلائل الاعجاز ) الذي وضعه لدراسة مسألة اعجاز 
القرآن الكريم ونظمه ؛ ويظهوره تبين تقل هذا الموضوع واتضحت 
صلته بتراكيب الكلام وزادت اهميته عندما جُعل وجها من وجوه 
الاعجاز, ويهذا ؛ كان لا بد لهذا العلم ان ياخذ مكانه بين الملوم 
الاخرى . وقد مهد الجرجاني لذلك عندما وضع ( نظرية النظم ) 
التي تستند في اساسها الى قواعد النحو وتهدف الى دراسة احد 
وجوه الاعجاز القراني من باب نظمه ومعانيه , وهو جانب بلاغي 


ست 


من هنا بدأ الخلاف على نمط هذا الموضوع , هل هو نحوي 
ويجب انتماءه الى النحو؛ ام بلاغي ويجب ان ينظم الى ميدان' 
البلاغة . ام هو علم قائم بذاته له قوانينه واصوله ومناهجه ؛ فهو 
من جانب يستند الى قواعد النحو في منهجه ويعتمد موضوعات 
نحوية , ومن جانب اخر يتبع منهجاً بلاغياً في دراسته ويقتضي 
الخوض فيه يراية وذوقا ادبيا . 

لقد استقر هذا العلم - في نهاية المطاف - في ميدان البلاغة 
كما اشرنا ليصيح من ابرز اقسامه ؛ وريما توضح هذه الدراسة 
الاسباب التي ادت الى ذلك , 

يُعرّف النحاة النحو بانه : « اللفظ المفيد فائدة يحسن 
السكوت عليه »0 ويشمل اللفظ هنا الكلام بانواعه ؛ ويقصد 
بالمفيد ‏ الكلام عدا المهمل ؛ اما عبارة ( يحسن السكوت عليه ) 
فيعني الكلام المقهوم ويعرف البلاغيون علم المعاني بانه : « الكلام 
المطابق لمقتضى الحال »0') والمقصود يمقتضى الحال. حال, 
المخاطب التي تؤخذ بنظر الاعتبار فينزل المتكلم. منزلتة الثقافية ' 
والفكرية سعياً إلى فهمه . ٠‏ 

عليه فان الكلام هو المحور الاساس للعلمين الرئيسين 
( النحو والبلاغة ) الا ان موضع الخلاف يكمن في كيفية تعامل كل 
منهما معه . فا معروف ان النحو علم يختص بظاهر الكلام ويعتمد 
المراتب والظواهر الاعرابية اساساً في دراسته » فانصب اهتمامهم _ 
على ذلك واهملوا المعاني ‏ مع علمهم بصلتها الوثيقة بينهما , 
فالحركات الاعرابية دوال على المعاني وتفضي الى اتمامها 
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وتوضيحها . كما ان المراتب واختلافها تلعب دورأ في المعاني . 

وعلم النحو على هذا يلاحظ تراكيب الكلام وتأثير الحركات 
الاعرابية عليها ٠‏ ويهمل المعاني . اذن فهي دراسة لجانب واحد 
من الكلام . فمثلًا في تقديم الخبر على المبتدأ او المبتدأ على الخبرء 
تذكر علة نحوية استتاداً الى قاعدة نحوية عامة تقاس عليها كل 
التراكيب والجمل التي يأتي فيها الخير مقدمأ او مؤخرأ ؛ وهي 
حالة تنطبق على كل الموضوعات النحوية . 


واذا كان ذلك شان النحو , فان تراكيب الكلام وما يطرأ عليها 
من تغيير, والمعاني المترتبة على ذلك ؛ يشكل المحور الاساس لعلم 
المعاني على ان تكون على وفق قوانين التحو. وهو ما اكّده 
الجرجاني بقوله : « أعلم أن ليس النظم ألا ان تضع كلامك الوضع 
الذي يقتضيه ( علم النحو ) وتعمل على قوانينه واصوله )"': 
أشارة منه الى الصلة الاساسية بين الموضوعين وهي نقطه التماس 
بينهما , عليه : فالعلمان متفقان في الاساس مختلفان في المتهج 
والتطبيق ‏ فالتحو يتعامل مع التراكيب شواهد نحوية . تجسد 
ظواهر اغرابية مختلفة , 5 في هذه الشواهد ان نكون صحييحة 
ومطابقة للقواعد , وان كانت تراكيب اعتيادية لا تتعدى الاخبار: 
في حين ان علم المعاني يعدها تراكيب لغوية تنطوي على اساليب 
عدة. تختلف باختلافها . وهذه الاساليب تمثل الموضوعات 
النحوية التي درسها الجرجاني في نظريته » وتقترن بالمعاني 
بنوعيها , لهذا فان دراسة علم المعاني للتراكيب ادق واعمق من 
دراسة التحو لها ؛ فقد يدرس نص وأحد من جوانب عدة ؛ ويؤدي 
اغراضاً بلاغية مختلفة فيكون بذلك شاهدأً لاساليب بلاغية 
متنوعة , وهذه الدقة في التعامل مع النصوص لا نجدها عند 
الدعاة: .ومو .ما يشكل خلا جوهرياً بين المبدان 

من هنا برزت نقاط الاختلاف والاتفاق بين معاني النحو 
ومعاني البلاغة ؛ فالاغراب من تخصص التحو يشكل رئيس وهو 


مالاصلة له بالبلاغة ف حي أن اختلاف المعاني المتصله باختلاف' 


التراكيب والجمل من صلب غلم المعاني ؛ فضلًا عن ذلك فان هذه 
المعاني تعتمد الى حد كبير على الذوق الادبي اكثر من اعتمادها على 
القاعدة , وهو ما يعلل اختلاف العلماء في تحديد بعض المعاني 
واغراضها , ومع كل ذلك يبقى ( علم المعاني ) قريباً من النحو 
لكونه دراسة تركيبية له صلة باساليب الكلام المستندة الى قوانين 
التحو. لهذا طبع بطابع الجقاق - بعض الثيء - وهذا 
ما يلمسه الدارس لعلم المعاني مقارئة بعلم البيان , المحور الرئيس 
لعلم البلاغة , اذا مااعثيرنا علم البديع تحسيناً عرضياً لا ذاتباً 
ان توخي الدقة في النظم سعياً انى معنى_مفهوم “لم يكن من 
تخصص لم النحو ؛ لا سيما بعد رز العنوم وتخصصها . ولم تكن 
له ضلة بالبلاغة علماً يبحث عن مواطن الجمال في اللغة والكلام - 
سيما في الفترة التي ظهر فبها كتاب الجرجاني - بيد أن اهمال 
التحاة لاراء الجرجاني . واتشغالهم بالاعراب والعامل النحوي, 
أدى الى ابتعادهم عن جهوده , فضلا عن ان نظرية النظم اعتمدت 


- لسعم ساس بس سه سوس مده مع سحيب بيو سجي وسيب ع ا ا 0 سس ا و 
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في الكثير من جوانيها على المباحث البلاغية كالكناية والاستعارة 
والتمثيل وبحثت المداني التي تؤديها . وهو المتهج نفسه مم 
الموضوعات النحوية كالفصل والوصل والتقديم والتأخير والحنفق 
والذكر والاختصاص وغيرها . والاهم من ذلك هو التوصل الى 
المعاني الثانية أو ( معنى المعنى ) كما عرفها الجرجاني ؛ وهو 
غرض خفي متعذر الا على صاحب الذوق الادبي المرهف لانه 
« معنى ادبي يتلون بتلون العواطف والاحساسات » ويؤدي جانبا 
من الامتاع والتآثير )''٠»‏ وقد يكون في كل ذلك مسوغات جعلت كفة: 
البلاغة ارجح لاحتضان هذا الموضوع وتبنيه ؛ وقد كان لها ذلك 


يدعو الجرجاني في نظريته الى ترسيخ اسس النظم ام ي نظم 
الكلام وذلك بتطبيق قواعد النحو اول وترتيب الالفاظ وفق تلك 
القتواعد بشكل نستطيع معه التماس معانيه المتعددة ثائياً , 


'فالجملة تتألف من ركنين اساسبين هما : المسند والمسند اليه فهي 


اما : مبتدأ او خبر . او فعل وقاعل أو صفة وموصوف أو معطوف 
ومعطوف عليه ؛ والترتيب فيما بينها يؤدي الى الوضوح والافهام . 
ولكن قد يقتضي المقام عدولا عن هذه القواعى , فيقدم ما حقه 
التآخير في المرتبة . كتقديم الفاعل او المفعول به أ الجار والمجرور 
او الخبر . أو غير ذلك مما يقتضيه السياق . _ يفشي الى امرين : 

الاول : ظهور معان جديدة لا تظير الا بهذه المخالقة 
كالتخصيص او القصر,. 

الثاني : تجنب ما يسمى (١‏ بالليبس ) عند النحويين ‏ فقد 
يلتيس على القارىء التمييز بين المسند والمسند اليه مما يؤدي الى 
الفهم الخاطىء للمعنى , لهذا يُخالف مقام الانفاظ تجتباً لذلك , 
وتعرف هذه الظاهره عند البلاغيين بي( مراعاة مقتضى الحال ) , 
لان لها صلة بالمخاطب والسامع . ومدى استيعابهم وفهمهد 
للكلام . وهي تعني مراعاة المستوى الذهني والثقافي عند 
مخاطبتهم . بيد ان ذلك لا يعني بالضرورة أقامة الخطأ اللفوىي 
لتحقيق ذلك . 

لقد كانت هذه المراعاة لمقتضى الحاقي . مقياس البلاغة عند 
' البلاغيين ٠بل‏ ان هذا التعريف الطامن يملق المعانى كان ف يوم 
ماء تعريفاً للبلاغة . وهو أيضاأ منيوم البلاغة عند العرب قبل 
ظهور العلوم وتخصصها , فمقياس البلاغة عندهم هو توسيل 
المعنى الى فهم السامع مع التأثير فيه بغض النظر عن الاسلوب 

في ذلك ؛ لانه هه الذي يحدد هذا الأسلوب ؛ بلاغياً كان او 
عاميا طبقا لقاعدة , مراعاة مقتضى الحال . 

والجدير بالاشارة. ان السكاكى هو اول من اطلق هند 
التسمية عند تعريفه لعلم المعاني . وهو بذلك التعريف ينطلق من 
قاعدة لغوية عريضة تتعلق باساليب التعبير فيها ؛ اذ ان تقسيمات 


علم المعاني هي في الاصل اساليب غايتها الدقة في التعبير . بل أن 


٠‏ موضوع الفصل والوصل . كان تعريفاً خاصاً بالبلاغة , مما يمكس 
الصلة بين المعاني ومقتضى ظاهر الحال الذي هو باب من ابواب 
البلاغة . 


من المعلوم أن القرآن الكريم كناب مقدس ؛ هدفه الاساسي 4 
ماتناوله ديني وانه نزل بلسان عربي مبين فحمل معه كل ما 
امثازت به هذه اللغة الكريمة من خصائص 3 والمعاني الثانية 
أحدى أهم هذه الخصائص التي انمازت بها اجزاء واسعة منه . 

تقسم المعاني في القران الكريم الى ممان ظاهرة يدل عليها 
الوضع اللغوي . ومعان خفية تقترن غالبا بالجوانب الدينية 
'لا سيما اسباب النزول ؛ وتمثل الاغراض البلاغية المعول عليها في 
السياقات القرآنية وتماذج هذه المعاني كثبرة ومتعددة 0 تستدعيها 
: ظروف القول ومناسببات لوقف » منها ما يمكن الاستدلال بها من 
:* نسق النظم ومنها ما تقتضي '') التامل والتدير من مثل قوله 
ْ تعالى : (اياك نعبد واياك نستعين ) 
ا فد افاب التقديم والتأخير معنى ( التخصيص ) لان تقديم 
المفعول به على الفاعل قصر العبادة على الله تعالى وليس غيبره ؛ ولو 
أ لم يكن هذا الترتيب من النظم لا نتفئى ذلك التخصيص ؛ وادى 
توالى النون في تعبد ونستعين الى ظهور صورة بلاغية اخرى هي 
ظاهرة ( السجع ) الذي سماه ابن الأثير بمراعاة حسن 0 
5 والنص الكريم بعد ذلك خبر مجازي يُفيد الدعاء ٠‏ فالفعلان ١‏ 
وتنستمين ( يدلان على الدعام , والمعنى اعنا على عبادتك ٠‏ وحقق 
الواو ف في التص الاتصال بين الجملتين الاولى والثانية لانهما 
خبريتان . 
بع ولقد لفت الجرجاني الى أهمية هله المعاني ونس تاثييها فى 
النفس اذا ما كشفت عنها وبلفت اغوارها كما اشار الى ان 0 
الكلام منها يجعلها خالية من المزايا ٠‏ مستشهداً بآيات من القرآن 
الكريم لتوضيح ذلك . فقال : « واعلم انه اذا كان بيناً في الشيء أنه 
لا يتحمل:الا الوجه الذي هو عليه حتى لا يشكل . وحتي لا يحتاج 
٠‏ في العلم بان ذلك حقه وانه الصواب الى فكر وروية ٠‏ فلامزية وإنما 
تكون المزية ويجب الفضل اذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه 
الذي جاء عليه وجهاً آخر؛ ثم رأيت النفس تتبو عن ذلك الوجه 
الآخر ؛ ورأيت للذي جاء عليه حسناً وقبولُا تغدهما اذا انت تركته 
الى الثاني ٠‏ ومثال ذلك قوله تعالى : ( وجعلوا لله شركاء 
الجن للد ليس يخاف أن لتقديم ( الشركاء ) حسناً وروعة 
وماخذا من القلوب انت لا تجد شيئاً مته أن أنت آخرت فقلت : 
( وجعلوا الجن شركاء لله ) وانك ترى . حالك حال من نقل عن 
الصورة المبهمة والمنظر الرائق والحسن الباهر. الى الشيء الغفل 
35 الذي لا تملى منه بكثير طائل ولا تصير النقش به الى حاصل , 
والسيب في ان كان ذلك كذلك , ؛ هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى 
جليلا لا سبيل اليه مع التاخير: بيانه ؛ أنا وان كنا نرى جملة 
المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى , 


ا 


وكان هذا المعتى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم . فان 
تقديم ( الشركاء ) يفيد هذا المعنى ؛ ويفيد معه معنى آخر. ٠‏ وهو 
أنه ما كان ينبفي ان يكون لته شريك لا من الجن »ولا غير الحن . 
:واذا أخر فقيل : ( جعلوا الجن شركاء الله ) لم يفد ذلك ولم يكن 
"فيه شيء اكثر من الاخبار عنهم بانهم عيدوا الجن مع الله 
تعالى 40؛) 

ومن نماذج المعاني الثانية في القرآن الكريم . الاغراض 
المجازية التي تخرج اليها النصوص القرائية : لا سيما اساليب 
الخبر والانشاء تحقيقاً لاهداف بلاغية مقصودة في الشياق كقوله 
تعالى : ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا )!*') فثمة غرض 
مجازي يكشف عنه السياق : وان بدا الاستفهام واضحاً , لان 
القول السابق على لسان اهل النار وهم يطلبون امرأ غير ممكن 
الحصول ٠‏ وقوله تعالى 0 فأتوا يسورة من مثله دن » فالامر هنا 
وان كان حقيقاً الا انه ورد في سياق التعجيز للكافرين في تحقيق هذا 
الامر. وعلى هذا فالفرض في المثال الاول هو التمني ٠‏ وفي الثاني 
التعجيز وهما يمثلان المعاني الثانية فيهما . 

والجدير بالملاحظة ٠‏ اختلاف البلاغبين فى تحديد هذه 
الاغراض لانها تعتمد الذوق مقياساً في تحديدها . 

ويمثل الجانب النفسي صورة من صور المعاني الثانية ف 
القرآن الكريم . فقد توجه هذا الكتاب العظيم الى النفس الانسانية 
فخاطبها وحرك مشتاعرها ولمس احاسيسها من جوائب عدة , ولقد 
حظيت المرأة بالجانب الاكبر من هذه الرعابة » فكان لخطابها 
اسلوب خاص لا سيما في مواضع الامر والنهي ٠‏ كقوله تعالى : 
( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين )0:90 

والنص الكريم صريح في طليه من الام المرضع . فهو خطاب 
الها بالتزام مدة محددة في رضاعة ولدها , وقد حقق اسلوب الخبر 
المخازي المؤدي في سياق الامر الحقيقي ذلك ٠‏ ألا انه لم يكن امرأ 
مباشراً . ولا شك في ان مراعاة الجانب النفسي للمرأة هو المسوغ 
لهذا الاسلوب لان الامر المباشر , قد يولد صعوية ومشقة في تنفيذه 
وقد يؤدي الالزام الى الاعراض والتلكؤ لهذا اكتفى السياق بخطاب 
غير مباشر اكراما لمشاعر الام ومراعاة لها لما عرف عنها من الرقة 
بورهافة الحس /. 0 وي هذه المراعاة تكمن المعاني ‏ الثانية 7 ف النص 
الكريم , ولا يخئلة. عنه يي ذلك قوله تعالى : ( والمطلقات 
يتريصن )(*1) 

ان المعاني الثانية في القرآن الكريم متعددة تتلون بين 
الاساليب والتراكيب والسياقات القرانية والجواتبي الدينية 
والتاتيات النفسية وتكصن بلاغتها في انها تعلق بنظم محكم 
واسلوب بليغ , وغرض نييل » واذا اضفنا الى ذلك اهمال النحاة 
الجانب المعاني ٠‏ وتركيزهم على العامل النحوي والوقوف عند اواخر 
الكلم ؛ لعلمنا بوضوح اسباب استقرار هذا العلم في ميدان البلاغة , 
ولولا ذلك لضاع هذا العلم بين طبات الكتب ولما اضحى علماً 
مستقلا له أسسة وقوانينه ومناهجه التي وضعها علماء اجلاء . 
يي فقدمتهم شيخ التحاة سبيويه , وشيخ البلاغيين الجرجاني 0 
وهو ما يكفبها شرفاً ويزيدها تبلا بين علوم العريية .2 
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بن اسحاق / تحقيق عبد الحسين المبارك / مطبعة 
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, اعجاز القرآن / الباقلاني / ابو بكر محمد بن الطيب‎ ٠“ 
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- ثلاث رسائل في اعجاز القرآن / الخطابي والرماني 
والجرجائي / تحقيق محمد خلف الله احمد / ومحمد زغلول 
سلام / دار المعارف يمصر 

- شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك / قاضي القضاة بهاء 
الدين عبد الله بن عقيل الهمداني ت ١‏ 55ل اه ) ط١؟‏ / 
١58٠‏ مطابع المختار الأسلامي 

الحيوان / للجاحظ ؛ ابو عدمان عمرو بن بحر / تحقيق 
عبد السلام هارون القاهرة 1785 / ١978‏ 

٠‏ _دلائل الاعجاز / الجرجاني / ابو يكر عيد القاهر بن 
عبد الرحمن / قراءة وتعليق محمود محمد شاكر/ مطبعة 
١‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها / 
احمد بن فارس تحقيق مصطفى الشويمي / بيبوت ١17807‏ - 
حل 

- الصناعتين الكتابة والشعر/ ابو هلال العسكري / 
تحقيق علي محمد يجاوي محمد ابو الفضل ابراهيم / مطبعة 
عيسى البابي وشركاه . 

/ الكتاب / سيبويه / تحقيق عبد السلام هارون‎ - ١ 
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علي النجار/ مطبعة دار الكتب المصرية 


قولوا للشهداء أن دماءهم لن تذهب سدى . دماؤهم في ثورة العشرين خضرت ثورة تموز 
العظيمة في 4 دماؤهم في ثورة العشرين خضرت كُلَّ المنجزات العظيمة التي قدمتها 
ثورة تموز. ودماؤهم الطاهرة متل ما هي دماء كل الشهداء التي سفكت على أرض العراق 
لكي تعطر تربته الزكية خضرت علماً عالياً بسارية عالية هو علم الثورة ... علم المنجزات 
العظيمة ... علم شعب العراق العظيم الذي اصبح اليوم يلعب دوراً في خدمة الأمة العربية 
وليس في خدمة مباديء ثورة تموز على أرض العراق فقط . 
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2 صلفا الست أء 


تعد الاصداء الخارجية لاي حدث تاريخي مقياساً معتيرأ لتحديد وزنه وأهميته . الكل تقريياً 
يعرفون شيئاً ما عن الثورة القرنسية الكبرى في أواخر القرن الثامن عشرء بينما الأمر ليس هكذا مع 
الثورة الانجليزية في اواسط القرن السابع عشر, مما يعكس واقع حجم الحدتين المهمين , وإفرازات كل 
منهما على الصعيدين الداخلي والخارجي . 

ف الخال أيضأ مع جميع الاحداث التاريخية المهمة الاخرى بفض النظر عن الزمان والمكان . 

ثورة العشرين العراقية تمثل واحدة من أقوى الضريات التي وجهت الى الاستعمار البريطاني 

في الع المبكرة , الحافلة بالاحداث الثورية » التي أتبعت تبعت إتتهاء الحرب العالمية الاولى . لانها تفوق 
جميع نظيراتها في الشرق الاوسط. بما في ذلك الانتفاضة المصرية بقيادة سعد زغلول , والثورة السورية , 
والحركات الثورية في ايران » بل وحتى الحركة الكمالية في تركيا . من حيث حجم الخسائر البشرية 
والمادية التي ألحقتها بالبريطانيين » ومن حيث زخم الثورة نفسها , وضحايا الثوار . فآن العديد من 
المصادر الموتقة والدراسات الاجنبية تقدر عدد الثوار باكثر من ( - ١7‏ ) الف شخص ممن حملوا 
السلاح فعلًا بوجه المحتل البريطاني على مدى خمسة اشهر ونيف'') بلغت خسائرهم حسب التقديرات 
البريطانية 8406٠ ١‏ ) شخصاً مابين قتيل وجريح!" ؛ فيما بلغ عدد قطع السلاح التي صادرتها 
السلطات الفسكرية البريطانية من الاهالي ما لا يقل عن ستين ألف قطعة"” . 
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اس سي يسيس ببح 0 ا سس 


إما خسائر البريطانبين البشرية قاتها بلقت. حسب 
مصادرهم الموثقة . (*7175 ) شخصاً ما بين قتيل وجريح 
ومفقود وأسير , بينهم العشرات من الضباط البريطا نيين والهنودا" ؛ 
فيما قدر اكثر من مصدر خسائر الخزينة البريطانية المالية يسبب 
الثورة بما لا يقل عن ماثة مليون باون استرليتي!*! ؛ مما يُعد مبلغاأً 
ضخماأ حسب القوة الشرائية السائدة يومذاك , وعبئاً ثقيلا جداً ف 


ظروف ما بعد الحرب العالمية الاوللى عندما كان الاقتصاد 
البريطاني يعاتي من ازمة خانقة وديون امريكية ثقيلة . وفي الواقع 
لا يصح حصر خسائر البريطاتيين المالية بما صرفوه مباشرة في 
صيف وخريف ١57١‏ للقضاء على ثورة العشرين ؛ ذلك لآن آثار 
الثورة فرضت علبهم ان يحتفظوا بقوات كبيرة داخل العراق لمدة 
اضافية غير قصيرة . مما تحول إلى عبء آخر على كاهل خزينة 
الدولة المرهقة , فان كلفة تكك القوات . مكلا “بلغت في العام الذي 
أتبع الثورة ما لا يقل عن واحد وعشرين مليون باون00) «شصوفا 
وان حرب العصابات ضد القوات البريطانية لم تتوقف في العديد من 
المناطق العراقية , غلم يمض سوى وقت قصير على توزيع « مجلس 
الجيش » برقية تهنئة خاصة لمناسبة « إنتهاء حركات الثورة 
القائمة » حتى أعلنت صحيفة « تايمس » في لندن في عددها 
الصادر يوم التامن من تشرين الثاني عام ١957١‏ عن إعتقال 
حوالي ( 6٠١‏ ) شخص في منطفة بالقرب من الحلة بتهمة 
اشتراكهم في عمليات جديدة معادية للوجود البريطاني . 
يكمن في هذا . فضلًا عن طبيعة الثورة نفسها واهدافها . احد 
الاسباب الجوهرية للصدى المتميز الذي احدتته تورة العشرين 
العراقية على الصعيد الخارجي ؛ وبشكل لم يسبقه مثيل طوال 
تاريخ العراق الحديث . وكان أمرأ طبيعياً أنّْ يتردد ذلك الصدى اولا 
داخل اروقة صنع القرار . ولدى الرأي العام في لندن , مما اتعكس في 
الآف الوثائق والتقارير السرية التي دونها مسؤولو وزارات 
المستعمرات والطيران والخارجية . وهي طافحة بأندر المعلومات 
وأدقها عن مقدمات الثورة وأسبابها ووقائعها ونتائجها . كما 
اتعكس ؛ أيضاً . في اهتمام الصحفيين والبرلانيين البريطانيين 
الاستثنائي باحداث الثورة وأنبانها . ويجد المتتبع الشيء نفسه في 


مؤلفات المسؤولين البريطانيين في العراق الذين عاصروا الثورة ؛ 
وأدوا دور مباشراً في قمعها ون ابرزهم ارنولد ولسن الحاكم 
المدني البريطاني العام وكالة في العراق » وهالدين قائد القوات 
البريطانية في العراق , والمس بيل السكرثيرة الشرقية للمندوب 
السامي البريطاني . ودكسن الضابط السياسي البريطاني في سوق 
الشيوخ . والضابط السياسي البريطاني في اربيل ايام الثورة وغيرهم 
ممن دفعوا مؤلفاتهم الى دور النشر بعد مرور مدة وجيزة على انتهاء 
التورة . 


تصدت معظم الصحف البريطائية المعروفة الصادرة في صيف 
وخريف ١57+‏ الى موضوع التورة ووقائعها , وانعكاساتها المباشرة 
على الساحة السياسية في البلاد. وساد النقد اللاذع لهجة 
معظمها بسبب زخم الاحداث وتطوراتها السريعة في ميادين الثورة 
العراقية - ولقد بلغ الامر بصحيفة « تايمس » المعروفة أن 


وصمت ؛ في عددها الصادر يوم السابع من اب 15 ٠‏ سياسة 
حكومة لويد جورج « تجاه يلاد ما بين التهرين » بالفباء . وطالبت 
باعادة النظر قيها . وذهبت بعض الصحف الانجليزية الى -حد ابعد 
من ذلك عندما طاليت . تحت تاثير ضربة الثورة العراقية , بتغيير 
مجمل السياسة البريطانية في الشرق الاوسطا" . 
وفي السباق ذاته كتبت صحيفة « اويزيرفر » الواسعة 
الانتشار في عددها الصادر يوم الثالث 'والعشرين من شهر آب عام 
أن من المضحك : « التفكير في أن واجينا الاساس هو فرض 
قوائينتا على شعب بين لنا بوضوح تام أنه ليس بحاجة لها » . 


وجاء أبلغ تعبير حول الموضوع نفسه على لسان صحيفة « سندي 
تايمس" » التي ذكرت في عددها الصادر في أليوم ذاته . أي في الثالث 
والعشرين من آب ؛ مائصه : 

« أو ليس من الافضل لنا ان نعترف بفشلنا . ونكف عن 
التدخل في حياة ثلاثة ملايين عربي يودون شيئاً واحداً فقط الا وهو 
التمتع بامكانات تسمح لهم بان يصبحوا سادة مصيرهم إأن روما 
لم تضمحل عندما تنازل ادريانوس عن قتوحات ترايانوس » , 
وتكمن في هذا التشبيه الذكي بلاغة الصحيفة ؛ فمن المعروف ان 
امبراطور روما تراياتوس قد حقق خلال مدة حكمه (94- 
١١17‏ م ) فتوحات واسعة امتدت الى مناطق شرقية مختلفة , اله 
ان خلفه الامبراطور ادريانوس ( ١119/‏ - 158 م ) تنازل عن 
ممتلكات الامبراطورية في الشرق وذلك بسبب عدم توفر الامكانات 
الضرورية التي تتيح له الحفاظ على تلك المناطق , 

اثارت ' احداث الثورة العراقية . وموقف الرأي العام 
البريطاني , نقاشأ عاصفاأ داخل اروقة مجلس العموم . خصوصاً 
وان المعارضة حاولت ان تستغل الامر بوصفه فرصة مواتية للثيل 
من رئيس الوزراء لويد جورج وحكومته . وكان رئيس الوزراء السابق 
اسكويث7 اشد المعارضين تحمساً لاستغلال ما وصفه « بالفشل 


البريطاني في يلاد ما بين النهرين » بسبب « مفامرة لويد جورج 
وجرجل (١‏ . والغريب ان اسكويث؛ وغيره من المعارضين . طالبوا 
صراحة بترك ولايتي الموصل وبغداد لشانهما والاحتفاظ بولاية 
البصرة وحدها وذلك يعدما أن بذلت القوات البريطانية في سنوات 
الحرب » ومنذ عهد اسكويث تفسه. المستحيل من اجل 
احتلالهما . 


حاول رئيس الوزراء ووزير المستعمرات البريطائيين احتواء 
المعارضة عن طريق النيل من الثورة العراقية بوصفها , كما ذكرا , 
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« ظاهرة عابرة » نجمت عن تحرك « عشائر بدوية متفرقة » في 
الامكان « ردعها يسهولة » . وفي تعليق لمجلة « الشرق الجديد » 
السوفيتية””'٠‏ على ذلك. مما يؤشر بدوره واقع اصداء التورة 
العراقية . وردت الملاحظة الدقيقة الاتية : 


« انهم ( البريطاتيون ) يجهدون انفسهم في البحث عن 
اسباب الثورة العراقية١٠‏ والمسؤولين عن وقوعها . لكنهم لا يجدون 
تلك واولئك . بالطبع . حيثما يجب ان يجدونها ويجدوهم » . 
قهم « يرون اسباب التورة"03 : 
الصلما” ١‏ مع تركيا » وفي رد الفعل العقوي « بين انسكان 
المتخلفين ضن الانظمة البريطائية » : دون أن يراودشم ,, سيب 
واحد » وهو انهم بر ظهروا في بلا ما بين النهرين محتدين فسان ٠‏ 
يحاولون دون هوادة « إستقلال البلاد باستيثار. مبعدين 
باشلييهخ الكولونيالية الصرفة كل فتنات انشعب عن 
أنفسهم 2( , 


لم يقتصر الاهتمام باحداث ثورة انعشرين ونتانجها على 
البريطانيين وحدهم . فان الفرنسيين , مثلا . لم يولوا وقائعها 
وافرازاتها المتوقعة اهتاماً قليلا . ففي القسم الخاص بر بلاد ما 
بين النهرين » في « دار سجلات وزارة الخارجية الفرنسية » توجد 
تلاثة ملفات ضخمة تحمل الارقام ١1/9 ١1و ١6‏ تتعلق وثائقها 


باحداث العراق وتطوراتها خلال صيف وخريف عام -195:*” 
والتي تضم حتما معلومات مهمة بوسعها القاء اضواء جديدة على 
وقائع الثورة وظروف انفجارها . ولمجرد الاستدلال نشير الى فقرات 
قليلة وردت في تقرير مفصل اعده الاب لويس مارتن , رئيس البعثة 
الكرملية في بلاد ما بين النهرين » خصيصاً للقنصل الفرنسي في 
بغداد شوفبيه ( ©لاناة1© ) عن بعض وفائع الثورة في الديوانية 
وديالى . والذي بعثه القنصل في الرابع والعشرين من اب 1١95٠‏ 
ألى شخص وزير خارجية بلاده . يقول التقرير بخصوص الوقائع 
تلك ما نصه : 


فى تأخير توقيع معاهدة 


« جاءت التعزيزات البريطانية 1 الى منطفة الديوانية 84 55 
فبدأت حرب شروس لم تحترم فبها النساء ولا الاطفال . وإنتهكت 
حرمة الدور ... كانت القوات البريطانية تدمر كل شيء تصادفه في 
طريقها لتبدو وكأنها لا تحترم اي قانون ... ان قوانين الحرب 
وضعت جانباً . فان ما يجري هنا حرب لا شفقة فبها. حرب 
تستخدم فبها جميع الاساليب من اجل القتل والتدمير . ويظهر ان 
هذا هو خط سلوك الانجليز الذين مارسوه في بعقوبة ايضاً عندما 
قصفوها ٠‏ وصبوا نبرائهم على بساتينها . يدعي الانجليز انهم 
لجأوا الى هذا العمل يسيب اختفاء العرب داخل اليساتين . الا ان 
اصحابها يؤكدون ان قذائف المدفعية وقنابل الطائرات استهدفت 
تدمير البساتين لارغام الناس على الرضوخ للسياسة البريطانية » . 

بعد ذلك يتوصل كاتب التقرير الى استنتاج مهم مقاده «ان 
سلطات الاحتلال غدت ؛ في الواقع ؛ في حالة حنق لأنها . بعد ان 
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ظلت تؤكد على مدى سنوات ؛ وبشتى الاساليب على ولاء العرب 
وحيهم لها اذ بالوقائع تكذيهم بصورة قاطعة لا يمكن دحضها 
ابداً لسكاك, 

لا جدال في ان بوسع المؤرخ أن يعزز آراءه عن اسلوب تعامل 
البريطانيين مع العراقبين ايام الثورة بصورة موضوعية » غير 
عاطفية ومقنعة من خلال استناده الي مثل هذه الوثائق الصادرة 
عن طرف ثالث , شرط ان ياخذ بنظر الاعتبار, في الوقت ذاته , 
الصراع البريطاني - الفرنسي المعروف على النفوذ في المستعمرات . 


ومما له مغزاه أيضاً ان اللجنة التحضيرية لاعمال « مؤتمر 
شعوب الشرق الاول » الذي تقرر عقده بمدينة باكو في ايلول غام 
”3“ اكدت في وثائقها وادبياتها التي اصدرتها قبيل نشوب 
ألثورة العراقية . على « شعوب تركيا وايران والقفقاس » بالدرجة 
الرئيسة ؛ فيما تغير موقفها كثيراً مع انفجار ثورة العشرين 
وانتشار انبائها على الصعيد العالمي ؛ ال بدأت تولى بقية شعوب 
الشرق الاوسط ؛ ولا سيما العرب ؛ اهتماماً اكير. واتعكس اسم 
,, بلاد ما بين النهرين » وموضوع « نضال فلاحيها » ضد 
البريطانيين . ونهب « المستعمرين لتروات » العراق في كلمات 
الخطباء . واحتل موضوع الثورة نفسها مكائة خاصة شي أهم وديقة 
اصدرها المؤتمر , كما افرد راديك . احد أبرز وجوه المؤتمر, جزءا 
من تقريره المعنون « الوضع الدولي ومهام ١..جماهير‏ الكارحة في 
الشرق , للحديت عن سياسة الانجليز تمجاه العراق تحديراً0"" . 

تركت ثورة العشرين . دون شك ؛ صدى أكبر من ذلك على 
الصعيد الاقليمي . مما تجاوز الاقطار العريية ليشمل ايضا كلا من 
تركيا وايران بقوة . خصوصاً وان شعبى البلدين المجاورين كانا 
يعانيان يومذاك من العدو نفسه . ومن المذيد ان نشير بهذا الصدد 
الى ان صحيفة « الفرات » التنجفية الناطقة يأسم الثورة تحدثت 
عن الحركة الكمالية في تركيا التي بلغت ذروتها ايام الثورة 
العراقية!*'. اما بالنسبة لايران فيكفي ان نشير الى ان 
البريطانيين اضطروا , تحت ضغط الثوار العراقيين ؛ الى تقل ما 
بين ( ١5‏ ) الى ١7١‏ ) ألفاً من قواتهم الموجودة داخل 
الاراضي الايرانية الى العراق . يقول المستعرب ل . ن . كاتلوف 
عن ذلك في اطروحته للدكتوراه التي كرّسها لدراسة موضوع ثورة 
العشرين . ما ئصه : 

« ان نقل تلك القوات اضعف موقف الاستعمار الانجليزي 
في ايران . وسهل الى ححد كبير تنضال الشعب الايرانى ضد التدكخل 
الانجليزي في شؤون ايران . ولا سيما ضد المعاهدة الانجلو - 
الايرانية الجائرة للعام ٠3001١9019‏ . لهذا لاغرو ان تحدثت 
المحافة الايرانية المركزية والاقليمة باسهات عن تطورات الثورة 
العراقية » يحيث غدت مادتها مصدراً مهما لبعض الدراسات 
الاجنبية المبكرة عن الكورةة'! , 


تؤشر اصداء ثورة العشرين العراقية الواسعة على الصعد 


الثلاتة - العربي ٠‏ والاقليمي . والعالمي اهمية تلك الصفحة 
المتميزة في تاريخ العراق المعاصر. الموضوع الذي يستحق 
متابعة اكاديمية جادة . فبالامكان تكريس رسائل جامعية خاصة 
لدراسة موضوعات من قبيل « ثورة العشرين فى, الصحافة 
العربية » . و « ثورة العشرين في الصحافة البريطانية ٠‏ و 
« ثورة العشرين في الصحافة التركية والايرانية » . و « ثورة 
العشرين في الوثائق البريطانية » . و« ثورة العشرين فر, الوثائق 


ك0 


الفرنسية » وغيرها من الموضوعات التي من شأتها القاء اضواء 
جديدة على احداث الثورة ونتائجها من جميع الاوجه . ويما 
يساعد على تجاوز الاسلوب التقليدي في دراسة الثورة وحصرها 
في نطاق داخلي صرف - ومن المفيد ان نشير. بهذا الخصوص , 
الى ان صاحب هذا البحث كرس قبل اكثر من عشرين سنة كتاياً 
مستقلا للبحث فقط في موضوع « دثورة العشرين في الاستشراق 
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مينتيشائفيللي ؛ العراق في سنوات الانتداب البريطاني . ترجمة الدكتور هاشم 
صالح التكريتي ‏ بغداد . 191/8 . ص ١79‏ ( في النص الروسي : موسكو, 
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( / ) للتفصيل عن ذلك يمكن الرجوع الى : الدكتور فاروق صالح العمر . حول 
السياسة البريطانية في العراق .1995١-14‏ بقداد. ١91/4‏ ص 
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8١‏ ) إستقال اسكويث زعيم « حزب الاحرار » من رئاسة الوزارة في العام 
وخلفه في الحكم منافسه لويد جورج . ١‏ 

(9) كان ونستن حرجل يشفل حقيبة البحرية في وزارة لويد جورج أثنام 
الحرب ؛ ويعد انتهائها بمدة عهدت اليه حقيية المستعمرات نظرا لأهميتها . 
١ ١‏ ) من اولى مجلات الاستشراق السوفيتي , كانت تصدر على شكل كتب 
ضكمة يتجاوز عدد صنحات الواحد منها السبعمائة صفحة , ضير القيد الاول 
منها في العام 1937 , والعدد الاخير التاسع والعشرين في العام 1١915‏ , 


نشرت اول دراسة عامية عن « ثورة العشرين » في عددها الثاني سنة 19011 . 
1١١911١‏ في النص ؛ الانتفاضة . 


١ (‏ ) يقصدون معاهدة سيظر التي وقعت في العاشر من أب سئة 1901١‏ 
بوصفها واحدة من مماهدات الصلح التي وقعت بعد انتهاء الحرب العالمية 
الاولى ‏ 

-242 -28 , 1922 , اا صكل, «مععماة , + اماوملا الاولة » ( 14) 
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٠١5 ١‏ ) .. تحتفظ « مركز دراسات الخليج العربي » بجاممة اليصرة بتسخة 
مصورة من الملفات المذكورة . 

)١7(‏ سجلات وزارة الخارجية الفرنسية : ]© هلاوناناه6 موتاهعمزم 
١ 1920 .‏ ااالا . 24 . ملأ , وقضة , 314 ع , اواع رومن 


١+١‏ ) بدأ المؤتمر أعماله في مدينة باكو الانربيجانية يوم الاول من أيلول سنة 
.», حضره أكثر من الفي مندوب مثلوا مختلف شعوب الشرق ؛ فضلًا عن 
عدد من الكتاب والصحفيين المعروفين . مدّل العرب في المؤتمر سئة مندويين من 
مصر . وسوريا . وفلسطين وشبه الجزيرة العربية . استمرت اعمال المؤتمر على 
مدى اسيبوع كامل , 
18١‏ ) للتفصيل عن ذلك . وعن المؤتمر عموماً يمكن الرجوع الى مجلة « آفاق 
عربية » . بغداد , العدد الثاني عشر , آب 191/1 . كمال مظهر ؛ اضواء على 
قضايا دولية في الشرق الاوسط . منشورات وزارة الثقافة والفنون , يقداد, 
ولاحايدص 5و9١1-‏ 4كلر, 
١5 ١‏ )« الفرات » . النجف , العدد الثاني . لم١‏ ذي القعدة .م75١1 ١8:‏ أب 
وكا 
2 .© , - أت -م0 , باولام»! . لذ . 1 (20) 
(١؟‏ )عن ذلك ينظر :كمال مظهو: توزة العشرين في الانسية استصضراق السوفيتي ٠»‏ 
بقداد, /ا/1 ١9‏ .ا ص 76 ( الهامش رقم 55 ) 
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عرص سه لس ا 


مدخل . * ا 


العراق بعد الاحتلال الانكليزي وقبيل ثورة العشرين :ل 


قيل : ( لايكفي وجود الظلم لقيام الثورات إنما لابد من الاحساس بثقل الظلم ومرارته لقيامها ) .. وهذا 
ما:يفسر الهدوء النسبي في الحيأة السياسية في العراق في القرن التاسع عشر , ومطلع القرن العشرين , ولكن عندما 
نزلت القوات 1 بريطانية في العراق خلال الحرب. الاولى . واجثلاله . والخلافهم وعودهم في منح العراقيين 
استقلالهم » وحريتهم ٠‏ وممارسة سياسة تعسفية شعر العراقيون بالظلم ؛ وانكشفت أكاذيب الانكليز كان ذلك 
حافزاً لأن يواصل العراقيون نضالهم في سبيل حروتهم » وتصميمهم على طرد هؤلاء الدخلاء الجذد من العراق , 
ولان الثورة السياسية لا تأتي وليدة ساعتها أو يومها بل نتيجة عوامل متعددة تمهد لقيامها .. وهكذا كانت ثورة 


._ العشرين . 


. ومن الطبيعي ‏ أن دراسة أدبية تتناول الشعر في موضوع كبير وحادت ضحم متل ثررة العشرين ليست أمراً 
سهلا يحيط بكل أحداتها وكل الشعر الذي قيل فبها . وان هذا البحث ليس به اجة الى الحديث عن الجوانب 
السياسية والتاريخية لهذه الثورة وقد لا تضيف حديدا الى م ذكره الكدّاب والمؤريخون , انما قد يكون مفيداً متابغة 
بعض أحداث الثورة ومواقعها التي جرت فيها ٠‏ لنرى موكب الشعر وتنظر الى الاعلام التي رُفعت فيها . وهو يحدو 
الثورة وبهزج لها . ويعجد أبطالها . 


لخبي يس يس عا عدت ني كنا 


ففي تشرين الثاني من عام ١4١8‏ نزلت طلائع القوات 
البريطانية في أرض الفاو . وواصلوا زحفهم صعودً . وعلى الرغم من 
المعارك الطاحنة التي خاضوها . والمقاومة العنيفة التي واجهوها , 
والخسائر الجسيمة التي تكبدوها . وصلوا الى بغداد في آذار من 
سنة 1911 بعد أن خرج منها آخر جندي تركي , ثم زحفت تلك 
القوات على بعض المن العراقية التي كانت قد الّفت حكومات 
محلية أواخر ايام الحكم التركي كالنجف وكربلاء والحلة , وبعد ان 
استفرت لهم الامور صاروا يحاولون التقرب من رؤساء الأسر. 
وشيوخ العشائر . واستمالتهم , ولكنهم لم يفلحوا في تحقبق هدفهم 
في مهادنة المحتلين , على الرغم من انهم تمكنوا من اغراء بعض 
أهل المطامع , وبعض الشعراء من السير في ركابهم . ممن لم 
يحصلوا على مكاسب في العهد التركي أو على متاصب لهم او انهم 
طمعوا فيما كان يبذل الانكليز من أموال فتقربوا اليهم زلفى » ولكن 
اغلبية الشعب العراقي ومعهم رؤساء القبائل ورجال الدين بقوا في 
موقفهم من رفض الاحتلال . أو الخضوع لسلطة اجنبية جديدة . 
كما نم تجز عليهم خدعة الاستفتاء عام 1937/4 ؛ بالسؤال غما 
اذا كان العراقيون يرغبون باليقاء تحت الحكم البريطاني او 
الاستقلال , فاختار العراقيون الاستقلال التام الناجز. وقد ثارت 
بعض المدن في وجه الاحتلال . كثورة النجف في آذار 19314 , 
ونيها قُتل حاكم النجف الانكليزي ويعض اعوائه ؛ التي ادت الى 
حصار النجف أيامأ عديدة اجتاحتها القوات الانكليزية بعد ذلك » 
وفبضت على زعماء التورة فيها ؛ واعدمت أحد عشر رجلا منهم , 
بعد نفي الآخرين الى الهندا'' , لكن عملهم هذا كان النار التي 
اشعلت غتيل الثورة وزاب من ضرامها ثم أخذت عوامل الثورة تتجمع 
ويرتبط حاضرها بماضبها وقريبها يبعيدها لتصطدم بالضغط 
السياسي العسكري للاحتلال الانكليزي , فضلًا عن الاضطراب 
الاقتصادي في حياة الناس ولاسيما من الكسبة والمزارعين . ومن 
الوعود المهزوزة التي كانت تتلاشئى أمام العنجهية المسكرية 
الانكليزية . هذه وغيرها من العوامل التي ادت الى نشاط سياسي' 
غدا ملحوظاً في الشمال والوسط والجنوب , وكان شعاره إزاحة 
الحكم الاجنبي . فنشطت الجهود الوطنية في مدن العراق الكبرى , 
كبغداد وكربلاء والكاظمية والنجف وسامراء وبعض متاطق ديالى 
والدليم . واتخذت لهامراكز تقل في بغداد وكربلاء والنجف . وصارت 
مراكز للتجمع في كل مناسبة دينية أو وطنية . حتى قبل ان خطط 
الكورة وضعت قي كربلاء') ٠‏ وكانت فتاوي رجال الدين قد نسفت 
أطماع الانكليز في الاستمرار بحكم العراق ؛ وافتت بعدم جواز 
القيول بحكم الاجنبي غلى المسلم والمطالبة بالاستقلال واخراج 
الانكليز من البلاد بكل الوسائل حتى بالتوسل بالقوة. 

ويسبب تجمّع هذه العوامل وصدور الفتاوي وحدوث 
الاتصالات بين مختلف أبناء المدن العراقية وعقد الاجتماعات 


موب ب ب ا ا 0ك 


والقاء الخطب وتوزيع المنشورات التي تطالب باستقلال العراق , 
وتستنفر العراقيين لمواجهة هذا الاحتلال الجديد ؛ اشتد النشاط 
السياسي . وبدأت المناوشات ضد القوات البريطانية تأخن طابع 
التصدى المسلح , فقد حدثت صدامات كتية. بين أبناء الشعب 
والقوات المحتلة في بعض مدن العراق ؛ ولكن المؤرخين يكادون 
يجمعون على ان شرارة التورة الحقيفية الاولى كانت قد اشتعلت في 
الثلاثين من حزيران ١97١‏ . وذلك حين استفرٌ الحاكم السياسي 
الانكليزي مشاعر العراقيين في منطقة الديوانية . حين حجز الشيخ 
شعلان أبو الجون زعيم عشيرة الظوالم ؛ وغلى أثرها اقتحمت 
مجموعة من عشبرته سراي الحكومة بالبنائق واخرجوأ زعيمهم من 
سجنه عنوة ‏ وقتل الحراس ؛ والاستيلاء على الاسلمحة واعلان 
التمرد . فكان ذلك مدعاة للثورة واضراماً لشرارتها الاولى التي 
امتدت بعد ذلك الى ماحول الرميثة من مدن ؛ ثم الى مدن العراق 
الاخرى . وكانت سَورتُها العارمة فيما حول الفرات من المدن 
والارياف . ولاسيما في الديوانية والرميئة والسماوة والشامية 
والكوفة والنجف «كربلاء . ومناطق المشخاب ومناطق من ديالى 
والدليم ؛ وقد كانت تلك الثورة تتعزز بالتنظيم والتوجيه والاسناد 
من زعماء القبائل ورجال الدين؛ وبالخطب والاجتماعات 
والمظاهرات التي كانت تقوم في بغداد والكاظمية وكربلاء والنجف ... 
ومع كل هذه المقدمات لم تكن فكرة الثورة قد تد ت بعد ؛ كما ام 
يفكروا بشكل جاد بثورة مسلحة لانهم كانوا يأملون بالاصلاج 
والحل التفاهمي » فقد كانت هنات مفاوضات بين العراقيين 
والسلطات العسكرية . أظهر فينا العراقيون تعاوناً وحبّاً للسلم , 
ورغبة في المحافظة على النظام . ولكن كل ذلك لم يُجد فتيلا لان 
السلطات العسكرية أمعنت في غطرستها وتصورها انها قادرة على 
القضاء على كل حركة قد يذو بها المراقيون . وقد فاتهم أن حرية 
الشعوب لن يقوى على مقاودتها أحد . على الرغم من إن أسلحة 


:” الثوار كانت بسيطة تتمتل ب ( الفالة والمكوار ) وبعض البنادق 


5 


5 القديمة . وما كان يفنمه التوار من الاسلحة والمدافع التي كانوا في 
, كشي من الاحميان لا يحسئون استخدامها . ومع أن التورة لم تحقق 


اهدافها المباشرة اذ تمكنت القوات الانكليزية من إحمادها بعد 
حوالي ستة أشهر , الا ان ثوار الرميثة والسماوة الذين أعلنوا الثورة 
لم يستسلموا للانكليز ولم يلقوا' السلاح الا بعد مفاوضات أنتهت 
يعقد اتفاق بين الطرفين ينص على ست مواد ء أولها : ( ان تكون 
للمراق حكومة عربية مستقلة ) الذي ومع في .1 تشربن الثاني 
عام 5597١‏ لكن الانكليو لم يفوا بوعودهم لأن اعلان السمكوسة 
الموقتة في 15 تشرين التاني 1917٠‏ يرئاسة السيد غبد الرحمن 
النقيب واشراف ( السير بيرسي كوكس ) لم يؤد الى نتيجة مرضية 
للمراقيين ولم يحقق مطالب الثوار سوى ما تبعه من تأسيس مملكة 
يرأسها الملك فيصل الاول ؛ وقد عبر الشيخ علي الشرقي عن نهاية 
الثورة بقوله : ( وبوسعي ان اقول أن الثورة لم تنجح في جميع 
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اهدافها ... لان شياطين الانكليز خدعوا العاملين واسسوا وضعا 
وجهه وطني وياطنه اجنبي )20). وقد علل الشيخ الشرقي يعض 
الاخفاق الذي لحق بالثورة الى ان الشعب لم يكن كله قد اتخذ 
خطة واحدة : فالذين لايريدون الاحتلال والانتداب كانت أساليبهم 
مختلفة قبل الثورة في اسلوب مقاومة الاحتلال : ( ففي بغداد 
والموصل كانت تشيع فكرة القيام بالمظاهرات والاجتماعات ضد 
المحئلين ... وفي النجف وكريلاء اتجاهٌ يدعو الى العصيان المدني » 
اما في الفرات فقد كانت الدعوة قوية الى اعلان الثورة المسلحة 
وضرب الانكليز بالبنادق ‏ اما رأي المنتفك والغراف فهو بين بين » 
يريدون الأناة حتى يكمل الاستعداد )''), وقد عبر عن هذه الحال 
الشيخ محمد رضا الشبيبي بقوله : ( واتضح لهذا الشعب أن 
هناك خطة استعمارية اعتبرت الثورة العراقية الكبرى جريمة 
منكرة . وحركة مضادة لمظاهر التقدم والحضارة 4 ادي 


اولًا - الشعر والثورة : 


اهم ما يلفت نظر الباحث في الشعراء الذين اشتركوا في 


ثورة العشرين . ومشوا معها . أو جرضوا الناس على الاشتراك. 


“فيها . أو الاشادة بابطالها ومواقغها , أنهم ليسوا كل الشعراء 
الذين انتظمتهم مرحلة ماقبل الثورة؛ الذين ناهضوا السيطرة 
العثمانية , ووقفوا ضدها . والذين شاركوا في الترحيب ياعلان 
الدستور سئة م/0٠9١ء‏ وممن دعوا الى الحرية والاستقلال 
والعدالة ؛ أو اولئك الذين كانت لهم أصوات مدؤية في مرحلة ماقبل 
ثورة العشرين إذ لم تسمع اصواتهم خلال الثورة ؛ ولعل للاستبداد 
العثماني التقيل الطويل أثراً في إلهاب الحماس عند توفر الظروف 
الملائمة » فقاموا ضده وحرضوا عليه . اما الاحتلال الاذكليزي » 
فقد اطلق فى بدايته وعوداً خلّابة لاستمالة السكان واظهار 
انفسهم بمظهر المنقذين وما مقولة قائد الاحتلال الجنرال مود 
ببعيدة عن اذهان العراقيين حتى اليوم ( جئنا محررين 
لافاتحين ) ؛ فخُدِع قسم من الناس بتلك الوعود . ولعل العامل 
الاهم ان اكثر ( الشعراء الكبار ) كانوا بعيدين عن مواطن الثورة 
قبل الثورة واثناءها . ممن كان يتتقل بين الحجاز وسوريا 
وفلسطين ومصر . 

فمن الكبار: ( الرصافي ) الذي كان في القدس اثناء 
الثورة , ويقي فيها سنة ونصف , لذلك لم تكن له مشاركة في الثورة 
على الرغم من بغضه للاستعمار. و( الكاظمي ) ( كان في 
القاهرة ) 

اما الشاعر ( محمد رضا الشبيبي ) . فقد كان موفداً من 
العراقيين فى أواخر رمضان سنة ١515‏ الى الشريف حسين ملك 
الحجاز في مهمة قومية معروفة . وقد استقرٌ به المطاف في دمشق 
أيام الثورة تم غادرها عائداً الى العراق أواخر تشرين الاول سنة 
3" 2 وقد كانت التورة في نهايتها » ولعله اكتفى بمهمته 
الوطنية عن ممارسة النظم في الثورة وأحداتها . سوى خطرات 
قليلة 7 . أما الشيخ ( علي الشرقي ) الذي كان في العراق حتين 
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قامت الثورة ؛ فكان يرى ان الثوار تسرعوا في الاصطدام بالانكليز 
وانه كان يجب أن تتم الاستعدادات الكاملة حتى تنجح ؛ فلم يكن 
راضياً عن قيامها في هذا الوقت , اتما بعد استعداد مناسب لها , 
فلذا ( انتحى شطرة المنتفك آنذاك , فلم يشارك في عمل أدبي 
يدل على انفعاله بالثورة مع انه قد أرسل الى الغراف ليحرّض 
لها )7 .. أما أبرز شعراء العراق في هذه المرحلة ( جميل 
صدقي الزهاوي ) فقد كان ممن استقبلوا الاحتلال بروح التسامج , 
بعد أن كان خلال الحرب: الاولى مع الاتراك. أما في عهد 
الاحتلال . فقد كان شاعر المناسبات والحفلات التى كانت تقام 
في بغداد , وكان متجاويآ مع التيار الجديد , ولم يبد منه مايدل 
على مناوأته أو تذمره من الاحتلال أو حتى السكوت على الاقل بل 
شارك في المناسبات الادبية والصحفية التي أرادها جيش 
الاحتلال فكان من أبرز من كان يكتب , وينشر الشعر في (.جريدة 
العرب ) لسان حال الاحتلال في بغداد. وعندما قامت ثورة 
العشرين لم يشترك فبها لتصوره أنها غير مجدية وان عاقبتها 
وخيمة . وقد صرح بهذا حين قال : ( وحدثت ثورة 1937٠‏ فلم 
اشترك فيها لعلمي بوخامة عاقبتها )! '' لكنه قال : انه قد طالب 
باستقلال العراق امام المندوب السامي ‏ ولسن )61 , ولعله كان 
يظن ان الانكليز في المستعمرات مثلهم في لندن يحترمون 
الحريات ويقدرون كرامة الانسان ولكن ظنه ذاك قد خاب ؛ وأخطا 
في ظنه . وبقي بين سلبية تلوم وتؤنب الثوار» وبين ايجابية تبكي 
شهداء الثورة بعد ذلك ؛ ولكنه بعد أن عرف حقيقة الانكليز 
وخداعهم ندم على موقفه , وصار يذكر عرّه أيام الاتراك ومكانته 
لديهم . وليس بخاف على كل الناس بيتهُ المشهور. 


أين عؤي في دولة الاتراكٍ 
انا باك عليكُمُ أنا بساكي 

على اتنا نذكر ان معظم شعراء العراق كانوا خلال الحرب 
الاولى مع الدولة العتمانية , حتى اذا ما احتل الانكليز بقداد, 
وانشئت الصحافة الانكليزية بلغة عربية » ومن أبرزها صحيفتا 
( العرب؛ ودار السلام ) انضم فريقٌ من الشعراء الى تلك 
الصحافة المشبوة , ومتهم الشاعر الزهاوي . وصاروا يمالئون 
الانكليز باسماء مستعارة أول الامر ء فاذا ما اختفى الامل بمودة 
الاتراك رفعوا الاقنعة عن وجوههم ؛ وصارت اسماؤهم الصريحة 
تظهر على وجوه الصحف ... . 

هذا ما كان من موقف بعض ( الشعراء الكبار ) من الثورة , 
اما غبرهم ؛ فقد كانت لهم وقفات كثيرة وشعر كثير قبل الثورة 
والتحريض عليها . وخلالها في اسنادها . ويعدها في الفخر 
ببطلولاتها وبكاء شهدائها والدعوة لتجديدها .00 

وقد يكون من المفيد ان نجعل مواكبة الشعر لثورة العشرين 
في ثلاثة محاور: 
الاول : الشعر الممهد للثورة . 
الثاني -. الشعر في ركاب الثورة . 
الثالث ‏ الشعر في اعقاب الثورة . 


الشعر الممهد للكورة  :‏ وهو كثير , وطبيعي ان الشعراء لم يكن 
يستطيعون أن يستبقوا الاحداث أو يتتباوا بحوادث المستقبل 
ومجرياته . الا ان احساسهم بوجود محتل أجنبي غريب جديد 
على ارض الوطن كان يُثْقل عليهم ؛ فعبروا عن مقاومتهم له , يدم 
الاحتلال والمطالبة بالاستقلال ؛ والدعوة لاخراج المحتلين » او 
المتمثل في الشعر القومي في رثاء المدن العربية التي تتعرض 
للاحتلال مثلما تعرضت بغداد للاحتلال على يد الانكليز . ودمشق 
للاحتلال على يد الفرنسيين , ولعل من أبرز قصائد هذا الاتجاه 
قصيدة الشاعر ( محمد رضا الشبيبي ) التي بعئوان ( دمشق 
وبغداد التي نظمها بعد احتلال الفرنسيين لدمشق ٠‏ ومنها قوله : 
مانا بثئا ويذي الديار يراد 

فُقدث دمشقٌ وقبلهها يبفسدادٌ 
بردى واودبة الفرات ودجلة . 

والنيسلٌ غص بسائك الورَادُ 
حل العلوج من الاحامر بينتا 

وتعذر الاصسيار والايبردٌُ 
اعيادٌ هذا التسرق صرن مآتصآً 

لكنها لعسداتنئا أعياد 
وعدوكم الاإصلاخ فلتتوقعوا 

برقآ جوائب وعده ايعاد 
حسب الطقاة الظالمين تريّض : 

ببالمسلمين وحيلة وكيساد 
ان الزعاصة سمت لزعسائفٍ 

الشرق قادوا اهله فانئقادوا'"" 

ويتظم الشاعر ١‏ حسين كمال الدين ) قصيدة حافلة بالدعوة 
لمقاومة الانكليز. وقد أشار فيها الى بعض من يدعي انهم من 
رجال الدين , واتهموا بممالاة الانكليز الذين كانوا يترددون على 
سراي الحكومة ويتسلمون منهم الرواتب او المكافآت ممن سّمُوا يه 
( علماء الحفيز ) اي ( الاوفيز ‏ الدوائر الحكومية ). منها 
قوله : 


ايبقى العراقٌ بلا منتجد 

عنديم النصير بلا تاشلل 
مخال على يعرب أن تنسام 

عل الضيم من دوئما كاقل 
تعال معي فبيدل الدمام 


ايتخدعنا غلماعء (الحفيز) 7 

ونسابى على العالم العامل 
اولثتك هم علسمساء الدخيل 

تقانوا على طمع زائل09) 


ااا ل )يبيج م ا 0 


مسال لإ بييي يحب -ببيبيبييب يصب ب بص ص ب يي 0ك 


اما الشاعر ١‏ محمد حديب العبيدي ) فقداظهر حنقه على 
الانكليز حين اعلنوا وصايتهم على العراق ؛ بقصيدة3 علويلة . منها : 
اضصرموا النار ياسراة العراق 
واغسلسوا العسار بساللدم المهراق 
ان صضصبماآا حمللموو عظيم 
كاحتمال الاطواق في الاعناق 
يارجال العراق لستم أسسارى 
لتمدوا اكتافكم لل وثانقي 
يارجال العراق لستم يتامى ١‏ 
لتؤدوا (وصاية) في العراق 53 
لقد رفض العراقيون الاحتلال الانكليزي ‏ بادي", ذي 
بدء . ورأوا الا فرق بين الاحتلالين الانكليزي الجديد والتركي 
السابق , فالاستعمار هو الاستعمار . سواء اكان تركيا او انكليزياً 
او غيرهما . يجيء لامتصاص دم الشعوب وتهب خيراتها وقد غدّى 
في النفوس روخ التقمة على المحتلين امتهائهم لكرامة الشعب , 
0 حكماً عسكرياً متعسفاً : واثقاله بالفرامات والمطاردات 
والمنافي والسجون ولكنهم نسوا ان هذه الاعمال الاستفزازية 
سندير في نقوس الشعب الحقد والكراهية عليهم » ومعرويف أن 
الشعب العراقي شعب يعتز بكرامته وفرديته كثيراً 0 وقلما انصاع 
الى حاكم او سلطان جائر , لذلك بدأت التهيأة للثورة اول الامر 


على شكل همسات او الشكوى , ولكن هذه الهمسات والشكوى 


تحولت الى خطب في المساحد والاجتماعات في المناسبات 
الدينية والوطنية , ثم خرجت حركة التمرد من طور الفكرة والخطبة 
الى حيز التنفيذ , وقد كان محور الحركة أول الامر في بغداد ثم 
امتدت الى مدن العراق الاخرى . حيث اجتمع الوطنيون وقرروا 
القيام بمظاهرات سلمية لاثارة الرأي العام » وصارت تعقد في 
محلات يفداد؛ او دُنقل من محلة ألى اخرى ؛ وفي احدى 
المناسبات خطب الشاعر ( عيسى عبد القادر ) خطبة في جامع 
الحيدر خانة اتبعها بقصيدة دعا فبها الى تضامن العراقيين ؛ ولمَّ 
الشمل » وهاجم فيها الانكليز صراحة . منها قوله : 


بني النهرين تسل الطيينسا 

١ايقوا‏ واسمعوا الحقٌ اليقينا 
تفرقنسا صوائف واختلفئنا 

فجاروا واستيدوا 0 استطاعوا 


لفل 
وذا شان البفساة الشالمينا"" 


ولكن السلطات العسكرية عمدت الى اعتتال الشاعر ونفيه 
الى البصرة ؛ فما كان من الوطنيين الا أغتنام هذه القرصة » 
اتوي وقاموا بمظاهرات كبيرة احتجاجاً على هذا 
الاعتقال” 

والقه الشاعر ( ناجي الغشطيني ) ؛ الذي يسخر من 
وعود المحتلين الكاذبة ويدعو الى عدم تصديقها ؛» واسترداد 


6غ المورد العدد الثاني لستة  5٠١٠١٠٠‏ 


الحقوق بالقوة : 
يمسسما اهسسا العسسسربي قم 

واق دح زنلادك بتنقدح 
وافتسسج طريقسك بالظيبا 

فيئي ره الا يتنصن سح 
وحسسد الحقسوق جميمعها 

أو مُث عبرب زا واسترجح 
قد غلزك البرق اللمو 

ع قبات صديرك متشسرح 
وقفرحت من كيل اللوعو 

د, وخاب فيها قن تمتسرجح 
قد خسان عهدك هازئكاآاً 

لمسسسا بتجصلرئه ريع" 

وحين انتفضت بغداد في تظاهرة ضد الاحتلال في 5؟ أيار 

٠‏ واطلق المستئون الرصاص على المتظاهرين كتب الشاعر 
0 محمد مهدي البصير ) الذي انتقل من مدينته الحلة الى بغداد 
ليشت ليشترك في هذه المناسبات ‏ متحمساً مكثراً فأنه نظم قصائد 
كثيرة يحرض فبها للثورة وقد امتازت تلك القصائد بحماسة 
أسلوبها ومتانة تعبيرها ورصانة الفاظها والتي كانت مدعاة 
لاعتقاله وسسجنه ومن ثم نفيه الى -جزيرة ( هنجام ) في المحيط 
الهندي مع ثلة من المناضلين ؛ فقي تلك الانتفاضة ينظم البصير 
قصيدة يحفز فيها المواطنين على رفض الاحتلال : 


غضبنا فقمنا ثشائسرين لنضبة 

تهون المنافي دونها والمشسائقٌ 
ورددت الاحسواث قصف زئب سرنسا 

فردّت عليسه بسالدويُ البنادق 
فهم تنطق الرورامٌُ وهي اسيسرة 

وتسكت عمسا تبتفيه المنساطق 


إقيلة 


وفي قصسيدة أسخرى للبصير يرتفع لديه فيها نبض الحماسة والدعوة 
الى نزع قيود الاحتلال بايدي الناس . ولا ياخذون الاستقلال من 
من المحتلين ‏ فيقول : 


ليحطم المستعبمسدون قيوذهم 
فالجور أيسهم من الاعتناق 
واشقٌّ من ألسسري علي بسان أرى 
يد آسري يومآ تحل وثناقي 
هب ان رحخصسسة ألسسبري تكد 
أو لست احمسل منسسة الاطسلاق 
ولسوف اكسر سل عنقي في يدي 
تي لا اسلمهسسا الى الاضواق 
نفسي المزيزة حرة 


أن لم ا تعش 5 
فسلاسعيّن يها الى الازهساق 0 


5غ المورد : العدد الثاني لسنة ب ٠٠١٠٠‏ 


لمن القصيدة الاقوى دؤياً والاعلى رنيناً للبصير تلك 
نظلمها والقاها في حفلة اقيمت بجامع الحيدر خانة ببغداد قبيل 
اعلان الثورة ‏ وكان لهذه القصيدة الأثر الكبير في تحريك الجماهير 
واشعال غضبها لما كان فيها من قوة سبك وحسن تصوير وشدة 
3 وجمال معان . والتي مايزال الناس يترنمون فبها حتى 
.. والتي منها قوله : 


فلتتسسع بي لللامسام خطاكا 
بك همثُ بل بالموت دونك في الوغى 

روحي قداك متى اكون فداكا 
ومتى بحبك للمشانق ارتقي 

كي ترتقي بعدي عروش علدكا 
هب لي بربك موتة تختبارها 

ياموطتي اق لسثٌ من أيشاكا 
كم اورئتتك يدُ السياسة غلةٌ 

فاشرب دمي فلعل فيه شفاكا 


ويروقني ان الجراح تضصاحكث 

في جسمي (الدامي وان ابكاكسا 
ماذا علي وما خسرت مكانة 

اني اموت لكي أصون حماكا 
كذبتك اقطابٌ السياسةٍ عهدها 

فلتضمنن لك الحيساةً ظباكا 


افيطلبيون لك الرعساية ضِلة 

ماكان اقصرهم وما احجاكا 
ويؤملون لك المعسونسة باكلّها 

ماكان افقسرهم وما اغتساكسا 
لو أن تنصفس .وك لحرروك لانهم 

ريحوا قضيتهم بظل للسواكا 7" 


والقصيدة طويلة كلها على هذا النَفس العالي والاسلوب 
المسبوك والصور الممتعة .. : 

ومن هذا الرهط المناضل من الشعراء , الشاعر ( محمد 
حبيب العبيدي ) . الذي يزخر ديوانه بالكثير من الشعر الممتع 
في هذا المجال '", والشاعر محمد الباقر"') والشاعر 
عبد الكريم العلاف1'””/ والشاعر ابو المحاسن الكريلائي:): 
وسعد صالح ''''ومنيرافندي خطيب”''جامع ابي حنيقة ببغداد 0 
وغيرهم ., 


ثانياً - ( الشعر في ركاب الثورة ) : 
حين استفرٌ الحاكم العسكري الانكليزي لمنطقة الديواتية 
شيخ عشيرة الظوالم شعلان ابو الجون وامر بسجنه . كان مرجل 


سفت ومس ببس عمط ات ب 11911017 عات سي مستا سم 2 بج سس يس 77س لس سس 


اي موسي سه سو شا اس سس اب ست ساس .مت .1 


الغضب على المحتلين على اشذه في العراق ولاسيما في مناطق 
الفرات فكان ذلك الاستفراز الشرارة الاولى في قذيقة الثورة » فهِبَ 
الشعب فبها بين مقائل بالسيف ومتبرع بالمال ومحرض وشاعر 
بنشد للثورة وهو يمشي في ركابها . وقد تتسارع الاحداث . فيضطر 
الشعراء الى استيدال القصيدة بالخطبة , والرجز بالمقالة ؛ وقد 
كان ( الشاعر مهدي البصير ) من ألمع شعراء الثورة الذي وقف 
الى جاتبها من أول يوم سمع بانفجارها . فنظم الكثير من الشعر 
وهو في بفداد في تأييد الثورة » والتحريض على الالتحاق بها او 
التبرع لها ؛ او اسناد ثوارها . ولاشك في اننا لا نستطيع في هذا 
البحث ان نلمّ بكل الشعر الذي قيل في ركب الثورة ولايكل شعر 
البصير في هذه الساحة ؛ انما نقتطف منه مايدل على ما اداه هذا 
الشاعر المجاهد من واجب وطني وقومي تجاه امته , وتمتاز اكثر 
قصائده بالعاطفة المشبوبة , والنفحة الحادة ؛ والاوزان الخفيفة 
السريعة .. فهذه قصيدة طويلة من مجزوء الكامل المرفل يبارك 
فبها الشاعر قيام الثورة» ويحرض للالتحاق بها. والخراج 
المحتلين من البلاد بالقوة ان لم ينفع التفاهم : 


بين الاسنة والقس واضب 
شرف المبسسادئيء والعواقب 
ابغ السلام فان تبث 
1 فيمسا قصدت له فحساربُ 
فاض القشسرتٌ جحاقبلا ١0‏ 
وجري دياالى ببالمقائب 
اشقسلا بخنافقة البو 
د : تظشسل _زاحفة المواكب 
اسلا بهامعسة السيهيو 
في ) حسمسافها عند الضوائب 
وفيها يشير الى دسائس المحتلين واتخاذ سياسة ( فرق 
تسد ) ويحذر الشعب ان يقعوا في نحبائلهم : 


ظلوا العسراق فريسة 


وقد التقث فيها المخسالب 
فتستحوا السب جسا ليه 

بمكائسد الخصم المسوارب 
وسشقوا لشق صفوفه 


دكراً فكسسان السعي خسائب 
حتى اذا ماجساش كالتييا 
ره ملتطم الس سس ورب 
كائوا كناكصلة البذؤقا 
ب ,. يشنها الاسسدُ المقفاضب 
فتسبراجع وا مسايين مهل 
تول؛ وماسور وصضصارب 
وهنا يشير الى كثرة الخسائر التي كان يُمنى بها انمحتلون 


خلال التصدي نهم . وما اوقعه الثوار فيهم من قتلى وجرحى 
وأسرى وهاربين : 


بشيسا المهتلدة القواضب 
ولنسههمزمسن جيوشهم 

وابي يك ان الحق شغه-__ل_الب 
انا تجنبنا الشقا 

ق2 فكيف يحكمنسا الاجسائب!" 


اننا نسمع في هذه الابيات صوت البصير العالي والمتدفق » 
الذي لايريد ان يقف او يتمهل ؛ ويدل على ذلك كثرة الابيات 
المدوّرة ة موسيقياً فبها . بحيت لا يسمح لنَفْسه أن يستريح . 

وقد ذكر الاستاذ ابراهيم الوائلي ان البصير كان يرى ان 
تختم الثورة بصلح شريف بين الثتوار وجيوشر, الاحتلال , بعد ان 
رأى تقهقر الثوار وكثرة خسائرهم!*”) وعلى ان فكرة السلام لابأس 
بها , لكن الصلح يكون بين دولتين او بين قوتين متقاريتين ؛ لابين 
جيش مدجج بالسلاح الحديث . وشعب إعزل الامن سلاح بداثي , 
ان الصلح بهذا المعنى يعني الاستسلام . ولكن الثورة انتهت 
بخضوع الانكليز كلثوار في العشرين من تشرين الثاني ١95٠‏ 
وموافقتهم على مطالب التوار التي نصّت على الاعتراف 
: باستقلال العراق بحكومة دستورية تحت اشراف احد الجال 
الشريف حسين , ولو ان الانتكيز حاولوا بعد ذلك ان يتنصلوا عن 
أتفاقهم هذا . ولكنهم اجُبروا على انجاز الاستقلال الشكلي وقيام 
حكومة اهلية ترتبط بالانكليز يمعاهدات ذات مصالح . 

ويشارك الشاعر التجفي ( كاظم السوداني ) في 
استنهاض الهمم وعدم الركون ألى الضيم مخاطباً العراقيين 
باسلوب خطابي ذي طابع قومي ؛ وقال : 


بني العرب خلوا السلم قد جاشت الحربُ 
وانتم بها اولى واجدلٌ يالمغرب 


“دعوا | الضيم عتكم واطليوا بحقوقكم 


فقد عُصبث قسراً وضيّعها الفصبُ 


الى الآن جيشض الظلم وسط بلادكم 
وما ائناش في اثقاله النهب والسلب 


بني الغرب نهضاً ليس يجدي احتجاجكم 
لقد جلت الجلى وقد عظم الخطب 
ال انتبهوا من غذرء وخذاعه 


سياسته ظلم ومصداقها الكذب'" 
ويخاطب الشاعر الموصلي محمد <بيب العبيدي أهابي 
الموصل ويحفزهم إن بثوروا مثلما ثارت بغداد والمدن العراقية 
الاخرى فى قصيدة حماسية طويلة , منها قوله + 
يا رجال المسوصل الحدياء من 
كل شهم تان المجسد شثمارا 


وت المفرد العدد الثائي مالستة 8.6602 


تلك بفغلاد سعى ابتتناؤها 
فاصابوا دوننا اليومَ فخيارا 
ونبي اله صضصلذا! شسسساهِ د 
ان من خان غدا يلقى بوارا7"' 


ويبقى شعراءٌ العراق يمدون الثوار بالحماس والعزائم 
ويسيرون في ركاب الثورة ؛ ويمشون مع المقاتلين . ويقفون معهم 
في ساحاتهم وختادقهم .. منهم الشاعر محمد علي اليعقوبي » 
الذي نظم شعراً كثيراً في شد ازر الثورة , وان ديوانه المطبوع ليؤكد 
مواقفه تلك ؛ منها قصيدته التي بعنوان ( نحية الثوار ) التي 
خاطب فيها ثوار السماوة والرميثة حيث حدى الوطيس واشتد 
اشتباك الثوار مع جيش الاحتلال. صاغها باسلوب خطابي 
تقريري هدفه الاستنهاض والنصدي : 


احبتدسا يساح ات الكفاح 
ثقوا بالتصسير فيها والتجاح 
نفررتم للوغى لما دعاكم 
لهسا الداعي بشوق وارتياح 
فقفزتم بالفخار بهسا وآبث 
اعساديكم بخزي وافتضاح 
زانتم. كسالاسود وغداةة رامث 
تروعها الاعسسادي بالتيساح 
كان منشادى الهيجاع واغى 
ينااديكم بحي على القفسلاح 
نَواصغٌ , مالها في الدهر ماحي" 
وفي بداية التورة اجتمع في كربلاء المجلس الحربي للثورة 
في ١8‏ ذي الحجة من عام ١١758‏ ه/ 197١‏ . وقرر تعيين 
( السيد محسن ابو طبيخ ) متصرفاً فبها , رافضأ السلطة 
الانكليزية المركزية في بغداد . ورفعوا العلم العريي بالوانه الاريعة 
الزاهية فوق بناية المتصرفية . فاستيشر الناسش وهتفوا لهذا 
الحدث التاريخي العظيم ''"!» والقئ العديد من الشعراء القصائد 
الحماسية بهذه المناسية ١‏ التي مدت الثورة بالقوة المعنوية , 
ويشعرهم بوجود حكومة ثوار وصدية تمثلهم . منهم الشاعر ( خليل 
عزمي ) . قال فبها ؛ 


فيد 


بشراك ياكربلا قومي انظري النلما 
على ربوعك خفاقآ وميتسمآ 

وشاهدي كيف امسى القلب مبتهجاآً 
من الحمساس ويهفو ان يريق دمآ 

شعب تفانى ورام الحق مبيتقياً 
ثيل الكرامة سار القضرب أو ظلما 

لله ادن بني قسومي الضياغم ما 
اشذهم يوطيس الشرب حين حمى" 


5 
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وتفقد الثورة وهي في عنفوانها رجِلًا من ابرز رجالاتها . ذلك 
هو( الشيح محمد تقي الحائري ) صاحب الزعامة الدينية الاولى 
في زمن الثورة . وصاحب الفتوى الشهيرة يوجوب مقاومة الاجنبي 
وعدم جواز خضوع المسلم لغير المسلم , الذي توفي في أب من 
ستة ١97١‏ والثورة مشتعلة . فكان لوفاته اثر حزين بالغ في 
نقوس الثوار . لكن الشعراء اتخذوا من هذه الحادثة المفجعة 
مناسبة لتحفيز الثوار والسير في طريق المقاومة الذي افتى به 
الشيخ الحائري ؛ ونادى له .. وقد اقيمت مآتم التأبين ومجالس 
العزاء لفقده في كربلاء والتجقٍ والكاظمية” وسامراء ٠‏ وفي هذه 
المجالس القى الشعراء شعراً في الثورة والاشادة بها .. منهم 
الشاعر ( ابو المحاسن الكريلائي ) في قصيدة تناولت الثورة 
ووجوب دعمها , ثم تبيان اثر الحائري في تاجيجها ؛ وان يكون 
التعبير عن الوفاء له والحزن عليه هو تنفيذ رغبته في كفاح 
المحيئين ومطاردتهم ولبس مجرد البكاع عليه 


ياغلة الاحشاع ناض المورد 
يازمة الايام غاب المدْجِدُ 
غخادرتنا والخطبٌُ داج ليلةُ 
واليومُ من صبغ الحوادث اسود 
فمن المسدافع والاسنةٌ شرع 
والبيض تبرق والمدافع ترعلا"ا 
وكذا . لم تقتصر مرثية الشاعر محمد علي اليعقوبي التي 
القاها في مجلس التابين في النجف على رتاء الحائري فقط, 
انما وصف فيها يسالة الثوار. وذكز شمائة الاعداء الانكليز 
بموته . قال فيها : 


ريع الحمى وخلا العرينُ المسبعٌ 

وهوى من الدين العمائٌ الارفَمٌ 
وقع الذي كنا تحاذر وَقَفَهُ 
ذهب الذثي كل الاصسابع فوقه 

معقودة, ولسه تشيسر الاصيع 
الآن والهيجاءٍ شب ضرامهسا 

والى السمام شرارها يتصدفع 
اليومْ, قد أمِن العدوٌ وطالما 

من بطش كفك بات وشو مروع 
ابدى الشماتة يوم نعيك , 

فيها واظهسر م الاضلع 

اما عن الثوار. هانهم : 


تبتوا بمشتبك النزالٌ مع العصدى 

فكائها الاطواد لا تتضعضسع 
لم تحدم طيائرة العدو جيوشه 

منهم ولا اس٠سولئسةه‏ والمدفع 


ثم يخاطب الفقيد : 

فعلت يراعَتك القصيرة في المدى 

ماليس تفعله الطول الشرْحٌ 
حررت شعباً للعدى مستعيّداً 

اضحى يذل لقاتحيسه ويضرع 
قالفيء في ايدي الطفاة مِقَسَْمٌ 

والحكم مايبين الطفقام موزح 
حتى اذا ماالجور عسعس ليله 

لاحث به انوار رأيك تسطع ا" 


ثالتا : الشعر في اعقاب الثورة : 
طبيعي ان الشعر سيستمر يعد ثورة العشرين , فمنذ انتهاء 
اعمالها الحربية في العشرين من تشرين الثاني 191١‏ وهو اليوم 
الذي وقّع فيه الاتفاق بين الثوار والانكليز بالاعتراقف باستقلال 
العراق وبانشاء حكومة محلية ؛ والى هذا اليوم مايزال الشعر يتذكر 
ثورة العشرين واحداتها بين أسف عليها . وفخر بها . واستلهام 
لها . ولاشك في اتنا لا نحتاج في هذا البحث الى تتبع كل هذ 
الشعر ؛ انما تجتزيء منه مايمكن مما نظم في اعقاب الثورة 
مباشرة أو بعدها بسنوات مما كانت ماتزال سيرتها حية وريحتها 
عطرة . ودماؤها نديّة .. 
المعلوم ان المندوب السامي الاتكليزي ( برسي كوكس ) 
كان قد انشا حكومة مؤقتة في 509 تشرين الثاني 1917٠١‏ 
باشرافه ويرئاسة السيد عبد الرحمن النقيب , واسندت الوظائف 
الى من جارى الانكليز خلال الثورة . ثم جاء فيصل الاول فتوج 
ملكا على العراق في آب من عام 197١‏ , بعدها بمثر زعماء 
الثورة ووزعهم بين المنافي والسجون , وخابت الامال في تحقيق 
الكثير مما كان ينتظره الشعب العراقي » ومن ثم فقد كان الشعر 
يراقب ويستوعب الاحداث ؛ والمرارة تملا افواههم , فصار يبكي 
المنفيين ويندب المسجونين ٠‏ ويرحب بالعائدين . ويرثي الشهداء 
ويبكي ضياع الاحلام . ويتذكر مواقف المدن والقرى والارياف التي 
جاهدت او دُمرّت او تعرض اهلها للسوء .. 
فالشاعر ابو المحاسن نظم قصيدة بعد خروجه من سجته 
يذكر فبها خبية الثوار واسناد الحكم الى اصدقاء الانكليز 
واعوانهم . قال فيها ؛ 
تورة اصيسصح من أآثارها 
حقغ وة الخسسساتن والمفتتن 
ممشر في نعم قد اصحبوا 
من اعي 0 في محن 200 
وكان الشاعر مهدي البصير في طليعة من شعر بخيبة الآمال 
والشعور بالكآبة بعد جهد وتضحيات ثمينة . فنظم شعراً استوحاه 
من النهاية المحزنة للثورة ه 70 


كافحتٌ اعغسدائي و لسثُ بوائق 
ان التجاح مقرير لكقفاحخي 


.سيب سس ب ب ل سس سس 277ل سس سس سس 


لكنما وطني دعا فاجيته 
وأبيت للبساغين خفض جنساحي 

ولئن رجعث بغيسر ما أنلئتسه 
وتزعثُ من يد قاهري سلاحي 

فلقسد افدت من المصائب خبرة 
ستكون عند العود سر نجصاحي 7 
كما سجّل في أبيات اخرى اتتهازية بعض الناس ممن 

استهوتهم المناصب : قالوا : 


5 تستغسربون من اتقلاب قلان 
لاابيض وجَِه متاجر ببلادم 
كلف بحب الأصفر الرنان00 
ويصف سعد صالح الخراب الذي لحق القرى والمدن 
المكافحة :- 


وإذا كان الشاعر الزهاوي قد اصطف اول الامر مع الانكليز 
لاسباب لم تعد خاقية الا انه بعد ان خاب فيما امّله منهم . فعاد 
يذرف الدموع على شهداء الثورة ويبدي العواطف الحارة لمن 
اشترك فيه ١‏ فقد هته لحظات التأمل في مصير الامة والشعب 
والمواطنين بعد ان اطلّع على المآسي التي انزلها الاتكليز بالبلاد 
وبالتوار » وبمدنهم وقراهم او كآنه اراد ان يكفّر عن مواقفه الاولى 
بعد أن لاكته الالسن بما لايحب .. لذلك صار يركز في هذه المرحلة 
في شعره على اهم منطقة دارت فبها معارك الثورة وهي منطقة 
( الرميتة ) التي استبسل فبها الثوار ( وايما استسبال وضحوا 
فيها اعظم التضحيات ؛ فنظم قصيدة متميزة لم يبك الثوار بها 
وخسائرهم ائما تناول بطولاتهم وبسالتهم ومجدهم واثنى على 
كفاحهم في قصيدة رائعة قل نظيرها بين قصائد رتاء التورة 
والتوار : 
قال : 
مانذا بضاحية الرمثية من غطارفة حججاحح 
ولمن اقيمت في البي دتو 
ت على كرامتها المتناوح 
ولائسة نل ديث من اللي 
ل الكسسامات الصواندح 


5- الموزد _ العدد الثاني لسنة ب ١٠١٠٠؟‏ 


هق لكُوةٌ الى دار الب وا 

رِ مشلوا قمن نحاد وراكح 
طلبوا مساوة الحقو 

قَّ فط وحت يهم اللضصوائح 
هفهل تت دمبلعءً قد اريا 

قث فوق حصاتيدالاباطح 
قتتى اللدف عع عليهم 

تناحت من الحتزن الشنوائح 
فهي المرائي اليوم تنشد فيهم عوض المدائح 
ولقد اصاب القلوم ما 

ابكى العيون من القفس ودح 
اذ هاجمسوا يوم الوغى 

غلب المسداقفع بالصفاشح 
من فتيبة خحاض وا عجا 

جتها على الشقر السسوابح 
وبمعسي رضين وجسوهجهم 

بيمضاآاً لني ران لواهقفح 


هوا 


ومضطس وؤحين)20 ينفسهم 
خوف المذلسة في المطاوح 

ترك العدى فيتانهم 

اقلسسوك من عيتد بنته 
كثرت من الغرب التبائح 

انانف حي كامسسل 

لهفي على الغسسرَّالشبلا 
ب محنتدلين على ا 

ولقد تقغقور جسروحهم 
بين الترئب والجحجوالح 

انضرالى تللسك الوجو 
هم فما تغيرت الملاميجح1 1 
وبعد فهذه جولة سريعة ومقالة مقتضبة في حدث كبير, قلنا 
فيهما مايناسب ومايتسع له مقال او بحث في مجلة ؛ وقد حرصت 
على ان أسهم في ملف ( المورد ) عن ثورة العشرين العظمى , 


مش 
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عرض وترجمة 
كاظم سعد الدين 


لم تكن ثورة العشرين بنت يرسها ولا وليدة عندات طارئة مرت بالوسن العربي 
والعراق . فقد كان للبريطانيين بره ف تاجيج الصراع بين التبائل المتجاورة في الجزيرة 
العربية وأطرافها وقبائل اخرى ف العراق . وليس هذا غريبا على سباستهم فقد مارسوا 
ذلك في الهند وفي افريقيا واميركا وغيرها من المستعمرات بارسال مبعوثين سريين الى كل 
طرف . 

درس البريطانيون طبيعة البلاد العربية , ومنها العراق وتاريخها وثرواتها , وسر 
قوتها 5 وضعفها 5 وطبيعة الحكم العثماني وولاتهم . وفتحوا ملفقات لالعشائر 
ورؤسائهم . وللشخصيات الأخرى , واحصوا ما يمتلكون من اموال وسلاح وأنفس طوال 
اكثر من مائة عام , وصاروا يجددونها , ويضيفون اليها كلما اقتضت الضرورة الفيام 
بذلك , 


لم تكن في بلاد ما بين النهرين حكومة غربية طوال اربعة قرون من الحكم العثماني ولم يكن في الادارة 
حاكم عربي واحد ولا سيما في بغداد , الا ما ندر ومنعت اللغة العربية في دواوين الحكومة . وخريت البلاد 
عمرانياً . وزراعياً , واندثرت مشاريع الري العريقة , وتدهورت الثقافة وعمت الامية وتناقصت نفوس العراق من 
ثلاثين مليوناً الى مالا يزيد عن مليونين تسمة عند اندلاع الحرب العالمية الاولى . ولم يكن الجيش العثماني 
الا جيش قمع وتنكيل وابادة ؛ ولم تكن الادارة العثمانية الا ادارة جباية ضرائتب . ومع ذلك فان القبائل العربية 
والمدن العراقية وققت مع الجيش العتماني لا حبأ فيه وإنما دفاعاً عن الدين والارض ولكن الجيش العثماني 
سرعان ما انهار وهرب في اغلب الجبهات ولم يصمد الا في الاماكن التي كان ابتاء المدن والقبائل العربية سند 
يستيسلون في دفاعهم . في الشعيية , الكوت . النجف , الشترقاط وغيرها من مدن العراق . 


دحل الجيش البريطائي البصرة من جهة منطقة الكويت 


.... غازياً مستعمرا . ولم يكن في العراق كما 


ذكرتا للعرب جيش ولا ادارة ولا مشاركة فيهما ؛ فهبو! وتكونت الجمعيات الثورية المسلحة من شمالي البلاد الى 


جنوييها ‏ .باسلحة بسيطة وقليلة وشجاعة عظيمة , 


وام تكن ثمة قيادة سياسية وعسكرية مركزية موحدة . وبرغم 
ذلك قاوموا الجيش البريطاني وعساكره من الهند وغيرها 
واسلحته المتطورة في حينها , وقيامهم باستمالة بعض ذوي 
التفوس الضعيفة بالمحارية الى جانبهم او الركون وعدم محاربتهم 
او مساندة الثوار. قاحبطت الثورة في اماكن متعددة على الرغم 
مما قام به الثوار من قتل قادة عسكريين بريطانيين امتال : كاولي 
لإء1به«مه قائد الباخرة في حصار الكوت وميجل 1410/61 ورثورن 
حياتينا والكابتن مارشال |8/80808 في النجف وبيرسن 
لموروهةم وويلي لاها|/الا وماكدونالد 8/20000810 في كردستان 
وبل |أ8 في الموصل . وستة ضباط في البو كمال واربعة ضباط في 
تلعفر وغيرهم , وتوجوا مآثرهم بقتل ليجمن /83008 1 في خان 
النقطة قرب ابو غريب في ١١‏ آب ,١95٠١‏ 

الف كاتب بريطاني اسمه ه .ف . قا, ونستن . © . / . لم 
8 كتاباً في سيرة ليجمن » منذ ولادته حتى مصرعه 
واطلق عليه « ليجمن القائد العام للصحراء 000 : 163620030 
06561 » وعرف الكتاب بانه حياة الكولونيل جيرارد ليجمن 
1976-1880 ) القائد البريطاني في حرب الصحراء . 
نشر الكتاب في 19/835 م . وهو أحدث كتاب عن ليجمن , تتبع 
فيه حركاته في اصقاع مخطفة من افريقيا والهند والتبت والجزيرة 
العربية والعراق وارمينيا وايران , وما قام به لتعزيز حركة الجيش 
البريطاني لاحتلال العراق ‏ وتوطيد قواعده العسكرية في أماكن 
مختلفة . وينبين من ذلك ان المنطقة التي استقر فيها لم تكن 
واضحة ولا منقطعة عن بعضها بعضا ولا سيما القرات من 
الجنوب حيث المنتفك , والشامية , والنجف ؛ وكربلاء ؛ والكوفة , 
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والرميثة , والحلة ؛ والرمادي ؛ وعانة ؛ والبو كمال حتى دير الزور . 
وحصل ما حصل . كما سترى . حتى قتل على ايدي ابطال 
عراقيين شجعان هم قدوة لابناء العراق اليوم في تصديهم لكل 
إن ما نقدمه في هذا العرض الموجز عن حياة ليجمن ودوره التآمري 
في تهيئة سبل احتلال بريطانيا للعراق ؛ وايجاد الفرص المناسبة 
لذلك . يكشف بما لايقبل الشك حقيقة البريطانيين العدوانية في محاولة 
زرع الفتنة والشقاق بين ابناء الوطن الواحد تمهيدآً لإحكام 
سيطرتهم المقيتة عليه .. وليكون هذا العرض غوناً للدارسين 
والباحتين الذين يتصدون لدراسة هذه الحقبة من تاريخ العراق 
الحديث . 
وقد افدت في ايضاح بعض ما غمض بالرجوع الى كتب 
السادة محمد علي كمال الدين « التورة العراقية الكبرى لسنة 
» وكتاب السيدين عبد الحميد العلوجي وعزيز جاسم 
الحجيةي الشيخ ضاري » والسيد عيد الجبار العمر « مصرع 
الكولونيل لجيان » ولا سيما مافي الكتابين الاخيرين عن مقايلة 
ولدي الشيخ ضاري : سليمان وخميس بصدد مصرع ليجمن . 


ليجمن وتحركاته ودوره في حرب العراق 


ولد جيرارد ايقلن ليجمن في /٠؟‏ تموز سنة ١80‏ وتخرج 
في الكلية العسكرية في سنة ١9٠0٠‏ . وارسل الى كيب تاون في 
جنوبي افريقيا للدفاع عن حدود الامبراطورية البريطانية 
الاستعمارية ولا سيما عن الاطماع الروسية , واشترك في حرب 


7سلسلل سس ببس سحب يبيب لس ب 


البوير ( 1١8595‏ 1907 ) التي تشبت بين البوير 
( المزارعين الهوننديين ) والبريطانيين بعد اكتشاف مناجم 
الذهب والماس والتحاس واليورانيوم والمنقنيز وغيرها من المعادن 
النفيسة . كانت القوات البريطانية بقيادة روبرتس 008015 و لورد 
كجتر 665لا 60ا . تدرب ليجمن في هذه الحرب التي خسرها 
البريطانيون في اول الامر ثم انقلب الوضع وغلب البريطانيون , 
عندئذ صار البوير يشنون حرب عصابات . دفعت كجنر الى 
ضربهم واعتقال التساء والاطقال ٠‏ وبتاء سلسلة حواجز من 
المباني لفصل مناطق واسعة , وراحت قواته تمشط المنطقة جزءأ 
جزءاً بحثأ عن الثوار؛ فاجيروهم على الاستسلام وعقد معاهدة 
"١‏ أيار 1 9١ا.‏ 

افاد جيرارد ليجمن من تجربته في حرب البوير وطبّق كثيراً 
من أساليبها في الحرب ضد العراق ؛ واثرت تلك الحرب في مجمل 
تصرفاته واخلاقه . فقد اختلط الهدوء والعزلة بالنشاط ؛ ونويات 
الانفجار في المزاج والصمت الطويل . 

وتوسمت فيه القيادة صفات لم تجدها في غيره فكلفته 
بمهمات سرية ما تزال مجهولة لدى عائلته . وحتى الاستخيارات 
البريطانية . ولم يدون شيئاً عن حركاته وتنقلاته فظلت طي 
الكتمان . 

نقل ليجمن الى البنغال واقسام اخرى من الهند , واتصل 
بالماسونية وتعمق فبها . وفي 11١0‏ ارسل في رحلة تحر الى 
التبت ثم عاد منها . وارسل الى كشمير في ١١9+‏ وفي /ا ١9٠١‏ 
ذهب الى كراجي . ومنها ذهب في اجازة الى بلاده فمر يجزيرة 
هرمز في الخليج العربي حيت سمع بالكابتن وليم هنري شكسبير 
١! . 50286 8068'‏ . الا الذي سيكون له دور مهم في الجزيرة 
المربية . 

ومن هرمز ذهب الى بوشير حيث الادارة البريطانية للخليج . 
وانتقل الى البصرة , واتصل بعائلة لنج 601١‏ 7الا | . اصحاب شركة 
اليواخر التهرية بين البصرة ويغداد . وواصل رحلته الى الفلوجة 
ومنها الى عانة في طريقه الى حلب. وفي ١9-1‏ وصل 
اسطنبول حيث علم بوجود نشاط ديلوماسي وعسكري للسعي الى 
التفلفل في البلاد المربية والقيام يتأسيس « مصادر » رسمية 
وسرية ‏ وعلم بوجود منافسة بين اميرين في وسط الجزيرة المربية 
للسيادة عليها . وادعاء السلطان التركي السيادة عليهما . وعلم 
ايضأ بصراع الدول الاوريية على المنطقة العربية . والتحركات 
السرية لبريطانيا ‏ وفرنسا , وروسيا والنمسا وقيامهم ياستكشاف 
المنطقة . 

ماذا ستفعل بريطاتيا في هذا الخضم المضطرب الشائك ! 
ارسلت شابين هما ليجمن وشكسبير. والتقى الاتنان في 


اسطنيول بالملحق العسكري الكولونيل سرتيس 5101685 وبعض 
الشخصيات الارستقراطية امثال الكابتن مارك سايكس 8/606 
دعالاة ( شريك الفرنسي بيكو 21001 0001/8 في تقسيم الوطن 
العربي في الاتفاقية المعروفة باسميهما ) وكذلك جورج لويد 
لإا وجون لاميتن ١8075100‏ . ومن هناك رحلا الى بريطانيا 
وامضيا الصيف فيها . وعاد الاثنان الى الهند في خريف سنة 
١١6-07‏ كل في طريقه الخاص به . وصل ليجمن في تشرين 
الثاني ١5-1‏ ال راو ليندي . واوكلت اليه مهمة خطيرة هي 
مراجعة ويراسة ( 50*٠٠‏ ) الفي ملفةسرية مؤشرة ياسم 
« الجزيرة العربية » . اعدتها شركة الهند الشرقية طوال قرنين من 
الزمان . وكان شكسبير قد راجعها ودرسها قبل اريع سنوات . ولما 
استكمل ليجمن المعلومات وتشبع بها واستوعبها خلال عدة شهور 
في سنة ١10‏ اصبح عندئذ حلقة وصل حيوية بين دوائر 
الاستخيارات العسكرية في لندن والهند . وهذا يلقي شيئاً من 
الضوء على مهمته السرية دونما معرفة بواطئها الخفية . وسوف 
يقوم هو وشكسبير بغزو الصحارىي نفسها في منافسة علنية 

وترتب على ليجمن دراسة اللغة العربية . وزيارة كراجي , 
ومسقط ؛ وبوشير والمحمرة ؛ ومسقط مرة اخرى , والقيام بمهمات 
في بلاد محظورة رسمياً على الرحالة . 

كانت مهمته الاولى الموكلة اليه ان يتعلم الاختلاط بالصديق 
والعدو ويعيش مع عرب المدن والصحراء . ويميز بين اليهودي 
واليوناني والاثوري والارمني والتركي والكلداني في خضم 
الجماهير التي تموج في اسواق اليصرة ويغداد ودمشق » والف 
مدينة صغفيرة بين تلك المدن الكبيرة . فان استكمل مهمته تلك 
واستعد لامر آخر فانه سيقوم بعدئذ برحلات اكثر حيوية في اراض 
تقل فبها الاسواق ولا يجد من يحميه؛ ولا حتى جندرمة 
( شرطة ) عتمانيين . 

جرى مسح المناطق البعيدة عن المركز عند بداية العقد 
الاول من القرن العشرين . وقد كان مارك سايكس قد سبق ليجمن 
بالقيام برحلات في سوريا والاناضول وكردستان في ايام دراسته 
في اواسط ثمائينات القرن التاسع عشرء وكان يرافقه والده 
« تاتون » . 181100 وتلته جرترود بيل واشخاص آخرون مثل 
اويري رويرت . وكانوا يقدمون تقاريرهم عما يجدونه الى الملحقين 
العسكريين والسكرتاريين في اسطنبول والقاهرة من طريق دوائر 
المستشارين في دمشق وفي تركيا نفسها. وقامت 
مجموعة أخرى من المحترفين ياعمالهم التجسسية بذزائع شتى 
كالاستكشاف والمسح والحيل الاخرى , 

وكان غيرهم من الدول الاوربية الاخرى يقوم باعمال 
تجسسية مكشوقة ؛ منهم اليهودي الالماني ماكس فون اوينهايم 
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7 الاثاري المعروف بالجاسوس من القاهرة الى 
مسقط , واليهودي البوهيمي الويس موزل . أ5نا/8 الاكاديمي 
المتميز ووكيل الاستخبارات الذي قام باستكشاف الصحراء 
العربية . 

في 15105 ذهب ليجمن الى بوشير لمقابلة بيرسي كوكس 
«00 وروم ولكنه لم يجده فقد كان مسافرا الى المحمرة, 
فاستقبله آرتولد ولسن 78/1501 . ى الذي قدمه الى زائر آخر على 
شاكلتهم . هو ايلي بانستر سون ©5085 . 8 . 85 المعريف 
بجولاته السرية متنكراً بين الاكراد وقد استمتع ليجمن بصحبته . 
وقد بدأ هو نفسه يتعلم فنون التنكر والتخفي واخذه ولسن لمقابلة 
الشخ خزعل شيخ المحمرة ثم نوى ليجمن التغلفل الى معقله 
الثاني في المستقبل القريب . اما الآن فقد كان ملاذه في اليصرة , 
مارسيليا الشرق. المشبع جوها بالمكائد . وانقمر في حياة 
المغتربين فيها ومباذلهم في بيت احد التجار الفرنسيين2» في 
رقص ورب حتى الثالثة صباحاً بصحبة ثلاث نساء مشبوهات , 
وامضى ايامه يمارس اللغة العربية . 

ثم واصل رحلته الى بغداد التي وصلها في الثاني من كانون 
الاول ١5١84‏ على احدى بواخر لينج. وفي بغداد التقى 
شخصيتين متميزتين من رجال الادارة البريطانية . هما جون كورن 
لوريمر /1.0:138 ( صاحب دليل الخليج ) ٠‏ المقيم البريطاني 
المعين حديتاً بدلا من الكولونيل رامزي /ا83005 , والشخص 
الآخر هو وليم ويلكوكس واعم0|أل/الا . /ا ٠‏ مهندس الري المعروف . 
واستمع الى احاديثهما عن الحكومة والحكام الذين اخفقوا في 
دقع رواتب الجند والشرطة . في بلد كان البريطائيون والفرتسيون 
والالمان والايطاليون قد وضعوا قوانينهم الخاصة بهم والسير 
تحت شروط مواد « الامتيازات الاجنبية » المفروضة على 
السلطان خلال قرون من الاسراف والديون الاجنبية المتزايدة . 

وواصل ليجمن الرحلة الى كريلاء حيث نزل لدى مجيد خان 
الامير الفارسي . وهنا سيكون مركز اعماله للاتصال بقبائل الفرات 


في السنوات العشر المقبلة » وفي الكوفة زار ممثل بهود بغداد 
الموالي للانكليز المدعو منشي دانيال . وفي الحلة زار مدرسة 
الاليانس البهودية . ثم عاد الى لوريمر في بغداد في ايام عيد 
الميلاد .١94-5‏ وفي كريلاء عرّفه محمد حسن القتصل 
البريطاني بمبعوث بدوي ثقة وارسله الى الشيخ عبد الله من فخذ 
العبدة من قبيلة شمر التي تجوب البادية الشمالية للجزيرة 
العربية نيابة عن آل رشيد حكام حايل الذين اعترف البريطانيون 
بسيادتهم على حايل . 

قام ليجمن برحلته متتكراً الى آل الرشيد في حايل في ١1‏ 
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تب وو ا سب بل بييبيبببيبيييبيبيبيبببببببب هب لل مببالل سي سس سس سم 


كانون الثاني ١51١‏ في ثياب عربية قذرة يرافقه دليل من بني 
حسن أسمه خضر بن عباس الذي كان بوسعه التنقل بين شمر 
واعدائهم بشيء من الامان . 

وجرى اتفاق بين عدوين قديمين , قبيلتي شمر والمتتفك 
تحت رئاسة ابن سعدون في القسم الجنوبي من العراق للقيام 
بغارة لاخضاع عدوهما المشترك ابن سعود وصاحيم مبارك 
الصباح . كان ليجمن مبعوثاً سريأ من بريطانيا الى آل الرشَيتٌ 
حلفاء تركيا ؛ وكان في الوقت نفسه , بريطانيان آخران في تلك 
المنطقة , احدهما دوكلاس كاروترز 08/001565 . 0 متوجهاً الى 
الجوف , والاخر شكسبير متوجهاً من الكويت الى الدهتاء . 

نشبت المفركة واغارت شمر على غنزه : وتهيوا خيمهم 
وعددهم ؛ وكان شخص انكليزي آخر يروم الذهاب الى اين رشيد هو 
كايتن بتظر /18الا8 . 8 . 5 . وقد كان ليجمن حاضرأ المعركة الى 
جانب عنزة وصور بعض مشاهد المعركة ثم ذهب الى خيمة ابن 
رشيد ومكث معهم خمسة اسابيع . وحدثت معارك اخرى اخير 

شكسبير المقيم البريطاني عنها . واصبح مبارك تابعاً 
لبريطانيا . 

ليجمن وشكسبير بعد اجراء اتصالات باهم رؤساء 

الجزيرة العربية , وكان لوريمر يرسم خارطة للجزيرة العربية لتكون 
دليلا سريا للمصالح البريطائية في المتطقة . 

وتقررت مهمات ليجمن للذهاب الى الموصل وكردستان 
وارمينيا وسوريا وفلسطين . وقدم نقاريره الرسمية الى لوريمر في 
بغداد . فماذا كانت مهماته في تلك الجهات وبمن كان يتصل ولاي 
شيء تقتضي تلك المهمات انتقاله مباشرة من الجزيرة العربية 
الى كردستان وارمينيا ؟ 

كانت المنطقة العربية تمور بنشاط وكلاء الدول الاوربية , 
وصارت كل جهة تكتب عن نشاط الجهة الاخرى . فاخذ رجل 
المخابرات البريطاني في اسطنبول فيليب كريقز 6/8085 . م 
يكتب عن نشاط مهندسي سكة حديد الالمان في العراق وسوريا 
بحجة التتقيب في بابل وآشور ووصلت بعثة نمساوية للقيام برحلة 
الى قلب الجزيرة العربية » وكذلك بعثة هولندية , لها صلات بوكلاء 
المان في كوينهاكن , لزيارة الجزيرة العربية من طريق الكويت الى 
الرياض . معا اضطر الاستخبارات العسكرية في لندن والقاهرة 
للقيام بعمل دونما استشارة وزارة الحرب البريطانية . 

اصبح ملف « الرحالة الى اليلاد العربية » في القسم 
السياسي والسري في دائرة الهند ضخماً حين قام السفير الجديد 
الى الباب العالي العثماني جيرارد لوتر ©1084 . 0 باخبار 
سكرتير الخارجية لدى فيتزموريس هوأ12000] عن شكوكه بصدر 


مؤامرات وكلاء فرنسيين والمان وصهاينة وحتى ماسونيين . 

كان التعاون الحميم بين الجمعية الملكية البريطانية ووزارة 
الحرب في مستهل القرن العشرين قد يسّر عدداً من الرحلات 
السرية لاغراض جغرافية او اكاديمية مزدوجة, وبهذا اعطت 
غطاء مناسبأ للضباط للقيام يمهمات خاصة , انها ذريعة 
استعملتها جميع القوى الكبرى . 

ووجهت الجمعية الجغرافية الملكية دعوة الى ليجمن 
استحسننتها وزارة الحرب للقيام بزيارة مجددة الى الجزيرة 
العربية . وهي ضرورية لمراجعة الخرائط القديمة لسوريا والجزيرة 
العربية في ضوء اكمال خطة انكليزية ‏ فرنسية للحرب . وثمة 
حاجة ماسة ايضاً لفتح ملفات حديثة عن القادة العرب . وتقرر 
ذهابه الى الرياض والقصيم . وصل ليجمن البصرة في ١١‏ تشرين 
الثاني ١951١‏ ؛ وحدثت امور غريبة بعد وصوله البصرة » ولكن 
يجب التظر اليها على اساس نشاطات القوى الاوربية الاخرى في 
المنطقة . فقد قام في نهاية السنة الماضية شريف مكة يهجوم 
على ابن سعود . وكان ابناء شمر بقيادة ابن رشيد قد ساعدوا 
شريف مكة ولكن ابن سعود اعترف يسيادة شريف مكة مقابل 
اطلاق سراح اخيه سعد الذي وقع اسيراً في المعركة . 

وفي آذار 1911١‏ التقى شكسبير ابن سعود على مشارف 
الاحساء , وساله عن حقيقة اتفاق ابن سعود واعترافه بسيادة 
شريف مكة على نجد؛ ولكن ابن سعود انكر وعلم شكسيير انه 
جرت مراسلات بعد المعركة بين جميع الشيوخ العرب . وبضمنهم 
شريف مكة ‏ وزامل رئيس حايل بالوصاية على ان يقوموا 
بانتفاضة ضد القوة العثمانية وجاء اقتراح للقيام بانقلاب عربي 
من الضباط المرب بالدرجة الاولى الماملين في الجيش العثماني , 
الذين شكلوا جمعية تورية باسم,,العهد» مقرها في دمشق ولها 
اعضاء مهمون في بغداد والبصرة . 

ذهب ليجمن بعد وصوله اليصرة الى الكويت لمقابلة ابن 
سعود قبل مفاتحة الالمان له . ولكن المقابلة تعرقلت , فذهب الى 
الهند وبقى فبها حتى آذار 1911 . ثم ذهب الى انكلترة في 
اجازة وعاب قاصداً الجزيرة العربية . وكان جميع المسؤولين 
البريطانيين في دمشق والهند وغيرهما يجهلون مهمة ليجمن . 
وبعد لأي وصل ليجمن لمقابلة ابن سعود مبعوثاً سريا من نندن 
بصدد المحادثات الانكليزية التركية لعقد معاحدة تعترف فيها 
بسيادة تركيا على اواسط الجزيرة العربية واعتبار اين سعود مذكأ 
على المنظقة . ولما كان نيجمن سائراً في المدينة مع ابن سعود, 
سأل احد الشبوخ عيد العزيز: 
لماذا تكرم وفادة هذا التصراني يمتل هذا النحو؟ فاجابه ابن 


سعود : ان أي انكليزي , سواء أكان نصرانياً ام لم يكن فاته 
صديقي . وهو أعز عندي من كثير من مسلمي المذاهب الاخرى . 

وغادر ليجمن الرياض الى البحرين وذهب الى القنصلية 
ليقدم تقريرا الى الميجر ( تريفر 1781/01 ) ولكنه لم يجده , فقدمه 
الى صديقه ماكفيرسن 500)وطم © الذى كانت له مصالح 
تجارية في البحرين وفي البصرة ايضا . 

وفي سنة ١911‏ قرر الضباط العرب في دمشق ويغداد 
القيام بانتفاضة واعلان الاستقلال . ولكن عملاء فقرنسيين سريين 
كشفوا خطة الثورة واحبطوها . 

في ' تشرين, الثاني ١9184‏ دخلت تركيا الحرب . وفي 
كانون الثاني 1410 ارسل شكسبير في مهمة الى ابن سعود 
طلباً لمساعدته الحلفاء . واشترك شكسبير مع الجيش السعودي 
في معركة ضد ابن رشيد » حليف الاتراك فقتل عند نل جرب وعيّن 
ليجمن خلفاً لشكسبير . تم عين بعد ذلك للعمل في العراق فركب 
باخرة سارت في شط العرب في صباح ١١‏ آذار 19160 » وزوده 
الحاكم السياسي العام في البصرة. يرسي كوكس يتعليمات 
اساسية . 
رخلت بعض القوات البريطانية العراق من منطقة الكويت الى جنوي 
العراق بحجة حماية النفط في المحمرة . وكان الاولى ان يدخلوا 
المحمرة وعرف الاتراك بذلك ولم يفعلوا شيئاً لاعاقة تقدم تلك 
القوات. واحتلت القوات البريطانية الفاو ودخل 
الجيش, البصرة في 717 تشرين الثاني واعلن يرسي كوكس لاهل 
البصرة بان البريطانيين جاءوا اصدقاء وحلفاء. وان دينهم 
واماكنهم المقدسة ستكون محترمة . غير ان قبائل [ الاحواز ] قد 
التحقت بهبيلة بني لام وكان يقودهم غضبان البنية الشديد 
الباس , وقاموا بغارة على انابيب النفط في الاحواز. 

وكان تمة خطر آخر على جناح الجيش البريطاني الايسر في 
ما وراء الفرات حيث اتحاد المنتفك القبلي تحت قيادة عجمي 
السعدون . وكان ليجمن خصما لدوداً له . وكانت مجموعة كبيرة من 
الجواسيس البريطانيين في العراق امثال كامبيل توميسن ولورنس 
ووولي وجريون وكريكسن . 

سعى ليجمن للعمل في الاستخيارات المدئية والعسكرية 
ولانشاء شبكة خاصة يه بين المرب |[ على غرار ماكان 
البريطانيون يعمنون في الهند ] . وصار ليجمن مسؤولًا عن تهددة 
بعص القبائل من القيام باعمال ثورية ضد القوات البريطانية 
وعدم تعاوتهم مع القبائل الثائرة وراح يعمل وراء خطوط الاعداء 
عند تقدم الجيش البريطاتي الهندي نحو بغداد . فاستائف 
علاقاته القديمة باصدقائه في البصرة. ولم يكتف بذلك فقد, 
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رطا © .عراء الاطفال بالحلويات لجمع المعلومّات : وكذلك بعض 

مجموعات من الشباب الذين استطاع أن يكسب ثقتهم به . 

وحاول فك الحصار في الكوت واستطاع ان يقلت من الاسر 
هو و 0٠٠٠‏ جتدي ودليله خضر بن عياس وخادمه الهندي 
الشاب حسن , بعد ان تنذكر ليجمن كالمعتاد بملابس عربية وتغلغل 
في صفوف الاتراك . ولكن القبائل العربية بين العمارة والكوت كانوا 
يعرقلون سير قطعات الجيش البريطاني ويقطعون خطوط 
الهاتف . ويطلقون الرصاص عليهم ويقتلونهم . تكيد الجيش 
البريطاني في عمليات حصار الكوت خسائر قدرت بعشرات الالاف 
من القتلى والجرحى . ولم تجد محاولات فك الحصار نفما برغم 
جهود كثير من الشخصيات والقادة البريطاتيين » واستعائوا 
بشخصيتين عربيتين كانا في البصرة آنذاك هما الدكتور 
الشابندر ؛ ونوري السعيد الضابط في الجيش العثماني الذي قدم 
خدماته للبريطانيين . 

وقتل الضابط القدير كاولي وهو يقود باخرة تحمل /1؟ طنأ 
من الموّن الى الجيش البريطاتي المحاصر ‏ واسر ملاحوها . ويكي 
علبهم ليجمن وهريرت 116/0611 . 8 وبيج 86301 وهم واقفون 
على ضفة النهر ناظرين الى الباخرة الماسورة , 

واستسلم ثاونسند 701805800 يعد حصار دام /اغ ١‏ يومأ , 
وقاد ليجمن كله من هريرت ولويس بين صفوف الاعداء للاجتماع 
بخليل باشا , قاتد الجيش التركي . فقال احد الاتراك لهم : لعاذا 
لا نكف عن قتل بعضنا بعضاً ونقتل المرب بدلا من ذلك ؟ فوجد 
هربرت الفكرة حجيدة ولكن ليجمن لم يكن يحب التحالف مع الاتراك 
أو المرب . 

بعد ذلك وجد ان الوقت قد حان لاعادة بئاء الجيش 
اليريطاني المشتت في العراق ولا سيما في هذا الخضم من 
الاطماع والمؤامرات والمعارك . 

ورأى ان الحرب ستيدأ مجدداً . لذا فعليه العودة الى اماكن 
تردده السابقة في الصحراء لبناء سلسلة مواقع لجمع المعلومات 
وانزال العقوبات باولتك الرجال والشيوخ الذين سلبوا ابناء بلده 
في محنتهم ! فاختفى طوال سنة ١91١7‏ وقد لبس العباءة 
والكوفية العربيتين . ومعه غلامه الهندي حسن الذي كان يرسله 
بالمعلومات الى المقر العام بين حين وحين لاطلاع القادة . 

وقد كتب احد الجرحى قائلا : كان ليجمن على اتصال 
بالهيئة القيادية بوصفه ضابطأ سياسياً وضابط استخبارات ٠‏ وقد 
علمت قبل الكارتة التي حلّت بنا في اثتناء تقدمنا الى بغداد ان 
استخباراته ممتازة » واخبر تكسن 00«أل4م عن عدد القطمعات 
المعادية بالضيط وحتى اسم كل كتيبة ؛ ولكن نكسن لم يصدقه . 
فوقعت الكارتة » فقد كان ليجمن قادراً على التحرك بين العرب 
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بحرية تامة ولا يضايقه احد. 

ثم ذهب ليجمن الى المحمرة . وكانت مهمتهُ هذه المرة فرض 
حصار صحراوي على الاتراك في اثناء اشتراك جيش مود ©2000لة 
بالمعارك في الاراضي الاعتيادية بمحاذاة دجلة في طريقه الى 
بغداد . اصبح ليجمن القائد العام للصحراء 0886/1 00 , ولكن 
يلا جيش؛ وقد استعان الاتراك بقادة المان مثل بروسير 
]560558 على طول نهر الفرات , * 

في 9 تشرين التاتي ١9117/‏ انطلق ليجمن في ما رآه مهمة 
صغيرة ل « عقاب العرب » : فكتب الى اهله رسالة قائلًا : جمعث 
>٠١ (١‏ ) خيال عربي من الفرسان الاشداء , عبرت بهم الجسر 
في شيخ سعد , ووصلنا مخيم عرب معادين لنا على بعد خمسين 
ميلا وطوقناهم واستولينا على ( ٠0٠‏ ٠ر١٠‏ ) رأس غنم ... 
واصاب الاعداء ( 5٠٠٠‏ ) من فرساننا . قطعنا نحو( ٠١١‏ ) 
ميل فلم يبق من الغنم سوى ( 7٠١٠٠١‏ ) رأس في خلال ( 78 ) 
ساعة . 

جاء طيارون فرنسيون لنجدة القطعات الانكليزية وحمايتها 
ولكنهم كانوا يخشون الطيران فوق الصحراء لثلا يمزقهم المرب 
ارياً اذا ما اضطروا للهبوط . 

اصبح ليجمن قائداً قبلياً معترفاً به . قال عنه تيننت 
بيدييتلا » عاش ليجمن في الصحراء طوال العام في ملابس 
عربية » متجولًا مع غلامه حسن بين القبائل . ساعياً في اثر 
الاتراك , يقوم بالتنظيم وفرض القوة لاخضاع بعضهم , والحصول 
على المعلومات المهمة . كان رأسه مطلوياً ؛ وعاش وهو يحمل 
حياته على كفيه ؛ فقد جرت ثمان محاولات جريئة في ثلاثة 
اشابيع لقتل ليجمن بعد مطاردته قبائل الفرات . وقد جاء الى 
شئاثه يسيارته المحملة بقنابل ملز ومعه خادمه حسن ؛ فقد كان 
فيها بعض جيوب المقاومة , بقي خادمه في السيارة . وحمل هو 
بعض قنابل ملز في جيوبه ويندقية اوتوماتيكية . وتوجه الى 
ساحة القرية حيت ترتاح القوافل المتوجهة الى الشام وتطعم 
حيواناتها وتسقبها الد'ء . ولما اقترب اطلقت التار عليه من عدة 
زوايا فاضطر الى التراجع . وكان شاب عربي على سطح احدى 
الدور قريباً اليه ؛ وكان الرمي على ليجنن عشوائياً . وواصل 
الشاب على سطح الدار الرمي ولكن لم تصبه اي رصاصة ؛ فنزع 
ليجمن مسمار قنبلة واقترب ثم رمى القنيلة على السطح فتفجر 
البيت والقناص . 

وفي شباط ذهب الى البصرة لتلقي التعليمات النهائية عن 
الحملة التي ستحقق الهدف المنشود .. ثم ارسل الى القاهرة حيث 
التقى سلطان مصر في قصر غابدين وقادة انكليز مرموقين ثم ذهب 
الى الحجاز حيت اجتمع في ( رابغ ) و( الوجه ) بفيصل 
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ولورنس وقد شكك لورنس باخلاق ئيجمن لملاحقته خادمه دون 
.هوادة مما اثار فضيحة في المعسكر فاضطر الى وضعه في سفيئة 
وابعاده الى القاهرة . 

وفي اثناء غياب ليجمن عن العراق قتل اثنان من اصدقائه 
القادة في العراق هما « ميجل » و« ثورن » . 

ونقل ليجمن بعدئذ من العمل العسكري الى إمرة بيرسي 
كوكس للقيام بمهمات سياسية ؛ ولا ينكر أحد من الانكليز انه 
الرجل المناسب للمناطق الصعية . 

وحدثت اضطرابات ني كريلاء فعاد اليها واقام مقره فيها مع 
« رودويل أأه/لال20ة5 » . جاء الى البادية التي اعتادها خارج 
كربلاء حيث التقى فهد الهذال 'ول مرة قبل عشر ستوات . 
واستانف حياة التجوال على فرسه , وكان المسؤول الوحيد 
اغلب سنة ١91748‏ عن منطقة شاسعة من بادية الفرات ؛ جنويبي 
النجف الى الرمادي في الشمال ؛ وكانت المنطقة تغلي بتورة غير 
معلنة , 

وفي 5١‏ آذار ١914.‏ قتل الكابتن « مارشال » , الحاكم 
السياسي في النجف . سمع مارشال صوت اطلاق رصاص من 
بندقية خارج بيته ولما فتح الباب ليرى ماذا يجري . اطلق 
الرصاص عليه من قرب وقتل واصيب ضابط آخر جاء لنجدته . 

ولكن السيد محمد علي كمال الدين في كتابه الثورة العراقية 
الكبرى يذكر حقيقة مقتل مارشال . فقد قرر حزب النهضة 
الاسلامية السري قتل الحاكم السياسي مارشال . دعا الحاج نجم 
المعروف بالبقال رئيس احدى كتل الحزب الثلات . دعا الجناح 
الفدائي الذي اتفقوا على تسميته بالجناح الدموي , وكان عددهم 
مئتي شاب مسلح . حضر نحو مئة عضو اختاروا عشرين رجلا 
وبقى الآخرون قوة احتياطية وقاد الحاج نجم البقال الفرقة 
الفدائية في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل يوم ١9‏ آذار سئة 
6,2 اقتحموا السراي بعد قتل الحارس الهندي بخنجر 


محسن ابو غذيم . وتوزعوا مفتشين حجرات السراي ولكن الكايتن ١‏ 


مارشال والطبيب وضابطأ آخر كانوا نائمين على اسرة في وسط 
ساحة السراي. صوّب الثلائة مسدساتهم الى المهاجمين 
واصابوا يعضهم . وسرعان ما اصلى الحاج نجم وجماعته الثلاثة 
بنيران اسلحتهم واجهز الحاج نجم البقال بنفسه على مارشال 
وارداه قتيلا . 

حل محل مارشال الميجر بلقور حاكم الشامية وجرت محاولة 
اغتياله الا انه نجا من القتل . وجرد الثوار في النجف بعد مقتل 
مارشال من اسلحتهم وحوصرت النجف خمسة واريعين يوماً 
وفرضت شروط قاسية على العدينة للاستسلام . 

وتشكلت: محكمة برئاسة بلفور وعضوية ليجمن وضابطين 


السسيس يتابن تاساب سسب ب ب ب يي يي سس سد 


آخرين ومترجم مصرى اسمه جاد غاوي . اصدرت حكمها في 
مايس ١51/8‏ ياعدام احد عشر شخصاً ونفذ الحكم في ٠٠١‏ 
مايس وكان اولهم الحاج نجم البقال . ونفي كثير من الثوار الى 
خارج العراق . 

كان ولسن الذي تولى الادارة المدنية من وليم ويلكوكس ؛ قد 
كلف ليجمن بمسؤولية تعقب القاتلين . واستفاد ليجمن من سور 
المدينة في حصارها في الوقت الذي كان يجوب البادية متنكراً , 
كشيخ من الشيوخ . مفتح العينين والاذنين ؛ من ا-جل معرفة قتلة 
مارشال . وجرت محاولة اغتياله من شخص كان في احدى 
بساتين المسيب في اثناء مروره من هتاك . 

كان ليجمن يختفي في حياة البادية ولا يعلم عنه احد شيئاً 
واذا صدر طلب عاجل بحضوره الى بغداد فائهم يرسلون مبعوتاً 
خاصاً للاتصال به . 

في ربيع 1914 . علمت الاستخبارات البريطانية وجود 
اتفاق بين شيوخ بغداد والفرات للقيام بعصيان مسلح . بتحريض 
من جمعبة العهد . وجمعية الفتح في مصر بتمويل مما كان يدفع 
من كميات كبيرة من الذهب الى شريف مكة واولاده لمساعدتهم في 
محارية الاتراك والالمان . 

لما عاد ليجمن الى النجف من بقداد في شباط ١515‏ - 
اخذ ١١١‏ فارسأ من عنزه يقودهم متعب بن فهد الهذال الى آبار 
اللطيف على مسيرة يومين من النجف كما ذكر فهد الهذال في 
ملاحظات له كتبها قبل موته في سنة //1137 قائلا : صادفوا 
قافلة تحمل بضائع من السماوة الى الاتراك , فهاجمها ليجمن وهو 
على رأس فرساننا ونجح في أسر الرجال والاستيلاء على البضائع 
ثم ذهب الى بغداد مسروراً ... وما ان عاد ليجمن الى العشائر حتى 
وصله خبر مقتل مارشال وقد اكتشف بعد قليل ان الجماعة التي 
هحمت على باب الحاكم السياسي [ مارشال ] كان يقودها عطية 
ابو كلل [ كذا ] الزعيم العربي في النجف , ويعد مقتل مارشال لاذ 
غطية ابو كلل واعوانه ببادية الشامية فى الجنوب والتجأوا الى 
عجمي بن سعدون ؛ رئيس المنتفك . قأمر الكولوئيل [ ليجمن ] 
ولدي متعب بالهجوم على غطية وعلى جماغته وكان عددهم 
٠٠‏ ٠ر؟١‏ من المحاربين الاشداء وكان ولدنا على رأس عشرة 
آلاف يرافقهم ليجمن . هاجموهم ودحروهم واستشهد ست مئة من 
رجالهم والسبب في ذلك قيادة الكولوتيل ليجمن الشخصية . ولما 
رأى عطية ان المعركة كانت موجهة ضده هرب على حصانه الى 
الشنافية طالباً حماية حاكمها السياسي . 

ذهب الكولوتيل [ ليجمن ] بعد تلك الغارة الى يفداد . وبعد 
مداولة مع ولسن . عاد ليجمن وأمر بالهجوم مجدداً على عجمي 
السعدون أفضل عون لاعداء بريطانيا بين العرب ... كان عجمي 
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مصدر خطر مستمر فجرد ليجمن حملة من آلاف المقائلين من 
رجالنا وقادهم مع ابني متعب وانطلقوا يرومون القبيض على 
عجمي وتتبعوه شهرا حتى هرب ودخل جبل ستجار وعبر النهر 
والتحق بالاتراك ... 


اصبحت مسؤولية ليجمن عندئذ تمتد من منطقة كريلاء الى 


منطقة قبائل الدليم في اعالي الفرات . 

ولكن اقوال فهد الهذال وادعاءه ان عطية ابو كلل كان على 
رأس المهاجمين لقتل الكابتن مارشال يذكرها كتاب « الثورة 
العراقية الكبرى » للسيد محمد علي كمال الدين بالقول : ان 
جماعة عطية ابو كلل استولت في شهر نيسان ١9 1١١1/‏ على قافلة 
تجارية لقبيلة عنزة الموالية للانكليز؛ من جماعة فهد الهذال 
فاستاء الحاكم البريطاني وأتهم عطية ابو كلل بالمتاجرة بالمواد 
المحرمة ... وان جماعة عطية ابو كلل اطلقت الرصاص على مفرزة 
هندية وقتلت جندياً وجرحت آخر . وبعد مرور شهرين على ذلك أمر 
بلقور يطلب حضور عطية ابو كلل وكاظم صبي وكريم الحاج سعد 
اليه لمحاسبتهم عن قضية نهب تاذاة عنزة فحصلت مشادة 
بينهم » صفع كاظم صبي على اثرها بلذور فاطاح قبعته . عززت 
القوات البريطانية يقوات اضافية . واكتن.! بنئي ابو كلل الى 
البادية في أواخر ١911/‏ . ولكن لجمن . حاكم اليادية الجديد , 
اوعز الى صنائعه من عنزة ان يغزو ابوكلل على حين غرة فانتهبوا 
بيوته وجميع امواله وشتتوا عائلته وجماعته وبقي ابو كلل وحيداً 
في البادية فجاء الى الشنافية وتقدم الى حاكمها فاحاله الى 
محكمة الكوفة التي حكمت بنفيه . ونفي اولاده الى الهند في 
أواآخر ١1117‏ كما ذكر آنفاً في حين ان مارشال قتل في ١5‏ آذار 
4 يوم كان ابو كلل منفياً الى الهند . لقد ذكر فهد الهذال ذلك 
ليبرر عمليته تلك في الانتقام من عطية ابو كلل وجماعته ومن آل 
السعدون المناهضين للاحتلال الانكليزي بعد ان التجا اليهم . 

وصدر الأمر الى ليجمن بالالتحاق بجيش الجنرال كوب 
© في اثناء تقدمه نحو الموصل وكردستان . ووضعت طائرة 
تحت تصرف ليجمن لكي يبقى على اتصال بشيوخ عنزة ويعض 
الشيوخ الموالين في منطقة الدليم الذين تعاون بعضهم مع 
الاتراك » وهي الآن تتذر بالخطر , 

ولا يفوتنا ان تذكر ان الجنرال مود قد مات في تشرين الثاني 
7 في ظروف يغامضة وتقارير متضارية عن موته , ولعله مات 
مقتولا قي اغلب الظن. وظل السر مكتوماً . 

توجه ليجمن . بعد صدور الامر المذكور آنفاً . الى الشرقاط 
واشترك مع ضباط آخرين في تطويق الجيش التركي المتراجع 
واسروا اكثر من ٠ ٠‏ ٠ر١١‏ جندي وعين ليجمن حاكمأ عسكرياً 
على ولاية الموصل وظل يراقب نقاط القلق على الفرات » فضلًا عن 
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حكم أشد مناطق الامبراطورية العثمانية جموحاً وتمرداً على 
الحكم . وقبل التحاقه بالجيش المتوجه نحو الموصل على نهر 
دجلة قام بزيارة سريعة بالطائرة الى منطقة الدليم . وأمر متعب 
الهذال بمهاجة شمرء ولكن متعب مات متاثرأ بجروحه في 
المعركة , وعاد ليجمن في سنة ١919‏ بالطائرة من الموصل 
ليأمر محروث بن فهد الهذال الآخر للقيام بمهاجمة القبيلة نفسها 
التي كانت موضع ازعاج على طول نهر الفرات . وحين كان محروث 
يلاحق شمر قام ليجمن باستطلاع من الطائرة فوجد ان شمر كانوا 
هاربين ودخلوا المنطقة التركية . فامر محروث بالمودة . على 
ما ذكر فهد الهذال . 

وذهب ليجمن بالطائرة الى الجبال لتصحيح ما كانت تقوم 
به قبيلة كردية مناهضة . 

وتنامت المعارضة في اثناء سنة ١919‏ وغدت تمرداً 
مكشوفاً . وقتل ثلاثة حكام سياسيين في كردستان هم : النقباء 
بيرسن و ويلي و ماكدونالد , فقرر ولسن ان يتمتع ليجمن باجازة 
في بلاده . وعين في محله موظفاً مدنياً من الهند له تجربة يمتد 
بها في تشرين الاول ١515‏ اسمه ج . ه . ه . بل . ولم يكن هذا 
ناجحاً في كبت نداءات الجهاد , فقتل هو ايضاً على يد متمرد 
كردي خلال شهر من تعيينه . وبعد ذلك بايام قتل الكابتن ووكر 
8:16 » صديق ليحمن . 

وذهب ليجمن الى يلاده يصحبه خادمه حسن ولكنه تسلم 
برقية من ولسن في بغداد تطلب اليه العودة . فقد كانت البلاد في 
حالة اضطراب عظيم , ووجد ليجمن نفسه والدتيا قد تغيرتا , مات 
ابوه وشاخت امه ؛ وامتصت سنوات الخدمة العسكرية المتواصلة 
دون انقطاع حيويته وقوته , ولم يكد يبلغ الاربعين ولكنه شعر 
بالشيخوخة . بل بدا شيخا مسنا , 

في أواخر شهر كانون الاول ١9375‏ استدعت دائرة الهتد 
ليجمن الى لندن لتسند اليه الوكالة السياسية في الكويت ليحل 
محل شكسبير الذي قتل في معركة ضد ابن الرشيد . ولكن ليجمن 
رفض الدغوة واعلن انه سيعود الى مناطقه الحربية لان العراق قد 
يكون على حافة انفجار هائل . وكان ولسن يعتمد عليه اكثر من 
غيره في زمن الاضطرابات . 

عاد ليجمن الى العراق من لندن بسيارته الخاصة التي 
اشتراها في لندن . وفي ”7 آذار ١97١‏ ذهب بناء على طلب 
ولسن الى الجبهة في الرمادي . ولدى وصوله مركزه الجديد . كان 
القوميون العرب في دمشق والقاهرة قد اعلنوا فيصلا « ملكأ على 
سوريا » واخاه عبد الله « ملكأ على العراق » . واجتمعت مجموعة 
من الشخصيات سرأ في بغداد لاعداد صيفة للمطالبة بالاستقلال 


333 ل 0 ال 


العربي . والتقت جرترود بل بممثل الجماعة في ما بعد واثتت على 
« مشاعرهم الودية » التي نقلتها الى الحاكم العسكري الجنرال 
ايلمر هولدين 18/008306 . 8 » خليفة مارشال . وصدقتها القيادة 
العامة فابقت الجنود في التكنات . وتبع فيلبي لإطانط© . من 
ضباط ولسن الصفار , ليجمن في نزهته في مناطق قيائل الدليم 
بشيء من الافتتان . ووصل ليحمن الرمادي ومنها ذهب ومعه 
حسن بالطائرة الى البو كمال حيث -جبهة ولسن المتقدمة في 
حريه الخاصة ضد العرب , كما يقول فيلبي : وقد وجد ستّة ضباط 
قد قتلوا قبل عشرة ايام . فانتقم انتقاماً شنيعاً ان قام ومعه 
جماعة من الجند وبعض الموالين له بقتل المتهمين وحرق عشرة 
أميال من الاكواخ , وساق الماشية ودمر كل شيء وقع بصره عليه 
وأباد القلة من العرب الذين وجدوا الشجاعة الكافية في انفسهم 
لمقاومته . وقال عنهم : هم أسفل السفلة . ولكنهم خطرون جدأ .., 

ويعود ليجمن مسروراً الى بغداد بعد ان لقن اشباه البدو 
درساً ؛ على حد تعبيره , وقال : « سابقى هنا حتى اجعلهم تحت 


سيطرتي . وعندئذ ساعود الى الرمادي حيث « كارقر » وقلة من 


الضباط الذين لا تزيد اعمارهم عن 50 عاماً » , 

وبدأت الامدادات العسكرية تصل من بريطانيا والهند , جنود 
صفارلا خبرة لهم بالحرب ؛ ليحلوا محل الجئود الذين سرحوا بعد 
الحرب . وارسلت هيئة المساعدين العسكريين القديمة الخاصة 
به ؛ وخيوله وكلابه من الموصل ليلتحقوا به والبقاء بصحبته في 
المنطقة القديمة التي عاد اليها . 

في نهاية آذار كتب الى اهله : « اننا متورطون في متاعب 
عسيرة . ان السبب الذي يدعو الى وجوب يقائنا لاسيطرة على 
هذا الوضع من العراق الذي انا فيه الآن يدفعني الى الخيبة . » 

كان فكره مشفولًا بمسائة جمع الفرامات المفروضة على 
ابناء قبائل البو كمال التي يرفضون أداءها على الرغم من قصفهم 
بنحو منتظم بالقنابل التي يبدو انهم لا يعيرونها اهتماماً كبيراً . 

وكان من ئتائج محادتات السلام في باريس ومطالبة 
القوميين العرب أن دعيت بلاد الرافدين بالعراق . وصارت المنطقة 
الممتدة من دير الزور الى البو كمال جزءاً من سوريا . ويبدو ان 
العراق كان جزءاً من مؤامرة اوسع واكثر تعقيداً مما يتصور العرم . 

في ظل هذه الاوضاع كتب أحد رفاق ليجمن في الصحراء » 
العريف فرانك ونك 1/199 2016]! ان ليجمن اعتاد استخدام كتير 
من الاطقال الذين كان يدفع لهم مبلغاً ضئيلًا ؛ واستخدم رجلا 
لتدريب جيشه من الخيالة للقيام بدوريات في الصحراء 
ومساعدته في جباية الضرائب ... وكانت له دائرة في الرمادي , 
وأصيح -بدار الحجرة أنتي يعمل فيها كالفريال من الرصاص الذي 


اطلقه العراقيون ليق ذات مرة ولم يصيبوه ... وخرج جنوده يتعقبون 
جماعة اغارت على اسلاك التلغراف على طريق دمشق وقطعوها , 
والحقوا بهم وامسكوهم وقتل كثيراً منهم . 

وفي 5٠‏ أيار اخذ ليجمن ثلات سيارات مدرعة لقمع معركة 
شجرت بين قبيلتين شرقي القائم . 

وكتب العريف فرانك قائلًا : جاء الكولوتيل ليجمن الى 
المعسكر في الرمادي باوامر سرية . فقد قام بعض العرب 
المعادون باخذ ضابطين اثنين من ضباطه السياسيين رهينتين 
الى عانه وطلبوا مبلغا باهضأ ثمناً لهما . اختار ليجمن ضابطين 
وستة جنود ؛ فضل ان يكونوا غير متزوجين ان لم يكن رجوعهم 
سالمين محتملا لوجود آلاف العرب المقاتثين في عانة وتصحهم 
ان يكتبوا وصاياهم ان كان لدريهم ما يتركونه ... فد قرر ان تكون 
مهمتهم الضرب يعنف والقاء القبض على الخاطفين ... وانطلقوا 
ليلا الى هيت قبل طلوع الفجر وجاء احد الجواسيس واخبرهم ان 
العرب حفروا حفرة عميقة فقطعوا الطريق الى حديتة . وقرر 
ليجمن الاختباء حتى المساء والقيام بدورة في الصحراء والاتجاه 
الى عانة . وفي الساعة الرابعة عصرأ جاء مخبر آخر بتقرير ان 
الضابطين قد قتلا . لذا رجعوا الى الرمادي خائبين . 

هكذا كان العمل اليومي لرجل هيمن على بادية الفرات 
والمناطق التي سيطر عليها اعداؤه خمس سنين قاسية . ولم يفش 
يوم سر حقيقة طبيعة عمله حتي لعائلته , 

وكتب هذا العريف يقول : انهم حين تركوا البو كمال كانت 
المنطقة بكاملها قد انتفضت وهجموا عليهم ولكن ليجمن 
وجماعته قاتلوهم بضراوة شديدة على طول طريق العودة الى 
عانة , ٠١‏ ميلًا , كان المهاجمون العرب في جميع ارجاء المنطقة 
في الوقت الحاضر وكنا في وضع نستطيع تسديد الضربات 
اليهم ... وكنت امضي ساعات في الجو امطر مخيماتهم 
بالقنابل ... انني لا ارى نهاية لهذا الاهتياج العظيم وعلى الرغم 
من انه عنيف . غير مريح وخطير فانه أفضل من الجلوس في مكتب 
الادارة . 

انتفضت العشائر في كل مكان من الشمال الى الجنوب 
وقتل مزيد من الضباط , 

وقد اخبر ولسن الاستخبارات نحت عنوان : مساعدة مالية 
للمتطرفين » بانه « امسك الذئب من اننيه » . ولكن وزارة 
الخارجية هي الني مسكت من اذنيها . فقد جاءتها احتجاجات 
نطالب ب « فرص متساوية للمواطنين الاميركيين في مفاوضات 
امتباز النفط » 

تجديد الانتداب البريطاني على العراق ... بتاء مصفى 
للنفط شمالي بقداد واعادة النظر في امتياز حقول نفط الموصل . 
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وقد أصبح الاستعمار النفطي صفقة منافسة في حلقة الاحدات 
المفرغة التي توشك ان تنفجر في اي لحظة في ثورة عارمة . 
وتدفع ولسن من الدائرة السياسية الى الترحيب بالسلاح القادم 
من شركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية . 

وفي حزيران ١97١‏ رأى ولسن جمعية من خمسة عشر 
عضوأ من ابناء بغداد تطالب بمجلس تاسيسي بدل الحكومة 
الموقتة على ان تضمن عصبة الامم ذلك ... وتقل ولسن خبر مقتل 
أربعة ضباط في تلعفر ؛ قرب الموصل . وطالب يزيادة جيش مسلح 
لجعل الانتداب فاعلًا ... فعُين يرسي كوكس مندوياً ساميأ في 
العراق بدلا من ولسن وصار يتلقى تعليماته من كيرزن 000200 . 
وطردت فرنسا حكومة فيصل من سوريا . 

وقد قال ليجمن في اوائل تموز ان الاضطرابات مروعة في 
العراق ولكن فرقتي العسكرية مستتب الامن في أرجاء نفوذها ... 
وأن الطريقة الوحيدة للتعامل مع القبائل الآن هي المذابح بالجملة 
في المناطق المتمردة . 

واوضح ليجمن ذلك في رسالة الى عائلته قال فيها : اننا 
نعائي آلاماً مبرحة من صراع داخلي . إذ يبدو ان العراق جميعاً 
يحارينا ؛ ولكني سعيد لان منطقتي , التي اسيطر عليها برجال 
القبائل وهي تمتد ١6٠‏ ميلا من الرمادي الى الحدود , هادئة . 
ليس لدي جيش , كارظر وحده مع ٠‏ ٠غ‏ من السفاحين . قاطعي 
الحناجر في عانة . على بعد ١١١‏ ميلا ولدي بعض الضياط 
المتنائرين في نقاط متبياعدة . ' 

وكتب ولسن : « يبدو ان ليجمن كان واثقاً مطمئناً لانه ما دام 
علي السليمان مسيطراً على الدليم فليس تمة مشاكل خطيرة 
بين بفداد والفلوجة او الى شماليها . وقد ترك دائرتي في نحو 
الحادية عشرة من صباح اليوم التالي قائلا : انه سيكون في 
الفلوجة في الساعة التالتة . وسوف يرسل لي برقية , واضاف أنه 
اخبر الشيخ ضاري ان يقابله في خان النقطة في منتصف 
المسافة بين بغداد والفلوجة » 

تتساعل لماذا ذهب ليجمن هذه المرة الى ولسن في بقداد ؟ 
ولماذا رتب لقاءه بضاري على الطريق ؟ ومتى حدد الترتييات 
هذه ؟. 

ليس تمة دليل في اي جملة من كلام ولسن ومن تقارير 
المخابرات . فقد جاء مياشرة من الرمادي وليس ثمة ما يوحي انه 
التقى ايا من شيوخ الدليم في طريقه . ثمة اراء متضاربة بهذا 
الشآن . يحسن الرجوع بشانها ائى كتاب الشيخ ضاري تاليف 
العلوجي والحجية )90١‏ 


ولا ريب أن ليجمن علم بشآن تكوين مجلس عسكري يكون 


المورد ‏ العدد الثاني لستة ‏ ٠.٠.؟‏ 


حاكم بغداد العسكري رئيساً له . ومعاونه نائباً . وعضوين من 
الموالين واصدر أمرأً يالقاء القبض على المندوبين الخمسة عشر 
الذين قدموا مطالبهم بشن استقلال العراق فهرب من هرب والقي 
القبض على بعضهم وحكم على آخرين بالنفي خارج العراق , 
وعلى جماعة اخرى بالاعدام 5 . 
اقول : لا ريب ان ليجمن يعلم بذلك لانه حين التقى الشيخ ضاري 
اخبره باعتقال الشيخ احمد الداود وهرب يوسف السويدي وجعفر 
ابو التمن , فامتقع وجه الشيخ ضاري ويقي ساكتأ والكرية ترتسم 
على وجهه ١0‏ 

ذلك ان ليجمن على علم بصلة الشيخ ضاري بقادة الثورة 
واخباره بذلك كان تهديداً له واحباطاً لمعنوياته . 

لم تكن متطقة الدليم منعزئة عن الثورة في الفرات الاوسط 
وفي بفداد فقد هبوا لمقاومة الاحتلال البريطاني وقلعوا سكة 
الحديد من جنوبي المحمودية الى شماليها واتهالت جموع الثوار 
على القطار القادم من يغداد الى الحلة بالرصاص وقتلوا من جند 
الانكليز اكثر من مئة وخمسين جندياً وغنموا كثيرأ من السلاح 
والعتاد . ولما سمع ليجمن بتخريب السكة واشتعال الثورة في 
المحمودية وغيرها . استدعى رؤساء العشائر في المنطقة 
فاستجاب له بعضهم ولكن الشيخ ضاري امتنع وتذرع بحجج 

الكابتن وليمز مدير شرطة منطقة ليجمن كتب بعد سبع 
سنوات من مقتل ليجمن قصة مفصلة معقولة في جريدة الديلي 
ميل 1/31 /اأه2 قال : « في ١١‏ آب أمضيت الليلة نائماً في 
خيمة الشيخ ضاري . وكان ضاري غائباً لحل بعض العنازعات 
العشائرية ولكتي في الحقيقة وجدت في ما بعد انه كان يتداول 
مع بعض الشيوخ المعادين [ لنا ] . عدت في اليوم التالي الى 
الرمادي لتقديم تقرير الى الكولونيل ليجمن بان البلد قد هب 
مستعداً للحرب . فانطلق الكولونيل ليجمن الى بغداد للتشاور مع 
مركز القيادة وفي طريقه بعت رسالة الى الشيخ ضاري انه يريد 
لقاءه في خان النقطة , 

ولما عاد كان ضاري وولداه . وحرس قوى من الفرسان العرب 
باتتظاره , وكان ليجمن وضاري منهمكين بالنقاش حين وصل تجار 
عرب قالوا : ن قافلتهم تعرضت للسلب ؛ فارسل الكولونيل ليجمن 
فوراً الاثني عشئر رجلا من الشبائة ( الشرطة العرب ) في النقطة 
لالقاء القيض على اللصوص ؛ وأرسل ضاري ابنه الاصغر وثلاثين 
خيالا لتعزيزهم . وبذلك لم يبق في الخان سوى حارس واحد» 
واقترح الكولونيل ليجمن على ضاري ان يذهبا الى خيمة ضاري 
فقال ضاري ان الطريق رطب لا يتحمل سير السيارة » فترك المركز 
وعاد مع أبنه خميس وبعض رجاله وامرهم ان يطلقوا النار على 
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الكولونيل ليجمن وهو جالس داخل مركز الشرطة . قد تكون القافلة 
المنهوبة حقيقية ام غير حقيقية ؛ غير أن خيالة ضاري سيطروا 
على الشبانة في الطريق على بعد مبلين . وانطلق ضاري وولداه 
مع مئتي خيال ... وهربوا اخيرا الى المنطقة التركية . 

غير ان الشيخ سليمان بن الشبخ ضاري يلقي الضوء 
الحقيقي على دور والده في الثورة العراقية وعلى مصرع لجمن 
فيقول : ان لوالده الشيخ ضاري يدأ في ثورة العشرين وكانت له 
مراسلات مع كريلاء والنجف ويفداد . وقد جمع لجمن ذات يوم 
رؤساء القبائل في الرمادي وكان ابوه معهم , وقال لجمن انه يود 
الوقوف على رأيهم لانهم يطالبون السلطات الانكليزية بقيام 
حكومة مستقلة فنهض ابي ليقول : يا لجمن , ليس في ديننا سنة 
ولا شيعة ؛ نحن دين واحد وعراق واحد وكلمة واحدة واجماع على 
تشكيل حكومة وطنية , فاذا لبيتم مطاليب الثورة فان الاستقرار 
والامن يسودان العراق, وانني في موقفي احخاطبك بلسان 
المجتمعين ... 

وغضب لجمن وحقد على أبي . وبعد مرور شهر أو اقل ارسل 
لجمن رجلين من الشيانة لتبليغ ابي بوجوب مقابلة لجمن صباحاً 
في مخفر ( ابو منيصير ) بجوار خان النقطة . واعتذر ابي ... وفي 
ضحى يوم الخميس ١7‏ آب ١97١‏ وافق ابي على مقابلة 
لجمن . وتحرك الى خان النقطة بصحبة أخي خميس وابني عمي 
مجباس : صعب وصلبي وانا وجماعة من زويع ... وكان مجموعنا 

ثم يروى الشيخ سليمان كيف بلغت المشادة بين لجمن 
والشيخ ضاري واهانته له .. ولما خرج من باحة المخفر الى 
المجاز القريب من الباب الرئيس اقتحم سليمان وجماعته المكان 
فامطروا ليجمن بثلاث طلقات الى راسه وكتفه وظهره . واراد 
ليجمن ان يختطف بندقية من المشجب القريب ولكنهم أصلوه 


بثلاث طلقات أخرى وأردوه قتيلًا . ثم اجهز الشيخ ضاري عليه 
بيضربة سديدة الى رأسه ٠١‏ 

وعلى اثر مقنل ليجمن هبت عشائر زوع واحلاقهم لمجابهة 
الانكليز واحلاقهم الذين استعملوا الطائرات والمدافع واسقط 
الثوار طائرة واسروا ضابطين كانا فيها . وكلف الانكليز فهد الهزال 
بالتوسط لدى الشيخ ضاري باطلاق سراحهما » واستجاب الشيخ 
ضاري لطلب فهد واطلقهما . 

وهدد علي السليمان الشيخ ضاري بالخروج من ديار الدليم 
وسحب جيشه منها خلال اربع وعشرين ساعة”) 

واتسعت شرارة الثورة في كل مكان في الجتوب والوسط 
والشمال . المنتقك وكفري وقتل ضابط آخر اسمه سالمون في 
الكوفة . ووثارت الحلة ؛ وسامراء , وديالى , وأماكن اخرى . ١‏ 

ولكن الجيش البريطاني واتباعه قاموا بقصف قلعة الشيخ 
ضاري قرب خان النقطة واقترفوا اعمالا عدوانية رهيبة فاحرقوا 
قرى زوبع ٠2‏ وخيمهم . وقرى وخيم احلافهم وقتلوا النساء 
والاطفال .. 

وقال هولدين : لو كان بعض شيوخ منطقة الدليم واتباعهم 
مشتركين بالثورة لاثر الثوار في موقف الحكومة البريطانية , ولكانت 
بغداد في خطر عظيم مؤكد. 

وانسحب الشيخ ضاري واولاده ورؤساء قبيلته » وامر ولديه 
بالذهاب الى الشمال , اما هو فقد ذهب الى الوند .. قرب كريلاء ثم 
الى التجف ومنها الى الشامية واحتفي بهم حيثما حلوا ... واخيراً 
اتجهوا نحو الجزيرة حيت كانت زويع على ابلها ورحلوا جميعاً الى 
مناطق شمر في الشمال قرب سنجار حيث استقروا هناك ,") 

وهكذا تمكن الثوار العراقبين من قتل ليجمن ليكون عبرةً لمن 
يريد ان يدنس ارض العراق , ويتنكر لمطالب ابناء العراق والامة 
العربية المشروعة في التحرر والاستقلال . 


الهوامش 
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جزء فيه تعاليق من النحو واللخة 
وابيات معان 
عن السيراني رحمه الله 
' وراسة وتمقيق ' 


د. محمد عبد المطلب البكاء د. مي فاضل الجبوري 


نضع بين أيدي طلاب العربية كراسا قديما يحمل جانبا من دروس السيراقي في طلابه. وكان يدرس النحو ولااسيما 
كتاب سيبويه وشرح الكتاب وكان يقرأ عليه القرآن وقراءاته ويقصده الناس من الاقاصي ولم يكن له نظير ف علم العربية وكان 
يدرس التفسير والفقه واللغة والشعر وما يتعلق .4 من عروض وقواف ومعان .وكان له علم بالكلام والحساب وقام بتدريسهما. 

وهذه القطعة الصغيرة من دروسه وهي مدونة طالبه ابي القاسم عبيد الله بن محمد بن جرو الاسدي تبسين لنا تنوعع 
معلومات ذلك العالم الفذ ولحل ابرز ما فيها ابيات المعاني التي قام بتفسيرها فهذه الابيات ليست شائعة بحيث يسمح 
لمتتبعها العثور عليها قي المصادر او نسيها الى اصحابها . ان ذلك من دلائل تعمقه في الاطلاع وثراء علمه وتغرده ولا ريب . 

فبيل ان نجلس فريبا من ابي القاسم الاسدي ونسند ظلهورنا الى اعمدة قاعة الدرس ولعلها احدى قاعات جامع 
الرصاقة الذي افتى فيه السيراقي خمسين سنة و قبيل ان ننصت الى صوث السيرافي على البعد لحظة الدرس نقدم شيئا عن هذا 
المخطوط الثمين الذي لم يذكر في مؤلفات السيراق وتعريفا بصاحبه . 
العسيرافي :2 هو الحسن بن عبد الله بن الرزبان, ابو سعيد السيراقي النحوي(ا). 

والسيرائي ( بكسر السين وسكون الياء ) نسبة الى مدينة (سيراف) هذا ما اتفقت عليه كتب التراجم التي ذكرته . ومنها 
أصله أايضاء فال ولده ابو محمد يوسف: اصل ابي من سيراف وبها ولد. وكان اسم ابيه بهزاد قسماه ابنه ابو سعيد عبد الله. 
ولادته : كانت سنة اربع وثمانين ومائتين: وهو ماذهب اليه الخطيب البفدادي؛ قال: حدئني هلال بن المحسن. فال: توفي القاضي 
ابو سعيد يوم الاثنينء الثاني من رجبء سنة ثمان وستين وثاثمائة ؛ عن اربع وثمانين سنة. 

قال ابن النديم: مولده بسيراف وفيها ابتدأ بطلب العلم وخرج عنها قبل العشرين؛ ومضى الى (علمان) وتفقه بها شم 
عاد الى (سيراف) ومضى الى (العسكر) فأقام بها مدة ولقي محمد بن عمر الصيمري المتكلم وكان يقدمه ويفضله على جميع 
اصحابه وقال ياقوت: وبها قرأ فيما أحسب على المبرمان . 


)١(‏ تنظرترجمته ومافيل عنه يي هذا البحث في ؛: طبقات النشحويين 119 » الفهرست ؟3 ؛ تاريخ يغداد 1/7 ., الانساب 75١‏ , معجم البلدان 116/4 , اثياة 
الرواة 511/1 » وفيات الاعيان 78/1 تاريخ ابي الفدا ؟/1؟1 مرآة الجنان 0/5 . لسان الميزان 508/1 , النجوم الزاهرة 4/؟؟1 , بفية الوعاة 209/١‏ 
كشف الظنون 10/١‏ ؛ شذرات الذهب 20/5 . 
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ونقل السيوطي عن تلميذه ابي حيان في محاضرات العلماء قوله: كان دينا ورعا تقيا نقيا زاهدا عابدا خاشهاء له دأب 
بالنهار من القرآن والخشوع , وورد بالليل من القيام والخضوع , ما قرئ عليه شيء قط فيه ذكر الموت والبعث ونحوه الا يبكى 
وجزع ؛ ونفص عليه يومه وليلته » وامتنع عن الاكل والشرب. 
ونقل السيوطي عن الخطيب فوله: كان زاهدا ورعا ؛ لم يأخذ على الحكم احبراء وانما كان يأكل من كسب يمينه , كان 
لايخرج الى مجلسه حتى ينسخ عشر ورقات بعشرة دراهم تكون بقدر مؤونته. وقد افتى في جامع الرصافة خمسين سنة لم 
يأخذ على عمله في القضاء فيها اجرا . 
ذكرت كتب التراجم ان السيراقي كان يدرس يبغداد ؛ القرآن والقراءات وعلوم القرأن والنحو واللفة والفقه والفراشض 
والكلام والشعر والعروض والقواقي والحساب وعلوما سوى هذه , كان اروى للحديث , واقضى ف الاحكام وافقه في الفتوى . كتب 
اليه ملوك عدة كتبا مصدرة بتعظيمه ؛ تسأله فيها عن مسائل في الفقه والعربية واللغة. 
اما النحو فقد كان فيه رأسا وكان اعلم الناس بنحو البصريين وعد في طبقة ابي علي الفارسي والرماتي ؛ وتفوقٌ 
عليهما وعلى معاصريه بشرحه لكتاب سيبويه. 
فال ابو حيان التوحيدي: رأيت اصحاب ابي علي الفارسي يكثرون الطلب لكتاب شرح سيبويه ويجتهدون في تحصيله. 
فقلت لهم: انكم لا تزالون تقعون فيه وتزرون على مؤلفه؛ فما لكم وله ؟ قالوا: نريد ان نرد عليه , ونعرقه خطاه فيه . 
فال ابو حيان؛ فحصلوه واستفادوا منه ‏ ولم يرد عليه احد. 
اسانيد ته : من اشهرهم : 
-١‏ محمد بن عمر الصيمري المتكلم , ذكره اغلب من ترحجم للسيرافي , وكان يقدم السيراقي ويفضله على جميع اصحابه ؛ والتقى 
به في عسكر مكرم. ٠‏ 
- ابو بكرء محمد بن مزيد بن ابي الازهر الخزاعي ( ت1710ه) صرح السيرافي باسمه في شرحه لكتاب سيبويه ؛ وقال: قرأته 
على ابن ابي الازهر عن بندار قي معاني شعر بئدار. وروى عنه في اخبار النحويين البصريين 
"'- ابن السراج: ابو بكر محمد بن السري (ت117ه) : ذكره اقنبد من ترجع للسوراقاوقال هنة تياف : اخذت عنه اغلب 
النحو. وشرات عليه كتاب سيبويه. 
4- مبرمان: محمد بن علي ؛ صرح السيراقي باسمه وقال: اخنت عنه اكثر النحو . وقرأت عليه كتاب سيبويه. 
5- ابن بريد ٠‏ ابو بكر محمد بن الحسين الازدي (ت١1اه)‏ قرا عيه السيراقي اللغه , وفرأ هو عليه النحو. 
- ابن مجاهد , ابو بكر احمد بن موسى بن العباس (ت 174ه) قرأ عليه السيرافي الشرآن. وقرأ عليه النحو. 
- عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ؛ قال الخطيب: انه احد من حدث عنهم السيراقي ببغداد. 
4- ابن حربويه , ابو عبيد ؛ علي بن الحسين بن حرب بن عيسى (ت 115ه) . 
- القاضي ابو محمد بن معروف » خلفه السيراقي قي القضاء بالجانب الشرقي من بغداد ثم بالجانبين ثم بالجانب الشرقي » 
وكان استاذه في النحو. 
تلاميده : اهحمهم: 
-١‏ ابو حيان التوحيدي ؛ عملي بن محمد بن العباس: توق في حدود سنة ثمانين وثلثمائة , وكان متفننا في جميع العلوم من 
النحو واللغة والشعر والادب والفقه والكلام. 
؟ - علي بن المستثير » ذكره ابو حيان وفال: كان يختلف الي مجلس ابي سعيد ؛ وكان ابو سعيد يعرف له تقدمه 
على كثير من اصحابه. 
'- الحسين بن محمد بن جعقر الرافقي النحوي المعروف بالخالع: كان من كبار النحاة ؛ وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلثمائة. 
ع اين النديم : (ت 458 ه ) صاحب كتاب الفهرست المليء بالنقول عن السيراقي . 
- ابو عبد الله الحسين بن احمد خالوية التحوي: كان من ائمة اللغة . توق بحلب سئة سبعين وثلثمائة. 
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7 الجوهري : ابو نصر اسماعيل بن حماد: صاحب الصحاح ؛ كان من اعاحيب الزمان ؛ ذكاء وقطنة وعلماء وتوي سنه ثلاث 
وتسعين وثلثمائة » وفيل في حدود الاربعمائة . 

-- ابو العباس بن ماهان : من اصحاب ابي سعيْد ؛ وممن لازمه سنين عدة ؛ وعلق عنه على ما ذكره الشاشي . زهاء عشرة آلاف 
ورفة من شرحه لكثاب سيبويه وغيره ؛ درسا ومذاكرة. 

- الحسين بن مردويه الفارسي : احد من شرح له السيراقي ترجمة المدخل الى كتاب سيبويه. 

5 - ابو محمد يوسف بن ابي سعيد السيراقي : قرأ على والده ‏ وخلفه في جميع علومه : وتمم كتبا كان شرع فيها , منها : الاقناع , 
وتوق سنة خمس وثمانين وثلثمائة. 

1- ابو محمد عبد الله بن حمود الرزبيدي الاندلسي : قال عنه الصفدي : كان من فرسان النحو واللغة والشعر . لازم السيراق 
والفارسي والقالي. 

-١‏ ابو العلاء . صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي : كان مقدما في علم اللفة ومعرفة العويص . صحب السيراقي 
والفارسي والخطابي ؛ وروى عنهم ؛ وتوفي سنة سبع عشرة واربعمائة. 

7ك ابو علي المحسن بن ابراهيم بن هلال الصابيء : قرأ على ابي سعيد كتاب ( ما يلحن فيه العامة ) لأبي حائم . 

“0-11 عيد السلام بن الحسين بن محمد , ابو احمد البصري اللغوي : سكن بغداد وحدث بها عن محمد بن اسحاقّ وجماعة من 
البصريين » وكان يتولى ببغداد النظر في دار الكتب واليه حفظها والاشراف عليها. 

1ك- علي بن عبيد الله بن الغذار , ابو الحسن السمسمي , اللغوي النحوي : كان جيد المعرفة بفنون علم العربية . صحيح 
الخط غاية في اتقان الضبط . : 

6- علي بن عيسى بن الفرج بن صالح ؛ ابو الحسن الربعي النحوي : كان اماما قي النحو متقنا له . قال الرضي : قال لي 
شيخنا ابو الحسن علي بن عيسى النحوي صاحب ابي علي الفارسي : بدأت بقراءة مختصر الجرمي على ابي سعيد الحسن 
| بن عبد الله السيرائي رحمه الله في سنة اربع واربعين وثلئمائة ؛ ثم انتقلت الى ابي علي. 

7- ابو القاسم عبيد الله بن محمد بن جرو الاسدي . قدم بغداد وقرأ على شيوخها علم الادب فأخذ علم الادب عن ابي علي 

الفارسي وابي سعيد السيراقق وغيرهما (ت 127 ه - /3ة م ) 

7- محمدابن عيسى بن عثمان العطار النحوي : من مصنفاته : شرح امثلة كتاب سيبويه. 


98 
أثاره: 
ترك لنا السيراقي مجموعة من المؤلفات العلمية الجليلة . التي تصور شخصية مؤلفها وسعة ثقافته وتنوعها, الا ان يد 
الزمان لم تحفظ لنا من هذه الثروة العلمية الا كتابين همإرشرح كتاب سيبويم و اخبار النحويين البصريين و ١‏ , مؤلفاته التي 
5 7 0 م 
عرفت له : 


-١‏ كناب شرح كتاب سيبويه 

- كتاب اخبار النحويين البصريين 

- الاقناع في النحو 

غ - ألفات الوصل والقطع 

5- كتاب جزيرة العرب 

-١‏ كتاب صنعة الشعر والبلاغة 

“ - كتاب المدخل الي كتاب سيبويه 

8- كتاب شرح مقصورة ابن دريد 
ولا نجد ذكرا للنص الذي نقدمه اليوم بين مؤلفات السيراقي التي ذكرت في الحديث عنه والترحجمة له قي كتب التراجم 
لانها أمال املاها على طلابه وفيهم ابو القاسم الاسدي الذي اجتمعت له مجموعة منها زاد عليها شيئا من تعليقاته ثم 


8 المورد ‏ العدد. الثاني لسنة ب 5٠١٠٠‏ 3 


سي م 


ها شي بين ايدينا نتداولها اليوم بعد كل هذه القرون بالدرس والتأمل في -جانب غير جانب التحو المشتهر عن السيراقي 

هو جانب تتبع كلمات العرب شعرها ونئرها ومعاني لغتهم ولطف تعبيرهم . اذان هذا الدرس او مجموعة الدروس 

التي وحبدناها في الجزء الشار اليه في العنوان هو واحد من آثار السيراق القليئة التي سلمت من الدهر ووصلت الينا غير 

شرح كتاب سييويه واخبار النحويين البصريين له . اما الثاني فمنشور وفيه معرفة السيراقي بالنحاة من البصريين 

واما الشرح فنشرت احجزاء قليلة منه وبقي سواده حبيسا ينتظر من يحرره ليطلع عليه عشاق هذه اللغة والمتطلعون 

الى علم هذا العلم قي النحو والكتاب خاصة . من هنا تبرز اهمية نشر هذا الكراس الصغير وهو اضاءة لجائب من جوانب 

علم السيراقي . 

عبيد الله بن محمد بن جِرُو أبو القاسم الأسدي 3 

النحوي , العروضي ء المعتزلي . ذكره ابن المقدر في المعتزلة . من اهل اللوصل ؛ قدم بغداد وقرأ على شيوخها , فأخذ عدم 
الادب عن ابي علي الفارسي وابي سعيد السيراق ؛ وغيرهما . 

وكان ذكيا حاذقا جيد الخط صحيح الضبط . صنف كتبا ‏ له ( تفسير القرآن) و (الموضح ) في العروض و ( المفصح ) 
في القواي و( الأمد ) في القراءات . وله شعر . 

حكى بعض الاشياخ من اهل صناعة النحو ان عضد الدولة الديلمي التمس من ابي علي الفارسي اماما يصلي به » 
واقترح عليه ان يكون جامعا الى العلم بالقراءة العلم بالعربية ,فقال : ما اعرف من قد اجتمعت فيه مطلوبات الملك الا ابن جرو 
-- احد اصحاب ابي علي ؛ وهو ابو القاسم عبيد الله بن حجرو الاسدي -- فقال : ابعثه البنا . فجاء به ؛ وصلى بعضد الدولة. 

ومات فيما ذكره هلال بن المحسن في يوم الئلاثاء لاربع بقين من رجب سنة سيع وثمانين وثلاثمائة . 141ه - /اؤوم. 
وفد ذكر اسمه اكثر من مرة في هذا الخطوط معلفا على اقوال السيراقي من الصفحة الاولى وسائلا للسيرافي ورادا عليه ومسؤولا 
عن بعض المعاني ويبدو انه نظر في امالي السيرافي التي دونها بعد ذلك فعلق عليها واضاف اليها ومما يدل على ذلك انه قال ف 
اخرها (فال الشيخ ابو سعيد السيراقي رحمه الله), 

ولعل ذلك من اضافات النساخ للمخطوط فيما بعد - ولهم فيه أشر - اذ يبدو انه منسوخ من آخر اختلطت بعض 
اوراقه فبدا الناسخ بالعنوان وهو ( جزء فيه تعاليق من النحو واللغة وأبيات ممان عن السيراقي رحمه الله ) ثم اضاف اليه : وفيه 
تعليق اخر عن غيره وبعد ذلك كتب : قال ابو سعيد السيراقي : المجلة : الكتاب هثل التوراة والانجيل والكتب التي تتعاور قراءتها 
وتجل . وانشد قول النابغة : 

مجلنهم ذات الاله وديتهم قويم فما يرجون غير العواقب 

وروى قوم : محلتهم . اراد بقوله : مجلتهم : الكتاب الذي يدرسونه من كتب الله المنزلة وكانوا تصارى . 

وبعد هذه الصفحة التي استغرقت فيها المعلومات التي نقلت عن السيراقي في كلمة المجلة خمسة اسطر بدأ في الصفحة 
التالية بالبسملة وكتب بعدها وبه نستعين ثم : قال ابو سعيد الحسن بن عبد الله السيراي : حدثنا ابو بكر مبرمان ... الخ 

مما يدل على ان هذا اول المخطوط حقيقة والسابق سقط منها من مكان ما في صفحة او وريقة مقتطعة واضافه 
الناسخ الى ما قبل البداية في المجموع الذي منه هذا الجزء . 

اما وقد وصلنا الى المخطوط وشداشه ذانقدم وصفاله 

كتب النص بخط نسخي واضح ومضبوط بالشكل على خمس عشرة صفحة صفيرة تحتوي الصفحة تسعة عشر سطرا ' 
تقريبا . احدى عشرة كلمة في السطرء وفي حواشيه تعليقات على ما جاء ف متنه من كلمات وابيات بخطوط مختلفة . وف نهايته 
كتب التعليق الاثي: 


50/4 والاعلام‎ ١7 (/ تنظر ترجمته وما قيل عنه في هذا البحث فْ معجم الادباء ؟/1-71 وانباد الرواة 160-104/1 وارشاد الاريب 0/0 ويفية الوعاة:؟‎ )١( 
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الحمد نله مولى العم وبارئ النسم ومعدم الانسأن ما ثم يعلم . انهيت هذا التعليق المنسوب الى ابي سعيد السيراقي رحمه الله قراءة 
بحث بحسب تور همتي و ضعف قوتي على وحيد دهره وفريد عصره الشيخ نور الدين البحيري المالكي خامس عشر شعبان 
المكرم سنة 4؟4 . كثبه سليمان عيد الرحمن الحربي المغربي حامدا ومصليا ومسلما )١(‏ . 

وليس ف المخطوط ما يدل على تاريخ نسخه سوى خخطذ الناسخ وفد قدر تاريخ نسخه المختصون ف دار الكتب المصرية 
بسنة 750 ه تشقريبا . واثبيت ذلك على الصورة التي حصلنا عليها منها . 

وهناك نسخة من المخطوط في مكتبة كوبرشي رقمها 1595 / ؛ وهو جرء من مجموع يحتل منه الوريقات --85١(‏ 39 ) . 

العنوان الموضوع للمجموع (جزء فيه تعاليق من النحو واللعة وابيات معان عن السيراقي رحمه الله )وضعه ايو القّاسم 
عبيد الله بن محمد بن حجرو الاسدي كما شو باد ثْ تعليقه على احد الابيات وشرحه لاخر على غير ما شرحه استّاذد ابو سعيد اذ 
فال بعد ذلك : وقد مر تفسيره في هذا الجزء . فعلى هذا يكون ابو القّاسم صاحب العنوان الذي يحمل كلمة جزء ايضا. وتكون 
كلمة (وفيه تعليق اخر عن غير للناسخ لانه رأ فيه اسم ابي القاسم ف اكثر من موضع مع كلمة قال . كما جاء في اول المخطوط 
ف صفحة البسملة . 
عملنا فى تحقيق والدراسة : لابد اولا ان نسجل ان المخطوط قد وفع الينا منذ زمن وقمنا بتحقيقه ودراسته ومع النهايات 
واجهنا زه الوصول الى كثير من اصحاب النصومىن الشعرية فيه فكان ان طلبنا معونة احد الاساتذة الملختصين في مجال 
التحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن . والمفاجاة كانت ان النص قد اخلذْ نصيبه من التحقيق على يد الدكتور سليمان بن 
ابراهيم العايد قبل سئين . ولم يشر الاستان حاتم الى المكان الذي نشر فيه التحقيق وبعد انتظار ار كانت تخد مر التحقيق لين 
ايديئا تفضل بها الدكتور حاتم الضامن . وليس بين المعلومات التي ثبتت عليها مكان النشر وان كان على الوحجه مع العنوان اسم 
الدكتور سليمان العايد وانه استاذ مشارك ف كلية اللغة العربية -- جامعة ام القرى , 

ملاحظتنا الاول كانت رحجوعنا مئله الى المدسلفات التي يلجأ اليها اغلب المحققين لتخريج معلومات الملخطوطات ومن 
ذلك لسان العرب والمعاحجم الاخرى وكتب التراجم والدوررين وهي وامات كتب العربية كانت مصدرا للتحقيقين . والملاحظة 
الأخرى ان الدكتور العايد وقف عند كي من الابيات التي وففنا عندها ولم نجد لها اشرا في الذي مر بين ايدينا من كتتب على 
الرغم من سؤالنا مجموعة من المختصين بالتراث اللغوي العربي القديم . ولكنا استطعنا أن نتوصل الى نسبة مجموعة لاباس بها 
من الابيات التي لم يظفر الدكتور سليمان بنسبتها و وجدناها مثبتة في المظان . وانتبهنا الى بعض الاخطاء .. وجل من لا يخطن 
.. ص ححناها في مواضعها ووضحنا كثيرا مما لم يكن واضحا او مطروفا ف التحقيق الاول وهذا لايعني عدم افادتنا منه 
فتحقيقنا مكمل له ان شاء الله. 

ولابد ان نذكر هنا ان السيراقي نفسه كان يجهل اسماء بعض الشعراء الذين ذكر ابياتهم في درس المعاني الذي رافقه درس 
النحو و الصرف ف هذه المخطوطة ومما يثبت ذلك انه تحدث عن بيت للخنساء هو قولها 

وداهية جرها جارم جعلت رداءك فيها خمارا 

بقوله قال الشاعر او بقوله عند الشّرح : يقول خمرت به رؤوس الناس .. وبقوله : وفيه قول اخر : اراد انك جددت ف 
هذه الحرب .. الخ وهذا كله اشارة الى انه لا يدري ان صساحبة البيت امرآة هي الخنساء . 

وبعد فقد حاولنا خدمة اللخطوط جهد امكاننا ليخرج على ما وضع عليه اصلا فنقدم صورة لدرس اسلاذنا في مناحي 
هذه اللغة الكريمة ونرى ان اهل العربية بين ذلهرانينا حقيفون بان يطلعوا على هذا النص الثمين الذي احتوى ما احتوى من 
بيات نادرة ومعلومات عزيزة شفعناها بدراسة تناولت تتبع منهج سرد النصوص المدروسة ف تلك اللخطوطة وعرضث ابيات 
المعاني على دروس المحدثين قي الدلالة ووثقت القضايا النحوية والصرفية من مواضع عزت على كثيرين لنفاستها منل شرح 
كتاب سيبويه للسيراقي رحمه الله وغير ذلك . دضع بين ايدي طلاب الغربية النص محققا نلحقه بالدراسة . 


)١(‏ تقل د. سليمان العايد تاريخ القراءة بشكل مخدنف في مقدمه تحقيقه وجعله سنة 517 ه ونقل لقب القارىٌ بكلمة الجربي ٠‏ وشرت ان ما اتبتناد 
هو الصحيح . والظاهر من خلال اطلاعنا على تحقيقه ان نسخنه من المخطوط هي صورة مثيلة لنسختّنا ومن المصدر نفسه . 
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جزء فيه تعالين من (لنجو واللنة وابيات بعارن) 
عن السيرانى - رمه (دنه 


وبه نستعينٌ 
5 قال ابو سعيد, الحسن بن عبد اللوالسيراؤِي : : حدئنا ابو بكر مبرمان(١):‏ قال: ؛ سمعت أبا اعباس تعلبا (؟) إيانشدٌ: 
ولا تمن علي مالرولا ولدر 45 يد الخُلبوت(؟) الخائن الخدَصَهرة) 

ويُعيبة بانشاده اتمنت() أوالصوابٌ ولا انتمننتر بالهمز. وقال بو القاسم عبد يتين جرو, 
الأسدييً(ة). والذى قال أبو العباس فيَخْرَجٌ على أنه أبدلّ من الهمزة واوًا ثم أبدلّ منها تاءً وأاغم وهو ضعيمت. 
+ ما حكاة الكوفيون(!) من حتّاه وحنّاك وحتّاي يود أن علامة الإضمار ليست بأصلٍفي حتّى, لأنها لو كانت اصلة 
ليرت كما عبرت مع على والى» فظيل: : حتيّهكماهيل: اليبروعليم. 

* هرب فَسَقَاتٌ (0): : سريع) والقَسَقَاسنُ: الجوع: قال الشاعر 


(1 ) ابو بكر محمد بن اسماعيل المسكري . توي سنة خمس واربعين وثلائمائة تنظر ثرحجمته ف طبقات النحويين واللفويين 14 , وبفية الوعساة 
اا ا 

(؟) احمد بن يحيى بن يزيد النحوي ؛ ولب سئة مائثبن ؛ توق سنة احدى وتسعين ومائتين ٠ننظر‏ ترجمته ف طبقات النحويين الا - 6١‏ , وبعية 
الوعاة 1/جم -لية؟ , 


(؟) الجمهرة واللسان ( خلب ) : رجل خالب وخلاب ؛ وحَلبوت, ولوب ,الاخيرة عن كراع : ختّاع كذّاب . 

(4) الجمهرة واللسان ( خدع ) : الخدع ؛ اظهار خلاف ما تخفيه ر. ورحل حك 2 عة : يخدع الناس كثيرا ٠‏ لم نقف على صاحبه . 

(0) اللسان ( أمن ) : والامانة والامنة : نقيض الخيانة . ... وقد أمنّه وأننه واتمدهُ واقسنة اتمنه . عن تعلب ؛ وهي نادرة . 

(1) اذ الادب عن الفارسي والرماني والسيرافي , توق سنة سبع وثمانين وثلائمائة . تنظر ترحجمته في بغية الوعاة 7/5 وقد سبق الحديث عن ابي 
القاسم . 

(1) قال ابو حيان فْ لرتشاف الضرب ؛ / 1206 - 1707 : ولا يكون المجرور بحتى ضسيرا ؛ هذا مذهب سيبويه . واجاز الكوقيون والمبرد جرها الضمير 
فتجره متكلما ومخاطبا وغائبا . 

(4) اللسان( قسس ) : قرب قسقاس : سريع شديد ليس فيه فثور ولا وتيرة . وقيل صعب بعيد . والمقصود نوع من السير وعلى هامش المخطوطة 
وجدنا : القرب : قئر من السير ولي متنها ( قرب ) بالفاء بدلا من القاف المثناة (تصحيض). . وقي اللسان ايضا : الفسقاس : شدة الجوع والبرد . 


ببس ب ل و ل 7 ا 77 ري ا ير 
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5 وخر ال و 0 3 00 
اتانا به القسقاس يُرَعد متنه وبليل اسداف على البيد همد(١)‏ 
والقسقاسٌ : نبت يستقاء(؟) به.وانشكد: 


2 ا م رار 
وكنث من دائك ذا إفلاس فاستس فين بتمر القسقاس(؟) 
93 7 


و9 ار ع الى و2 
و1 : لنسئاس ١:‏ الجوع().: وابو عمرة : الجوع(ة). 0 3 8 0 
3 7 5 را مرس 0 3 4 3 5 5 0 585 4-6 6 
* كان جل قد تزوجٌ خمسٌ نسوة,فمسنٌ كلهن, ثم إنّه تزوج امراة سادسة: وكانت هذه المراة السادسة قد تزو جت خمسة 


أزواج فماتوا كلّهم, فت وجث هذا الرجلٌ وهو السادس. فقال في نفسه وفيها هذه الابياتٌ: (دب) 
7" بُويزْلُعوام]ذاهتَّلخمسة وتعتدني إن لم يق الله ساديا(7) 
ومن قبلها واريت خمسًا حلائلا وسادية اعتدّها مسن رحانيا 
كلانا مطل مَشْرفُ لغنيمة يراها ويقضي الله ما كان قاضيا 
وقال آخر ف الخامي, وهو يريك الخامسّ: 77 
ثلائة آباء كرام ورابيع ري وما الخام منها بالبخيل الملوم 8 
اقاموا مود الدين ثم تتابعوا على سنة الهادي الكريم اللكر: ) 
وانشد الكسائي )4): 


لق اللسان ( سدق ) : السّداف بالتحريك : ظلمة الليل .. والجمع اسداف .. ابو زيد ( النوادر 1,7 ) : السدقة : في لغة تميم : الظلمة.. قال والسدقة قي لغة 
نيس الضوء وقد سها الدكتور سليمان العايد وظن ان الناسخ كتب اسراف بالراء فقال : (ولم يظهر لي معناه على هذا والذي يظهر ني والله اعلم انه 
بالشين المعجمة وهو جمع شرف وهو كل نشْرٌ من الارض اقدا شرف على ما هو له : المكان العاني ). والصحيح ان الكلمة بالدال المهملة . اللسان همد : 
الهمدة : السكتة . همدث اصواتهم أي سكنت . أي جاءنا به الجوع وهو يرتجف في بيداء ليلها مظلم ساكن . ولم نقف عليه . 

(1) في الخدلوط ( يشتفاء ) خط من الناسخ كما يبدو والصحيح يستقاء وهو من القيء . لان الاقلاس المذكور في الرجز هو رغبة الانسان في التقيؤ 
( ينظر اللسان : قلس ) والقسقاس يستعمل نذلك من النبات فتكون الكلمة التي في البيت التالي فاستقئا بنون التوكيد الخفيفة والهمز او فاستقين, 
بتخفيف الهمز بدلا من فاستشفين التي في المخطوط . 

(؟) فاسط على امك سططو الماسي وكنت من دائك ذا افلس . : 

فاستقنا بثمر القسقاس . مجموع اشعار العرب ( ديوان رؤية) 0 ومنه ومن اللسان تصحيح البيت . 

في اللسان ( قسس ) : القسقاس : بقلة تشبه الكرفس » قال رؤبة : 

وكنت من دائك ذا اقلاس فاستسقين بثمر القسقاس 

القسقاس نبت اخضر خبيث الريح ينبت في مسيل الماء له زهرة بيضاء . 

(4) اللسان ( قسس ) : النسناس بكسر التون : الجوع الشديد . وف المخطوطة بالفت . 

(0) اللسان ( عمر ) : ابو عمرة كنية الجوع . 

)6 البيث في هامش المخطوط بدون اشارة الى موقعه ولعل هذا مكانه الصحيح لانه روي مع بيت اخر قبله كما سيأتي وقد جعله د. سليمان العايد 


اخبرا في ابيات المخطوطة بتحقيقه . ذكره ابن جني ف سر الصناعة ؟ / 14١‏ وي هامشه : البيت لرجل كانت له امراة تقارعه ويقارعها ايهما يموت 
قبل وكان تزوج نساء قبلها فمتن وتزوجت هي ازواجا قبله فماتوا فقال ‏ ومن قيلها اهلكت بالشوع اربعا وحخامسة اعتدها من نسائيا 
بويزل اعوام اذاعت لكمسة20 وتعتدني ان لم يق الله ساديا 


وذكره ابن عصفور في المقرب42؟ وانظر في القلب والابدال 7١‏ وتهذيب الالفاظ 04٠‏ وابدال ابي الطيب 117/7 وشرح شواهد الشافيه 447 . قصد 

ببويزل اعوام انها مسئة ينظر اللسأنزبزل). والمة 

7و شرح شواهد الشافيه 477 مع ب بعض الاختثلاف الذي لا يستقيم المعنى معه قي البيتين متتابعين اذ في شرح شواهد الشافية ( ثلاثة ايام كرام ورابع ) 
لعله من اخطاء النساح . 

(4 ) الكسائي علي بن حمرة بن عبد الله الاسدي » الاماع الذي انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات 
وهو احد السبعة وكان يتخير القراءات ولم يكن احد اضبط منه ولا اقوع بالقراءة في زمانه ت4غا ه . غاية النهاية في طبقات القراء 916/١‏ . 


مر ْْْالللايبب7ر يش اا يي ا 
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خلا ثلاث() سنين منذ حل بها وعامٌ حلت وهذا التاب ع الخامي(؟) 


وقال آخر: 
مررثٌ بربعها فوشقفت فيه على سقع - جوائم فوقس 
وقد مرت سنين بعد عهدي ثمانيةوهذا العامتاسى() 
+ قال عمارة ة العبييٌ(4): 3 56 
مأ احملٌ السيفٌ الا قد ضربتٌ به 5 ولا نبيت حيادي وهي اغمار 


قال الفراء(ة) : معناهٌ ما احملٌ إلا سيمًا قد كنت ضربتٌ به في الحروب, وَحِرْبتٌ جود ة ضربه. وهال الكسائي : معناه ما 
احملٌ السيفٌ الا وقد ضربتٌ به فاضمرٌ الواق. 


وقال النابغة(0) : 

لهم لود بعلي باسلٍ بطل لايقطعٌ الخرقّ الاطرقه سامي() 
يريد إلا وطرقة. 
وقالاخر: ' 2 

ياذا ماستوق البيث وأرخيقٌ لم يك سراج لنا الا جبينكانور(م) 
يريد إلا وجبينك. 
وقال آخر: ْ 0 

وما خلوت بها يوم فتعجبني 1 غدٌ اكشر الأيام لي عجبا 
)١(‏ ويروى : مضت ثلاث سني مذذ حل بها ' وعام حلت وهذا التابع الخامي 


ارتشاف الضرب 0 / 4907؟ . 
(1) البيت للحادرة الذبياني » 
بنظر الهمع ؟/ 'اثا' والدرر ؟/ ؟١؟‏ 
(1) الضرائر الشعرية للقيرواني 141 ومن هامش المخطوطة : الآس : الرماد . وق اللسان سفع : السفعة : ماق دمنة الدار من زبل او رمل اورماداو 
قماع ملتبد تراه مخالفا للون الارض 
(4) عمارة بن زياد العبسي . شاعر وسيد حجاهلي . الاعلام 6 / ؟18 , ولم نهتد لمّوله قي معاني الفراء . وقوله اغمار أي لم تجرب خوض المعارك . 
(0) الفراء يحبى بن زياد عبد الله ابو زكريا الاسلمي النحوي الكوق روى الحروف عن ابي بكر بن عياش والكسائي . توق قبل 7٠'ه‏ غاية النهاية ف 


طبقات القراء " / 590 . 
)١(‏ النابفة الذبياني الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة تنظر ترحمته في الشعر والشعراء كه ادا , 
(1)وثْ ديوانه ص 75١‏ : لهم لواء بكفي ماجد بطل لا يقطع الخرق الا طرفه سام 


(4) البيت قي شرح القصائد السبع ( 477) وفبه ( الا ووحبهك انور ) وذكره للاستشهاد باظهار الواو لا اضمارها ؛ قال : وكذلك تقول : مارايت عالما الا 
وابوك افضل منه . وان شثئت قلت : الا ابوك افضل منه ء وف اظهارها ( البيت ) . 
وانظر : الازهية ص14 وفيها ؛ ( الا ووجهك انور ) . 
قال ابو بكر الانباري : قال ابو العباس : وقال النحويون ؛ يعني بهذا الضراء وهشاما : ( الله اكير ) معناه : الله اكبر من كل شيء : فحذفت ( من ) لان 
أفعل خبر , كما تقول : ابوك افضل واخوك اعقل . فمعناه افضل واعقل من غيره : واحتجوا بهذا البيت . اراد انور من غيره . انظر ؛ الزاهر /١‏ 
يلك 
وقال الغراء : ويجوز قي ( ليس ) خاصة ان تقول : ليس احد الا وهو شكذا , لان الكلام قد يتوهم تمامه بليس وبحرف نكرة ,الا ترى انك تهول : 
ليس احمد ؛ وما من احد #يجاز ذلك فيها ولم يجرّ قي ( اظن ) . قال الشاعر ؛ ( البيت ) قلو قيل : الا وجهك انور ؛ كان صوابا ‏ انظر : معاني الشرآن 
له 
وانظر في تفصيل المسالة ارتشاف الضرب ايضا ” / الما١‏ وفيه وقال .... لم يكن سراج لنا الا وجهك انور . 
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* ,قولٌ جرير: ماق عطايهم من ولاسرهُا) 160) 

قال: ليس من الإسرافر لأنه لو كان كذلك لم يكن مدحًا لإنهم اذا اسرفوا ي العطية فقد جادواء واذا قصّروا فقد بخلواء 
وانما هو من الإغفال والخطإهاهنا . أى: لم يضعوا معروقّهم غير موضعيه به. وحَكِيّ عن ابي الجراح العُقيلي عن ابى 
طَيّبة(') أنه قال: أردتكم فسرفتكم , ؛لى اردتّكم فصرتٌ الى غيركم. 


: + قال الشاعْر(؟): 
ا ات ُ 090007 م 
تاب جليح توبة قرشية مباركة غراء حين يتوبٌ 
وكان. بليخ فاتكا في زمانيهر له قي النساء الطامحات نضيبٌ (4) 
فياربٌ قاغفرٌ للجّايح ذنويمٍ نه ياربتا اليك منيبٌ 


فال : الجليح :اسم ذكرهر وقولة : توبةٌ فرشيةٌ ةّ اراد ان يُُلِصَ توبته ويتنوّقَ فيهاء فقال: توبةٌ فُرشيدٌ اى خالصة لا يعودٌ 
الى شيءو من المعاصي. وانشد(0): 


وما يُداوي من ضمي الحم كيه عراف ولاذي طب 
الاالتسزام َكب لوب 7 تَنَزِعٌ منه اعرد نزع الب 
والضْبٌ صواته 
+ وقال آخر: 0 ع 
وهم رجالٌ مشفعوا ى فلم جر شفيعا اليه غير جود يعادله(1) 
ويروى يقابكة” اراد أن يشقعوا يشفعوا لي فأضمر أن وأعمكها. 
* وقال امهلهل(1) يرثى أخامة 5 
قتلوا ربّهُم كيبا سفاهمً ثم قالوا: سفيهنا مقتولا 
يريد هذا سفيّهنا فُاضمّر هذا. 
* وقال النابغة: 
)١(‏ تمام البيت ؛ اعطوا هنيدة يحدوها ثمإنبية ما في عطائتهم من ولا سرف 


شرح ديوان -جرير ص 184 . جرير بن عطية الخطفي الشاعر الاموي المعروف,تنظر ترحبمته ف الشعر والشعراء 574 والبيت من قصيدة في مدح 
يزيد بن عبد الملك ويهجو آل المهلب ؛ مطلعها : 
انظر خليلي باعلا ثرمداء ضحي والعيس جائلة اغراضها خئنف 
وشو ف اللسان سرف : والسرف الخطاء واخطأ الشيء وضعه ف غير حقه . والمقصود بالسرف الاغفال . كما في اللسان وقيل : ولا -خطا ؛ يريد انهم لم 
يخطتوا ف عطيتهم ولكنهم وضعوها موضعها أي لا يخطئون موضع العطاء بان يعطوه من لا يستحق ويحرموه المستحق . 
(1) وف لسان العرب (سرف4- نقل حديث اردتكم فسرفتكم عن ابي زيد الكلابي . 
وابو الجراح العقيلي وابو حليبة من الاعراب الموثوق بهم اخذ عنهما علماء الكوقة مثل الغراء ينظر المزهر ؟ / 14٠١‏ 


(9) لم نعرفه , 

(1)اللسان طمح: طمحت المراة تملمح طماحا وهي طامح : نشرّت ببعلها . 

(0) لم نعثر علي قائله . 5 

ع د وهم رجال يشفعوا لي قلم أأجد شفيعا اليه غير جود يعاد له ٠‏ شمعالهوامع ؟/1؛ والدرر اللواممع 
١/1‏ 


(؟) المهلهل بن ربيعة حياته وشعره صرة؟ . والشطر الثاني مختلف وهو :ثم قالوا ما ان تخاف عويلا . قيئنفي الشاهد فيه . قال السيوطي في المزهر . 
"9/ 919414 وق طبقات الشعراء لمحمد بن سلام ان اسمه عدي . وكان اول من اقصد القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن ربي٠ة‏ التغلبي في قتل اخيه ٠‏ 
و اللسان -- ربب - قال ابن منظور : ولا يقال الرب بالالف واللام لغير الله وقد قالوه ف الجاهلية للملك . 
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: نظرت اليك بحاجمٌ لم تقضها 5 نظرٌ السقيم الى وجو العوّد(ا) هب 
نول : نظرتٌ اليك باستحياء وانكسار طرف لأنها لم تضربوعدبها كما أنَّالسقيم ينظ الى وجو عاد يتكرمو خضوع 
نكسارٍ طرفي: 
وقال النابغة: 
ولاأنا مأمون بشىواقوله” وانتَ بأمر لا محالةٌ واقع(©) 
نال ابن الاعرابي(1) :يريد :ل محالةٌ واقعٌ بي فأضمّر كما قال الشاعر: 
ومقعد كَرُبّترقد كنت فيه مكان الإصبعين من القبال(؛) 
يريد مكانَ الاصبعين من القبال منى. فاضمر مني واكتفى با معنى» كما قال الشاعرٌ (0) : 
.ران الغواني من وعدْنَ كذه 1 حتى ينال كواكب الجوزاو 
يريك :لا يناه حتى ينال كواكبٌ الجوزاءء فاضمّرٌ واكتفى بالمعنى. 
* وانشدٍ الفراء الى فول الشاعر يصفّ القانص : 
قد جع لالارطاة تين ر 1 
يقال : لمقال : :نين ولم يقل حنةوانما هي شجرة واحدةٌ ؟ فالجواب نما أرد أنه جعلها نه للقانص الذي 
يرد أن يمي الب وب لطبي رلأنهاد تسر كلواحدرمنهما عن صاحبه لكيلا يراه فصارتٌ حُنَة لهما جميعًاء فقال : 


» وانشد الفرام : 
رمه رك كه روم اه 
ومهُمهين قذفين مَرنين قطعتة 0 لا بالسَمتَينٌ(0) 


2 م روم 


1 يقال :لقال :مهمهي بثم قال : قطعتة ولم يقل : قطعتَهُما قال الرَاٌ : ائما اراد به ؛ ورب مهمه بعك مُهَمفرٍ 
والأم: القَصَدٌ والسمت : الطريق» ثم ثتاه على العنى الاؤل. وقال الاصمعيٌٍ (4) «إتما أراد مَهُمَهَا واحذاً قضمٌ اليه آخرٌ 
فسمّاهما مهمهين وانما هما واحدّ؛ والعربٌ تفعلٌ مثلَ هذاء واحاتح بقول زُهير بن أبِي سلمئ : 


)١(‏ وقي ديوانه ص8! ؛ نظرت اليك بحاحبة لم تقضها نظر المريض الى وجوه العود 
ونقل الدكتور شكري فيصل قي هامش ص70 7١١‏ رواية عن ابي عبيدة : 
ورنت اليك بمقلتي مكحولة نظر السقيم الى وجوه العود . 
والبيت من قصيدة مشهورة للنابغة مطلعها : 
امن آل مية رائح او مفتد عجلان ذا زاد وغير مود . التكره ؛ الشقة ينظر اللسان - كيه 
(0) وف ديوانه ص01 ولااقناهمسسأمون يقوالا 
(7) هو محمد بن زياد ابو عبد الله بن الاعرابي , توق سنة احادى وثلاثين ومائتين . ترجمته قي طبقات النحويين ص 190 - 187 وبغية االوعاة ؟/ ٠١6‏ 


(6) البيت لهمرو ذي الكثب , من كاشل وكان جارا لهذيل ؛ يقول : توسطتها كما يتوسط قبال النعل الاصبعين . 


والبيت من قصيدة مطلهها : الا قالت غزية اذ راتني الم تقتل بارض بتي هلال . 
ينظر ديوان الهذليين ؛ القسم الثالث ص ١١5‏ . والبيت غير منسوب في تحقيق الدكتور سليمان العايد . 
(6) لم نعرقه . 
(7) معاني القرآن للقراء ؟/ذاا . 
(7 ) لخطام المجاشعي؛ ويروى:٠‏ ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين 


ينظر الهمع 40/١‏ و الدرر 0/١‏ و الخزانة 714/5 و في معاني الشقرآن للضراء 18/1 ءرواية السيراق نفسهاء و انظر المجالس ص55" و البغداديات 
للفارسي صن 15؟. اللسان مهمه : المهمه : المغازة و البرية القفر. و اللسان قذف : فلاة قذف .. أي بعيدة تقاذف بمن يسلكها و اللسان مرت : المرت : 
مفازة لائبات فيها. 

(4) عبد الملك بن قريب ت6١؟‏ ه تنظر ترحجمته في طبقات القراء .47١/١‏ 
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ممم 


دار لاسماء بالكَمْريْن ماثلة 7 كالوحَ ليس بها من أهلهارِم(ا) 
قال : اثما هو عَمْرَ واحد وضمٌ اليه آخرٌ فسماهما الفمرين مثلٌ قولهم : بين وانما هو ربد واحد. 
* مسألة : يجوز أن يُحِىءَ في جواب أينهما عندك تَعُم أو لاعلى وجهين : 
أحدُ الوجهين أن يُجعل اي مصدر من قولك : أوَيثٌ له ايّ(') وتحذفألِفٌالاستفهامر 0 , 
والجواب الآخْرٌ ان تقول رحبل : قد / حنتُك يي حاجق وعلمثٌ أنَلي عندك فيها نَعُم أولاء فأيهما عندك ؟ فيقول نعم أو 


لا. وهذا لغن (167) 
* وقال الشاعر : 
7 5 2 مور 7 
اذا كوكبٌ الخرقاء لاح بسحرق سهيلٌ اشاعت غرْلها.نْ القّرائب(؟) 

24 2 ممه م ا شي اط موف لنت حمر ا د 2 
يصق امرأة خرقاء؛ يقول : خْرَفَتٌ وفرّطُت فلم تغزلٌ حتى طلعٌ سَهِيلٌ وجاء الشتاءٌ فاستغزلتٌ فرائبّها. 
+ امرو القيس : 

0 0 5 ا الوه 
بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد(4) 


ا و 500 0-4 7 مي م 7 صم ره 
البردٌ ههنا النوم بعيني يعني أنه عانقهاء فلم يشم عيب رائحتهاء ووجدَِلِينَ مس جسدهاء ولبرّدٍثناياها 
م لمعا 2 0 
وشفتيها على فيه ذهب به النومٌ. فصدّه النومٌ عنها وعن قبلاتها. 
+ انشد الفرَاء بزه) 


اق الاق 


أحب لحبّها السودانٌ حتى أحبٌّ لحبّها سودٌ الكلابر 
5 7 3 7 
فال : هذا رجل عشق حجارية بيضاء وكان الذي يختلفٌ فيما بينهما جارية سوداي قكان اذا اشتد ما بدمن 


- 
2 وو لوت 


0 53 11 3 02 ب 
الوجد واتته السوداء برساليّها استراح إلى ما توردٌ عليه من خبرهاء واذا ابطأت عنه السوداء اشتدٌ عَمّهُ وقلقه؛ فتشوّف إلى 
كل خيال اسودٌ يراه من انسانٍ أو كلب راو غير ذلك هكان يحب كل شي أسود لحبّها. 

* وانشدٌ لبعض الشعراء (5): 


فلو أن أمي لم تلدني لحلقتٌ بى لمعب العنقاء عند بني كلب 7 8 
7 ام ا و2 8 0 5 7 42 هه 
هذا رجل كانت امه كلبية وكان اخواله من كَلْسٍِ فقاتلء فاسَره حل من كلب قلما عرف أن امه كلبيّة خلى 
1 300 يه 1 78 
سبيله؛ ولم يقتله؛ فقال : لو لم تلدّني امرأة من كلب لكنت قد قتلتٌ حينٌ أسرت. 
+ قال الاعشى : 
)١(‏ شرح ديوان زهير 147. و البيت من قصيدة يمدح فيها شرم بن سنان و مطلعها : 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى و غيرها الارواع و الديم. 1 
اللسان غمر : و الغمر و ذات القمر : مواضع. و اللسان - و حي / ابو زيد : من امثالهم : (وحي في حجر ) يضرب مثلا لمن يكتم سره يقول الحجر لا 
يخبر احدا بشيء. 1 3 1 


و اللسان - أرم : ما بالدار ارم .. أي ما بها احد .. و مثل له ببيت زهير المذكور . 
النسان - ربد : قال الاصمعي / المربد كل شيء حبست به الابل و الفنم, و لهذا قيل مربد النعم الذي في المدينة به سمي مربد البصرة انما كان 
موضع سوق الابل. 
١(‏ ) لم نجد اويت له أيا ف الجمهرة و الصحاح و اللسان (أوا) و وحبدنا اويت له أؤيا وإويا - وشرح اللفز في البراسة . 
(؟ ) البيث من شواهد المفصل 417 وانظر الخرانة ؟/112: و الميني ؟/ةش, و اللسان ضفر ب) لان اخر كلماته بف رواية اللسان الفرائب بدلا من القرائب . 
(4 ) امرؤ القيس بن حجر صاحب العلقة ترحبمته في الشعر و الشعراء 00 وقد ذكر الدكتور سليمان العايد انه لم يجد هذا البيت ف ديوانه وقد 
وجدناه في ديوانه 551 و اقال ابو بكر الانباري : و يشال قب برد الرحجلء اذا نام؛ من ذلك قوله عز وحبل : لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا (النبأ4؟). 
قال ابو عبيدة : معناه لا يذوقون فيها نوما. وانشد بيت أمرئ القيس . اراد النوم: و قال غير أبي عبيدة : البرذ برد الشراب و زعموا ان العرب 
تصف قاه المرأة بالبرد. و احتجوا بغول النابفة : (الديوان 7؟) : زعنم الهمام بأن فاها بارد عنذب إذا ما ذَقْهُ قلت اؤدد الزاهرز/ 07و 
(0) معاني الشرآن للفراء ١‏ /ره ٠‏ 
(1) لم نهتد اليه و عثر عليه الدكتور سليمان العائد في المعاني الكبير لابن قتيبة منسوبا للهذلي 141/1١‏ و ليس قي اشعارهم . اللسان عنق : العنقاء : طائر 


ضخم ليس بالعقاب و قيل العنقاء المغرب كلمة لا اصل لها. 
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الواهبٌ المائ ةالهجان وعبكيها 20 عو كُرّجّى خلمهااطفاها(ا) 
2 السوَالٌ عن هذا كيف تسوق هذه الابل أطفالهاء وأطفائها خلمّها وهي قد تقدّمت. قائما اراد سه اذا لم تتبع 
امهاتها حَنْت رالامهاث والتفتتٌ / فحيئئك رتنساقٌ الاطفال. («'دب) 
ومثلّه قول" الشاعر : 5 ل 
غدثٌ لغرافنا سلمي؛ وسَلَميل كم الجسم وذي الجدد الأغن 
مرجي وتنيفه إذاما تخلفٌ بالبُغام وبالتَحيّ00) 
فارادٌ أن 3 مَالجِشّضٍ تسوق | الخِْشفَ ببَغامها وبتحدّنهاء وكان ينبغي ان يقول بالبغام وبالتحثن. وهذا على قوله ؛ 
تقضّيّ البازي إذا البازي كسَّر(؟) 
* انشد ابن الاعرابى : 
ولناروايا يحملون لنا اثقالنا إذ يكرَهُ الحَسْلُ(؛) 
الروايا : القومٌ النين يحملون التّنّيات وهم السادة. 
ومثله قول حاتم طيكٌو : 0000 
اغزوا بني تمل هالغزو دوتكم عدوا الروايا ولا تبكوا لمن فتلا (0) 
يقول : عدوا الاشرافٌء ولا تبكوا على من قتل. 
فال الشاعر : 
وداهيةرجرّها جارم جعلتٌ رداءك فيها خَمّارا(ة) 
يه فولان: 0 
حدّهما الرداءٌ : السيف يقول خمرتٌ به رؤوسٌ الناس : :ضربتّهم به يُقال لخم بالسيك وجلل بالشيف ذا ريه به 
رعمّمه بالسيفرايضا. 


وفيه قولٌ آخْرٌء اراد انك حِدَكّتٌ في هذه الحرب وتعصّبِتٌ فبها بردائك كما قال النابغة: 


(1) ديوان الاعشى صرة؟, و البيت من قصيدة يمدح فيها قيس بن معد يكرب و مطلعها : 
رحئلت سَمَيةٌ غدؤة اجمالها تبي عليك لما تقولاب لها 
و البيت من شواهد سيبويه: انظر : الكتاب١/لة.‏ 
و انظر : المقتضب 175/4, الخزائة 1/الماء الهمع 01©١الدرر‏ 5 1 
و يروى : الواهب المائة الهجان و عبدها عوذا تبي بينها أطفالها 
اللسان عوذ - عوذا : الآبل حديثة النتاج لأن ولدها يعوذ بها أي يلوذ . اللسان- ز جا ؛ تزحجي: تسوق برفق. اللسان. هجن : الهجان : كرام الابل . 
١(‏ ) لم نهتد الى قائلهما. 
اللسان خشف . الخشف: الظبي بعد ان يكون جداية. و قيل هو خشف اول مايوك. اللسان- -جدد : حبن جديد أي مقطوع. و الجدة نقيض البلى 
يقال شيء جديد و الجمع أحجدة و جدد وجدد . اللسان. غئن : ظبي اغن : يخرج صوته من خيشومه - اللسان بغم : بغام الظبية : صوتها. اللسان. 
حني/ تحئنت الناقة على ولدها تعطفت 
(1 ) للعجاج ديوائه 1٠١‏ و المقرب 4ة؟. 
(4 ) البيت لعمرو بن شأس الاسدي و الروايا : الابل قي الاصل ينظر اللسان روى و البيتان فيه هذا و الذي يليه و ينظر شعر عمرو بن شأس الاسدي 
ص 11 و لع ينسبه الدكتور سليمان العائد قي تحقيقه. 
(5) و قي ديوان حائم ص 35١2©‏ : 
أغزوا بني ثعل فالفزو حظكم عدوا الروايا و لاتبكوا لمن نكلا 
(1 ) للخنساء تماضر بنت عمرو الشاعرة الصحابية ديوانها 44 مع اختلاف في مقدمته و قد نسبه اليها صاحب اللسان و بالرواية نفسها التي اوردها 
السيراق و شرحه كشرحه الاول ينظر اللسان - ردي.. 


آ#آ#آ#آآ م سب بي بي يب ب ب 
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يحت الحداةً عاصب) بردائه, يُقِي حاجبيه ما تُثير القنابلٌ(1) 
* وقال الشاعر (2): , 1 
فشبّهتُهم ي الآ حين أراهم أواقى سد تغتالّهن الحوائكٌ 
الاواقي قصبةٌ الحائك التي تكون فيها لُحمةٌ الثوب يُرمي بها من هذا الجانبرفتخرجٌ من الجانبرالآخر. فشي 
هذه الاب التي عليها / الظعائنٌ ني الآل يخْفُونٌ عليها مرةٌ فيغيبونَ كما تغيبٌ القصبةٌ ويظهرونٌ احيانًا كما تظهرٌ 
القصبة (165) 
+ وانشد لكُكيٌّ : 
تجنبتَ سعدئ عَنوةٌ أن ترْورها وات امرؤ لأهل دك تارك(5) 
وائما مدحه بهذا البيته لأنَّمعنى تارك مُق أي انت تبقي مودتّك لاهل ودّك وتبقي عليهم؛ وق القرآن 
(وترَكً علبي الآخِرِنٌ يْنَّ )(5). ومعناة - والله أعلم - وابقينا عليه كناءً #حسنًا وذكراً حسنًا. 
* قال ؛ يقال فلان رحب راذا كان حَليما.ورخيٌ لل إذا كان لايسلا هلبه شية ولا يجين عند الحرب ويقولون 
للذي يغضبٌ سريعاء وللجبان : إِنّه لصَيَّقَ الْلبّبر, (5). قال الشاعر (3) : 
عنك اديه بهسان وشبر 
ممتي خِنيف وا اسأيسي 
ني لدئ الحر ب رَخِيٌ الْلَببِرِ 
© وفال الشاعر() : 


آتي الندي فلا يقرب مجليسي واقودٌ شرف الرفيع ماري 
أي لا اقدرٌ أن اركبٌ من الارض لأني قد صَعفت وصِرتٌ شيخًاء قاتي إلى موضع رفي م يكن أن أركب. 


: تي الاصل يحث الفداة. اللسان قنبل : القنبلة : طائفة من الناس و من الخيل و إن ديوان النابغة ص/3‎ )١( 
يحث الحداة جالزا بردائه يقي حاحجبيه ماتثير القنابل‎ 
و نقل الدكتور شكري فيصل في الهامش رواية الاصمعي يقي حاجبيه الماثرات . و قي هامش الديوان جالزا؛ و الجالز : الذي يشد وسطة و‎ 
. رأسة بردائه و انما اخذ من جلزالاسهم, وكل شد جلر. . و البيث من قصيدة للنابغة يرثي بها النعمان بن الحارث‎ 
(؟ ) لم نعراقه؛ الآل : السراب ينظر اللسان - آل.‎ 
و بي اللسان - سدا : السدى المعروف : خلاف لحمة الثوب و اقيل اسفله و قيل ما مد منه و احدته سداة.‎ 
(؟ ) البيت تي ديوانه : تجنبت ليلى عنوة ان تزورها وانتامر ؤي اهل ودك تارك‎ 
+ 5 و البيت من قصيدة في مدح يزيد بن عبد الملك ف ديوانه‎ 
؛ و 114 ينظر تفسير الطبري للاية.‎ ٠١8 (؛ ) الاية مكررة إن سورة الصافات ثلاث مرات في الايات 18؛ و‎ 
ينظر اللسان - لبب : اللبب البال : التذهيب : يقال فلان في بال رخي و لبب رخي أي ف سعة و خصب و أمن.‎ ) 4( 
> و هو موحبود برواية اخرى قي جمهرة ابن دريد - هلا‎ ٠١5/1 هذا الرحجز منسوب لقصي بن كلاب إن الخرانة‎ ) 1( 
عند ثناديهم بهال و هبي امهتي خندف و الياس أبي‎ 
و قي المخطوط بهاب وهبي و كذلك و إلياس بالهمز‎ 
. لم نعرقه لكن بيته هذا فْ اللسان - شرف‎ )١( 


م 7 رأ ا ليو تب ل ا 1 ا ا 0 
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* وقال آخر: 3 
نشين صِحَاحَ البيدركلٌ عشية. بعوج السّراء عند بابرمحُجإا) 
يعني أنهم يفتخرون عند باب اللك ويخطون في الارض بقسيّهم, فعلنا كذا وكدا . ومثله : 
1 إذا اهقتسم الناس فضلٌ الفخارٍ أطلنا إلى الارض ميل العصا(؟) 
ومثله : / #ةب) 
حكمتٌ لنا قي الأرض يوم مرق إيامُنا ل الأرضٍٍ يومًا فيصلا(؟) 
يقولٌ ايامّنا التي خططناها في الارض حكمتٌ لنا بملْح(4) ذلك اليوم حيتٌ تفاخرنا. 
* وظال الشاعر : 
لو جسرٌ دجلة عن يزيك سألتّه” والجسرٌ مُتقطعٌ به معقودٌ (0) 


يعني انه وقف على الجسريفقاتلٌ فمنعّه وهو منقطعٌ لا يحافرٌ0 حلا وهو معقود. 
+ انشد بيت معنى : 
على فلاص براها في مساييها 5 من حيث ما ارتحلوا انوا يحُونا() 
يصفٌ نساء براها في انها مِنٌّ القرط من حيثٌ ما ارتحلوا باتوا يحلُونَ يقول: يرتحلونٌ من عندرهن َويبيتونٌ عندهي 
* انشدٌ للأسود بن يعر 1م) 


أيا جا اي الأقوام بالنعم جنا بمَحَمُِنا بابان قوق الكواهلر 
فكائن كسرّتَ من هتوفر مرِنقٍ ر عن لسر كانت فيلكونٌ المعابل. 
فقدنا زعمنا حين نرفعٌ نعئلة شمانين عِْةُ من وزون الثافظٍ 


بابانٌ اسم شاعر كان معهم فاعتل فكانوا يتعاهدونّة ويقومونٌ بحوائجي. وقوله : وكائن كه كسرَّتَ من توف 
مُرنّة يعني قوسًاء وذلك انه تقل فلم طق ليام فكانوا اذا ارد الخرؤة حملوه على قسيّهم. مرنة : ذا صوشٍ وقوله  ١‏ 


فقدنا زعمّنا حين نرهع نعسهُ يعني أنه كان / كثم الاكلء كبر البطنء ثقلا. (126) 
+ ابو مالل :نسم الهرعووانشك : حر 
با ماللرانٌ الفواني هجرنّني 53 مالك إّي أظنك دائيا( »4 / 


وا/بو زيد الهرم, وانشد : 

(5(01)(”) الابيات قٍِ الببان و التبيين 591/١‏ و فيه رواية البيتين الثاني والئالث كالاتي 1 
اذا اقتسم النامن فضل الفخار اطلئا على الارض ميل الغصا 
ك5تبت لنا قي الارض يوم محرق ليامنا في الارض يوما فيصلا 

(4) الجمهرة - فلج : فلج الرجل على خصمه و افلج اذا ذلهر عليه والمصبدر الفلج. 

(0) خرجه الدكتور سليمان العايد من المغاني الكبير صس4172, 


( (1) الجمهرة - .حفز : الحفز الاعجال . و حفزني اعجلني وازعجني 

00 () الم نعرف قائله. و برى حبمع برة : الحلقة قي انف البعير . اللسان - بري 

( (4) حجاهلي ينظر الشعر و الشعراء 171-//1. و قي اللسان- فلكن : البيت الثاني و قد نسب للاسود بن يعفر وفيه قليل اختلاف 

وكائن كسرنا من هتوف مرنة على القوم كانت قيلكون المعابل ينظر ديوانه يام 

قال ابن حبني : ان سأل سائل فقال ما تقول ف كائن هذه و كيف حالها هل هي مركبة او بسيطة ؟ فالجواب انها مركبة . والذي علقته من ابي علي ان 
اصلها كأين . اللسان-- ايا . الهتوف المرئة : القوس ذات الصوت . اللسان - هتف . فيلكون المعابل:قوس عظيمة . الزعم : القوة . 

(5 .) نقل ابن منظور قي اللسان - ملك عن ابن الاعرابي قوله : ابو مالك : كنية الكبر والسن كني يه لانه ملكه وغلبه ونقل البيث المذكور مع اختلاف 

في الكلمة الاخيرة اذ هي في المعجم دائبا. ثم قال وابو مالك الهرع وقال ابو مالك كنية الجوع ايضنا . 


ا اا 
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: أعار أو زيب يميني سلاحّه وللدهرق صم اليبلام كلومٌ(1) 
قال أبو سعيدر :«ذكرٌ بو عمرو الشيباني )في الجيم ()أنَعَرِيدةٌ وكُمَيلة جميعًا قْ غَنييُنسبٌ اليهما ميدي 
عَمَيلِيٌ بإثبات الياى, . وأنَّبنى حُويزْةٌ من تيم الرّبابر 
وحدَتَ أبو سعيدر من جفظ وهال :نل مُعاوية بحي من أأحياء كلب فقال لامراقٍ منهمٍ :هل عندك مِنّ طعامم؟ فقالث : 
عَم يا أميرٌ الؤمنينء حبر حَميرٌ(؛)» وحَيْسَ فر (5), وَمَامٌ تُميرٌ(ة). ولبنَ جَهيرٌ فجاءتّهُ به فأكل؛ فلما اكلّ قال لها : 
عَاجدّك ؟ فقالت ؛ ؛ أهلَ الوادي والحيّه قال لها : حاجتك فقي نضيك . قالت : أعيدٌ بالل اميرٌ الملؤمنينٌ ان يَنْرلٌ واديا فيدعٌ 
وله يرف واخرة يقر). 
قال الشيخ ابُو سعيدر الجهير من اللبن الذي لم يُخلط به ماءأقهو خالصٌ. 

+ وقال الاصمعيّ ا م وقال .كنت أُوثرٌ بالكسور. وغور 0 أضيق 
الوغيرٌ ولس على الوشير وأحبنْبٌ اللهائده و" “. مني الولائدٌ. الك ” المفاصل والوغيز : اللبنٌ يحَمنّضْ حجر يسَخْْ 


ويلع ذيه, واللهائد : الضربٌ والذَله تصني ؛ تخدمني. 
* وقال أَبو حاتم (4)في كتاب لق الإنسان : : أخبرني كُيَسانٌ (5) أبو سليمانٌ مولى شّجِيمٍ/ عن العرب : أالتعلبةٌ الاسث 


وانشد لحاتم : / ز(ةةب) 
فقلتٌ لها إنى اتيتّكِ راغبًا 1 بتعلبةٍ تدمي واي امرَؤٌ عن( )1١‏ 

فال : وأنشدني - ايضا - : 000 
ثعالبهم من الإدلاج تدمل على قلص اضر بها الرسيسم(1) 

ولم يعرف الاصمعي هذا. 


قال الشيخ أبُو سعيدر :كيسان هذا هو الذي قال فيه أبو عبيدة (01: :انه يمسّحٌ العلم أربعٌ رار . :يكن عنم فنا نسقة: 
ويسمع غير ما يقال ويحفّظ غيرٌ ما يُكتب ويتحدّث بغي رما يحفظ: 
* قال أو القاسم بن,اجرو : سألني بعض اصحابنا عن قول الشاعر : 


. لم نشّف عليه‎ ) ١( 

. 79/1 ه . ينظر تاريخ بغداد 115/1 ومعجم الادباء‎ ٠١0 لفوي الكوفة . ت نعو‎ ) ١( 

(؟ ) الجيم ؟ركها . 

(4 ) نقل صاحب اللسان-خمالقول مقتطعا فقال : يقال : عندي خبز خمير وحيس فطم . أي خبز بائت. وقد نقله الدكتور سليمان العائد . وليس 
المقصود بالبائت الذي مر عليه يوع وليلة ائما المقصود الذي خمر عجينة فذهبت قطورته . 

(0) وقي - قفطر قال : وق حديثي معاوية : ماء نمير وحيس فطير أي طري قريب حديث العمل . وقي - حيس : الحيس ؛ التمر البرني والاقط يدقان 
ويعجنان بالسمن عبجنا شديدا حئى يندر النوى منه ئواة نواة ثم يسوى كالثريد . 

(7) وق - نمر قال : الماء النمير : الناجع في الري . 

(7) وقي - رف قال : يقال للشيء اذا كثر ماؤه من النعمة والفضاضة حتى يكاد يهدّز : رف يرف رفيفا . وق حديث معاوية تالت له امرأة : 
اعيذك بالله ان تنزل واديا فتدع اوله يرف واخر يقف . وق - قف قال : قفت الارض تمض ما واقفوفا : يبس بقلها . 

(4) السجستاني سهل بن محمد . ت 766 ه . ترجمته في انباه الرواة 90/١‏ . 

() ترجمته في انباه الرواة 58/١‏ . 

. لم نجده في ديوان حاتم الطاني فلعله قصد به اخر او اخل به ديوانه‎ ) ٠١( 

. لم نهتد اليه . قي اللسان - دلج : ادلجوا ساروا الليل كله . والفعل الادلاج . وق - رسم : رسمت الناقة ترسم رسيما : اثرت في الارض من شدة وطئها‎ )1١( 

(؟1 )ابو عبيدة معمر بن المثني . توق بين 11١ - 1١4‏ ه . تنظر ترجمته قي معجم الادباء 64/14 . 
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أفييم بالنويمينًا والضّحئ أن وَخيرٌ من تفاريقر العصا(ا) _ 

فقلتٌ يحتعل أن يكو عنى فرسًا له؛ وأقسم عليها بالفروالصّحى أنه حي اي مباركة وَليس حي هنا من ونير 
أفعل فيكونٌ يتعلق بمن. ولكنه اراد انتَرخَين ثم قال : من تغاريقٍالعصا أي انت من تفاريق العصا . والعصا : قرس كانت 
لقصير (1), وهي التي نجا عغليها عند الب حَذِيمة وتفاريقها ما نتج منها في القبائل, 

وفيلّ فيه غيرٌ هذا قيل :ان اموا أخدّابنّها فصت يداه وربلاه فطالبت بديته فدفعتٌ اليها فقالت تخاطِبّة : 
نت خيرٌ من تغاريق العصا التي تجعل منها الشظاظان وير ذلك لخر 
قال أو سعيد :يقال المُرنََوالعُرنابالقتح والضم. : الجناء: 
وأنشد لبعض بني أسدر: 

كان اورم المعلول ‏ ماء دوالي رز زُرَجون؛ ميل 9). 

* قال بو سعيد : يقال كرجه مره وأتتجذرة). وشك ف مُريّة. وهي التي يعد عليها. 
+ قال أُبو القاسم بن جرو : سألنا أيا سعيدر عن بيثر انشدّه أبو عمرو الشيباني قي كتاب الجيم (0)في حرف العين : / (107أ) 

فلو أن مي لم تلدّنِي لجِرنِي 4 لى حر ع مُن الضَبع فلب 
فسالته عن تفسيره فقال :هذا على المبالغ ف كانه قال لو كن في العدم لم اولذ لكن تمن يقال فقتل فتجلؤه الضبع: 
وائما اراد بهذا لزومٌ الضبع للجرٌ ولَرّومَةٌ لقتال وبالغ حتى أحالّ. ومثله قول أبي نواس (0) : 

لخت إنتة لتخاك الف التي لم تلق 1 2 
قال ابو القاسم ٠‏ : (فلم يُصِح لنا معناه في الوقت 07 ثم نظرتٌ قي معناه بعد فلم ار الوجه ما فسرَّهُ بل رأيت معناه انه 
رجلٌ اسه قوم اخوالهيقول فلوأن أي لم تكن كه هؤلاء القوم لقتلوني ولم يأسروني. 
ومثله : 

فلو أن أمي لم تلدّني للقت بى المغربٌ العنقاء عند بني كلب 
وفد مرّ تفسيره في هذا الجزء. 


)١(‏ نقل صاحيب اللسان - فرق الرحبز ببيت مختلف اولا هو : اشهد بالمروة يوما والصفا 
وببيت ثان اختلفت بعض الفاظه هو : انك خير من تفاريق العصا. ونشّل عن ابن بري ان الجر لغنية الاعرابية . وقيل لأمرأة قالتهما في 
ولدها وكان شديد العرامة مع ضعف اسر ودقة وكان قد واثب فتى فقطع انفه فقأخذت امه ديته ثم وائب اخر فقطع شفته قأخذت امه ديتها 
فصلحت حالها فقالت البيتين تخاطبه بهما . 

(7 ) وق النسان - عصا : والعصا : اسم فرس عوف بن الادوص . وقيل فرس قصير بن سعد اللخمي ... قال الازهرء. : كانت العصا لجذيمة الابرش وهل 
فرس كانت من سوابق خيل العرب . 

(7 )في اللسان - زرحبن ذكر ابن منظور ان بيتي الجر لدكين ين رحباء وقيل لنظور بن حبة . والزرجون بالتحريك : الكرم . او هو قضبان الكرم . او 
هو صبغ احمر . او هو الخمر . وق زاد ابن منظور بيتين اخرين في حديثه عن اليرنا واليرناء وقال وفي حديث فاطمة رضوان الله عليها :انها 
سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) عن اليرتاء فقال ؛ فمن سمو هذه الكلمة ؟ ظقالت من خنساءر 

(؛) قي حبمهرة اللغة - درج :الأرحبة :التي تسمبها العامة دحب :ولج ي وزن رطب اقصح من الدوجّة . وي حاشية اللخطوطة ائبت : قال الاثرم 
: وسمعت الشغراء يقول ويه ا 

(0 ) كتاب الجيم : 711/7 غير معزو . والاثى : الضبع الكبير كشر الشفر . والأهلب : خشنه . ينظر اللسان - عثا وهلب . 

(1 ) البيت : واخفت اهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلق 

ديوانه 401 . والبيت من قصيدة في مدح الرشيد . 

(؟) هذه جملة اثبتها الناسخ في الهامش وهي من الاصل ولم يشر الى موقعها قي المتن .وضعتاها هنا وبدا لنا ان ذلك انسب مَنْ وضهها قبل قال ابو 

القاسم كما وجدتا في تحقيق د . سليمان العايد . 


/ال - المورد ‏ العبد الثانى ‏ لسنة  ٠.٠٠‏ ؟ 


* اكوله : العنكبوث(١).‏ وانشد : 
5 م 

حا 0 50000 
قال أبو سعيد : هذا البيثٌ يُروى على الاطلاق اطلاقٌ ( له)؛ وعلى التقييد. فمن اطلق قال : الموله من الوله؛ٍ لانه يقال : 
0 8 7 0 ين 0 1 د 7 
أولهثٌ الرجلّ فهو مُولّه(0), ومن رواة بالتقييدرففيه وجهان: يكون الموله العنكبوت ويكون الموله من الولهوففي 

5300 2 5301 40 2 5 
العنكبوت تكونٌ الهاء للتأنيث, ولا يجوز اطلاقها لا تصير تاءمجرورة ومعها مرفوع, وهو : 


حاملة دلوك ,لا محمولة 
قلا يجوز في هذا البيت ولا الذي قبلّه الا التقييدٌُ. 
* قال الاعشى (4): 1 
ونهيض ظالعنا فلي 00 لس لعظهرمكسور جباره )0( 
يقول : ما ظلع من مالنا نحرّناه واطعمناه الناس؛ ولا نجبّره ونّداويه. 
* وقال طرفة (0): 
رايت سُعودًا من سُعسود ركثيرقر ١‏ فلم أر سَكْدًا مثل سكب بن مالك(/) 
أبن وأوفى ذمةٌ يعقدُوتها وخيرًا اذا ساوئ الذّرئ بالحوارلئر 
يعني هُرْلت الابلٌ فتساوتٌ اسنمتّها بحواركها (4)) وائما يكونٌ ف الجَذّبءٍ يقول : يبذلون خيّرهم للناس فْ هذه السنقر 


(كهب) 
١‏ 5 َس 00-5 7 
+ اذا قلت : ليس يكون زيد قائما جاز من جهتين : احداهما أن يجمل زيدٌ اسم يكونٌ وقائمًا خبرهاء وق ليس اسّ: 
حم ءام 5 7 د د 4د ينغن 0 0 
مَضمٌ وهو الأمرٌء والجمل ةحير ليسٌ. والجهةٌ الأخرى أن يكونَ زيدٌ اسم ليس, ويكون خبرٌهاء وني يكون اسم مضمر وهو 


هو وقائما خبرٌ يكون. 5 000 
17 لل 
+ ثمانٍ بمنزلة رَحْبِلٌ يمان منسوب إلى اليمن خففت ياء النسب فيه والحقت الألِيفٌ بدلا فيها (5): قال الأعشى . 
9 7 7 7 7 
ولقد شربث ثمانيًا وثماني وثمان عشرة واثنتين وأربعا(١1)‏ 
7 


فصرف ثمانياء إذ كان على ما اخبرتّك. 


(1) ولي اللسان-- وله : نقل ابن منظور عن ابن دريد استاذ السيرائي قوله : وزعم قوم من اهل اللغة ان العنكبوت تسمى الوله ؛ قال : وليس بثبت . 
(1 ) و اللسان ايضا رواية ابي عمرو لهذا البيت ٠‏ تمشي من الماء كمشي الموله. 1 
قال ابن بري : يعني انها دلو كبيرة فاذا رقعها من البثر رقع معها الدلاء الصفار فهي ابدا حاملة لامحمولة لان الدلاء الصغار لاتحملها . 
(1 ) اللسان - وله ؛ الوله : الحزن وقيل هو ذهاب العمل والتحير من شدة الو حجد او الحزن او الخوف ... الموله مفعل من الوله . 
(؛ ) الاعشى هو ميمون بن قيس ء -جاهلي أدرك الاسلام ولم يسلم . ينظر الشعر والشعراء 124 . 
(4 ) اخل به ديوانه ونظنه قد سقط من قصيدته التي يهجو بها شيبان بن شهاب الجحدري وهي من مجزوء الكامل ومطلعها . 
يا جارتا ما كنت -جاره بانت لتحرننا عفاره 
أرمن الابيات المدطموسة الي لم يستطع المحقق قراءتها : واشار الى بعض كلماتها . 
اللسان ظلاع : ظلع الرجل والدابة ف مشيه يظلع ظلعا : عرج وغمر قي مشيه . واللسان- هيض : هاض الشيء هيضا : كسره . وهاض العظم .. كسره 
بعد الجبور او بعدما كاد ينجبر . 
(1 ) ينظر الشعر والشعراء ١119‏ , 
(9") ديواته. وو وفيه من ( من شعوب ) وني المخطوطة من سعود وي الديوان ( فلم ترعيني مثل سعد ) والبيت من شواهد سيبويه 541/5 في 
جمع سعد على سعود. واقد ائبت د. سليمان العايد ف تحقيقه اذا سا الذرك بالحوارك . 
وقال ابو العباس الجرد ( في المقتضب 2120/5) . لو سميت رحلا (عمرا) او( سعدا) تقول ف الكثير عمور , وسهود , كما كنت قائلا : قلس وأقلس وقلوس , 
واستشهد بهذا البيت من دون ان ينسبه وسعد بن مالك ؛ هو : سعد بن مالك بن ضبيعة : احد شعراء العرب وفرسائهم في الجاهلية . 
(4 ) اللسان- جرك : الحرك : اعلى الكاهل . 
(9) في شرح السيراقي لكتاب سيبويه 570/4: وقد ذكر ان بعض العرب ترك صرف ثمان على مذهب الجمع كأن الواحد ثمني والجمع ثمان . 
0 ) المقرب 727 ؛ منهج السالك 72/4 لسان العرب ( ثمن) وليس في ديوانه وهو منسوب له ف الشعر والشعراء 145 وق كشض المشكل قي النحو 78 . 
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وشبيه به - وان لعريكَنِ مثله في النسبر يدون رباع فاذا نصبتٌ قلت : ركبت ير دون (امرَباعِيا. 0 

1 اعلغ أن لمك رِسميئَهُ باسم مؤت على ثلاشة شم أَحرُفَرِفنه مُنصّرفٌ في المعرفةر والنكرة سواءٌ كان وسطه 
ساكنًا أو متحركا. 

إن جاور الاسم ثلاثة احرف فصاعداً لم ينصرف ف اللعرفةركر حلست بزينب او ككراع. وان سَميَهُ بذراعار 
صرفته ولم تصرقة؛ لأن الذراع تَذَكد وتوت فإن سمت الو باسم م مذكر ألم ينصرثٌ في المعرفةر (1) فلت حروفّه أو 
كثْرث سكن الاؤس منه أو لم يسكنّ كامراةسمّيتها بزيدر وجعْفْرٍ 

فان سَيثَ الذكر بالذكرانصرف في العرفةالاأنيُكونٌ فيه عل ةاخرى. فلا ينصرفٌ كرجل سميتَه يزيد 
ودِرهَم وبينار إو فَرَرْدقرٍ وإن سمَّيتَ رحبلا بِصَرَبٌ لم ينصرف(؟) لأنَهذا مثال يخصنٌ الافعالء فإِن قيل : فقد جاء يعمد 
فيل :هذا جم وليس بعري 5 

فان صفرتَ صرب أو صَيرّب وسمُيتَ بهما انصرها / كقولك صُريْبَ وضُرَيّربٌ لانهما قد الاي حال التصغي الى 
مثال مير وحجَعيغر فلذلك انصرفا ). 057 5 

فإن سميت رجلا بِقّمَ (0)قلت :هذا قوم قد جاءء ورايتٌ قوماء ومررتث بقوم, فرددتّالواو لأنها كانت تسقط في 
الأمر لالتقاء الساكنين» ؛فلما تحركت الميمٌ للاعراب رددثٌ الواوٌ وصرفتَّه؛ لانّه ليس ف وَل زائد يُمنعٌه ووزنه فَعْلٌ فهو 
يُشبه فَفْلا وخْرّسيًا من الاسماء. 
+ لواقلدت ضربتٌاللذين صرب عْرَا أباك وأخاك نصبتّهما على البدل.من اللذين فإن جعلتّهما بدلا من الالضررشعتّهما. 
أن الالفٌ مرفوعة لأنها ضميرٌ عن الفاعل. . ولو قلت : : جاءني اللذان مر بهما زيد خالد وبشرٌ رفعتّهُما لانّهما بَدلمن 
اللذان؛ إن قلت : خالر وش رٍجاز ذلك على البدل من هما. 7 ُ 
* لا يقعٌ الاستثناء بعد ما زال ولم يزل؛ لأنَّهذه الاشياء تحقيقه والاستثناء معناه التحقيق ولا يدخُلٌ تحقيق على 
تع يمان لون بغيريأر اذا اضضت إل اللي كت لثماني ليال كو 
*اذا قلت : جاءني القومٌما خلا زيدا وما عدا خالدا نصبت زيدا وخالدا بخلا وعدا؛ لانهما في صل ماء ولا يكونٌ في صلة ما 


الا فعل (3)ر 
» قال الشاعر(/) : 
لوغيٌهُ قرع نابر عه لنكرئة فَنِيدْنَة عنيئته 
* قال الشيحٌ ابو سعيد السيراي رَحِمَهُ الله :لما بنى هشام بن عبد املك بن مروانالسجك الجامخ بدمشقّ وحك فيه رمة 


(1 ) البراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب . ينظدر اللسان - برذن . ورباعيا : هو للذي يلقي رباعيته وهي احدى الاسئان الاربع التي تلي 
الثناياء 

(1 ) حجعل السيرافي لهذا كلاما متابعا الكتاب في شرحه 184/4 باب تسمية المؤنث . 

. 091 ينظر كشف المشكل ف النحو 17 وما ينصرف وما لاينصرف‎ ) ١( 

(4) قْ شرح السيراقي للكتاب 112/4 ذكر التصغير فْ شبه الفعل قال انه على ثلاثة اوجه فق حكم الصرف فمنها اسم لاينصرف في التصفير والتكبير نحو 
هذا الباب وغيره . واسم لاينصرف قاذا صغر انصرف ... الخ . 

(0 ) ف شرح السيراي للكتاب باب ا ينصرف من الافعال اذا سميت به رحجلا ويبدا في 114/1 قال في اوله هذا الباب يذكر فيه من سمي بفعل لا ضمير فيه 
ولا زيادة قْ اوله وله نظير من الاسماء . قابو عمرو ويونس والخليل يرون صرف ذلك وعيسى بن عمر لا يرى صرف ذلك ق المعرفة . 

(1 ) قال السيراقي قْ شرحه للكتاب 751/7 واما ماعدا وماخّلا فلا خلاف بين البصريين والكوظيين انهما موضع نصب وان ما خلا كاالصدر وقاعل عدا 
وخلا مضمر تقديره ماعدا بعضهم وما خلا بعضهم كانا قلنا : اثاني القوم مجاوزتهم زيدا . 

(9) لم تعرقه . 


المورد العدد التاني ا لستة 23 .٠6.٠6.٠؟‏ 


ا ا ا يم 


رأيتّك تبني مسجدا من خيانةر لعمرّك قبل اليوم ما لم توق 

كسارقة والرّمان كم تصدفث” برمانها فعلٌ الزكيى لموفّق 

فقال لها أَهلٌ النياهة والتّق لك الويلٌ لا تزني ولا تتصدقي (). 
وقال جرير (9): 

'ولقد نظرثو 3 نظرتي يي الهوكاٍ بكثيب برامة والطكٌٍ سوام 


يقول ؛ نظرتُ نحوّها يعني نحو المرأة إلتي يحبّهاء فحماني هواي على أن نظرتٌ الثانيةء والسوامي: :الرتفعات ف السير. 
آخرٌ كلام السيرافئ» والحمد لله أولاً وآخرًاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه 4 وَسَلم تسليما. 


صورة الصفحة الاولى من الخطوط 


وسعبوالتياو الإن لاوا 
3 :الك الاو ران وغن اتا 
#لاروات لو م ودس قوم فم تو يرالقواقبه 
ور قوع للميز: :1 ارا بقؤام نّم الكنات الى 
كم مزايب دلي اله لووك وا تجاه 


١(‏ ) قي نهاية نص المخطوطة بعد ان قال الخر كلام السيراي . .. قال ويروى عن علي بن ابي طالب (ع) انه مر بمسجد الكوفة فقال من بئى هذا ؟ فقالوا 
فلان يا امير اللؤمنين : وكان عاملا له يتهمه بغلول في اموال الملمين فكتب على الجص في ناحية منه 


رأيتك تبني مسجدا من خيانة فكنت بحمد الله غير موفق 
كصاحبة الرمان لما زنت به جرت مثلا للخائن المتلتصدق 
فقال لها اهل البصيرة والتقى 0 لكالويل لاتزني ولاتتصدقي 
(1 ) ديوانه 001 وفيه اختلاف وروايته 2 كدب العواذل لو راين منااخنا بحزيز رامة والمطي سوام 
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ين الاخيرتين 


طَّ 
ا 


الدراسة 
المادة والمنهج + 

اذا قلبنا صفحات هذه المخطوطة وتأملنا سطورها نستطيع ان ندرك انج؛ معظمها ملاحظات سريعة قي العاني 
والنحو . وي مجال المعاني يعرض النص بمرافقة معناه والغالب ان يترك استنتاج المعنى أزعام للقارئ وذلك بالاكتفاء باشارة الى 
المراد بكلمة او كلمتين . وقد يؤتى بن ص آخر يعزز صحة المعنى المشار اليه . وقد تشرح قصة النص فيتضح معناه . يمثل ذلك 


وله عند البيت : : 

(( ولناروايا يحملون لنا اثقالنا اذيكره الحمل 
الروايا : القوم الذين يحملون الديات وهم السادة . 
ومثله قول حاتم طيء : 


اغزوا بني ثعل فالغزو دونكم عدوا الروايا و لاتبكوا لمن فتلا 
يقول عدوا الاشراف ولا تبكوا على من قتل )) 
يبين السيراقي المعنى من وجوه عدة ويوصل اليه بالطرائق الاتية : 
-١‏ بالبحث الصرق في الكلمات 
”- بالالتفات الى القضايا النحوية 
7- من خلال اختيار أحد معاني الشترك اللفظي 
؛ - بذكر المرادقات 
- بتعريف الكلمات وتفسيرها بوصف مدلولها 
”- بملاحظة الكلمات في سياقاتها 
وقد ذكر ياقوت في معجم الادباء أن السيراقي كان يُسأل عن كلمات وابيات شعر ومسائل اخرى ففله -جواب لسؤالات سالها 
ابو جعفر ملك سجستان بلغت سبعين مسألة قي القرآن ومائة كلمة في العربية وثلائمائة بيت من الشعر واربعين مسالة ف 
الاحكام وثلاثين مسألة في الاصول عن طريق المتكلمين . ومثلها جوابات لسؤالات من المرزبان بن محمد ملك الديلم سأله عن 
مئة و عشرين مسألة و جواب لسؤالات من نوح بن نصر تزيد على اربعمائة مسألة تغلب عليها الصعوبة وجواب لسؤالات من 
ابن حنزابة جمعها له الدار قطني . قالذي نجده في هذه المجموعة من التعليقعات شروح فيها منافذ تلك الخبرة الواسعة التي 
تمثلت في اجوبته عن ما سئل عنه . 
ولان ما بين ايدهنا امال لدروس السيراقي فانها تحتوي ما يحتويه كل درس عادة من تداعيات حرة . ولان هذه الامالي 
رهن بكاتبها يسجل ما يشاء فيها وبالطريقة التي يشاء فاننا نتبع منهجها وننظمها قْ سلك يضمها ولكننا نفقد احيانا هذا 
الناظم ولا نتبين رابطا يربط بعض الملاحظات بغيرها فق المجموع . ولكن المعنى بالتاكيد هو الابرز في اكثر المواضع. والاتي سرد 
لمحدويات المخطوطة مشفوعا بتتبع مواضعها في منهج دراستها . 
-١‏ ابدال نادر نقل عن العرب في بيت قي كلمة اثمنت ومن خلال معرفة هذا الابدال تبين ان المعنى ائتمنت ويدخل في معرفة 
المعني عن طريق التحليل الصرفي . 
- من تداعيات الابدال قوله (علامة الاضمار ليست باصل في حتى لأنها لو كانت اصلا لفيرت كما غيرت مع على والى فقيل 
حتيه كما قيل اليه وعليه) . فههنا لم يحدث الابدال المتوقع والى ذلك استند الرد على الكوفيين القائلين بدخول حتى على 
الضمائر . ١‏ 
- معاني القسقاس ( المشترك اللفظي ) : السريع , الجوع , اسم نبت . مثل لها بابيات . . ثم ذكران معنى النسناس : الجوع . 
فهذا ابدال القاف نونا والعنى واحد . ومن تداعيات هذا العنى قوله ايضا : وأيو عمرة : الجوع 
: ابدال السين ياء في بيات لغير ضرورة في سادسة :قال الشاعر 
ومن فبلها واريت خمسا حلائلا وسادية اعتدها من رحائيا 
)0 إلى | لعل 00 
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اا ماما 


د -- من تداعيات الابدال في الاعداد فوله وقال آخر في الخامي وهو يريد الخامس 
ثلاثة آباء كرام ورابع وما الخام منها بالبخيل الملوم 
وقد اتبع بشاهد آخر انشده الكسائي للخامي . 
> - ومن ذلك ايضا قوله : وفال آخر .::::٠٠١‏ 
وقد مرت سنين بعد عهدي ثمانية وهذا العام تاسي 
والتاسي هو التاسع ابدلت العين فيه ياء . فمن معرفة الابدال في هذه الاعداد عرفت معانيها ودلالاتها وهو في التحليل 
الصرق لهذه الكلمات . وقد قلنا ان ( 194 ) قي تداعيات الابدال للاعداد لأنها تدخل في الضرورة الشعرية ولا يدخل سابقها 
في ذلك . مع ان القيرواني قد ادخلها جميعها ( الضرائر الشعرية ) . لانه عرف سادي أي سادس في نهاية بيت اخر ولم يطلع 
على كل الابيات كما يبدو. والبيت الذي في كتابه هو: 
بو يزل اعوام اذاعت للخمسة وتعتدني ان لم يق الله ساديا 
- اضمار الواو ف قوله : 
ما احمل السيف الاقد ضربت به ولاتبيت جيادي وهي اغمار 
قال الكسائي : معناه ما احمل السيف الا وقد ضربت به فاضمر الواو وقد نقل هذا القول السيراقي فاوضح المعنى . التحليل 
النحوي للنص . وقد ضرب أمئلة ثلاثة أخرى من الشعر فيها اضمار الواو . 
4- معنى السرف ( مشترك لفظي ) في بيت ذكر عجزه وهو فول جرير : 


0000 02000 هاقي عطائهم من ولا سرف 
وصدرد : اعطوا هنيدة يحدوها نمانية 
ولعله من تداعيات ذكر الاعداد السابقة اخرها البيت المذكور اولا في (1 ) بين النقاط التي نذكرها للمنهج وقد استشهد له 
و ولا قي 5 للمنهج و 
بنص نكري عن الاعراب . 


4- من تداعيات غموض المعنى ذكره ابياتا ثلائة لعنى فاحش فهذه لابد فيها من تقليل الوضوح . شرح منها ما يحتاج الى . 
شرح . ثم انشد خمسة ابيات رجزية في معنى فاحش اخر . لم يشرح منها شيئا . 
0-٠١‏ عودالى الاضمار ء قال : 
وهمت رجال يشفعوا لي فلم احبد 2 شفيعااليه غير جود يعاد له 
0 اراد ان يشفعوا لي فاضمر ان واعملها . ويد خل فقي التحليل النحوي لتوضيح الدلالة. 
-١‏ اضمار اسم الاشارة ممثلا ببيت . وتعليقه يوضح المضمر في البيت ما هو ؟ لفهم المعنى. 
-1١١‏ في فقول التابغة : 
نظرت اليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم الى وجوه العود 
شرح السيراقي للبيت اوضح ان الضمر قي لم تقضها تقديره هي وليس : انت . و الاخير ممايتبادر الى الذهن لولا 
التوضيح فلا يفهم اللعئى صحيحا . 
لالد وف قول تال قد يتوهم القارئ مضمرا غير الذي اوضحه السيراقي قال الشاعر : 
ولا انا مأمون بشيء اقوله وانت بأمر لا محالة واقع 
قال ابن الاعرابي يريد لا محالة واقع بي فاضمر وكان يمكن ان يتبادر الى الذهن : واقع بك . فهذا اضمار شبه الجملة ٠‏ 
وتقدير الضمير فيها . وبعده ضرب مثالا اخر لاضمار شبه الجملة. 
4 في الاضمار ايضا ذكر بيتا اضمرت فيه الجملة الفعلية . 
9-6 ف استعمال اسلوب التثنية والتَحَدَّتْعنه واحد قد يعود الضمر الدال على مغرد الى اثنين كما في القول الذي ذكره 
السير؛قي من انشاد القراء 
ومهمهين قنفين مرتين قطعته بالأم لا بالسمتين 


لسمتبجبب يميم ا ل يلباب7ب7777 2279 اسُي يي ا ا ا ب تا 
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حب ل 2222222 ئ ئ ئ ئ ئ 2 تا ا ا ا ا ا 1 2010111 
يقال : لم قال : ومهمهين ثم فال : قطعته ولم يقل قطعتهما . 
فهذا حديث اخر في الاضمار . وقد ضرب له السيراقي امثلة من شعر العرب وشرحها . 
5ك من تداعيات التثنية مسألة ذكرها السيراي قال يجوز ان يجيء في حجواب ايهما عندك ؟ :( نعم) او (لا )على وحجهين 
وذكر الوحجهين شارحا المعنى المراد من السؤال عند كل منهما . 
/اك- يضع السيراتي امام طلابه مجموعة من الابيات لا يتضح معناها للقارئ بسهولة وتحتاج الى تفسير وهو اللقصود بقول 
الجامع قي العنوان : وابيات معان. وقد يكون من بينها النص الذي في بداية المخطوط قبل البسملة ( مجلتهم ذات 


الاله...) 
- تتخلل الابيات المذكورة شواهد شعرية لتأييد صحة التفسير الذي ذهب اليه السيراقي فيها وشواهد قرآنية وشواهل نثرية 
من اللغة ومعاني مفردات نقلت مع معاني الابيات عن العلماء الذين سبقوا السيراي . 


8ك المادة النحوية قي مجموعة التعليقات قي النص المحقق تحتل الجزء الاخير منها وتبدو كأنها اجوبة عن اسئلة سنئلها السيراقي 
فالتعليق الاول في اعراب : ليس يكون زيدا قائما ؛ على وجهين . 

. التعليق الثاني في صرف ( ثمان ) . وجر هذا ال الدخول ف الاسماء المنصرفة وغير المنصرفة والحديث عن بعضها‎ -٠٠ 
فتناول ما يدخل في العلمية والتأنيث وما يخرج منه . والعلمية ووزن الفعل .ما يدخل فيها ومايخرج من الاسماء,‎ 
. فتمنع الصرف او تنصرف على ذلك الاساس‎ 

0-١‏ مسالة قيٍالبدل 

. الاستثناء لا يقع بعد ما زال ولم يزل‎ 2-7١ 

فده عود الى ثمان وطريقة كتابتها عند الإضافة وعدمها في المعدود المؤنث , 

0-14 رحبعة الى الاستثناء والحديث عن نصي المستثنى بعد ماخلا وماعدا لانهما فعلان . 

6- امثلة ( غير ) عندمالا تكون للاستثناء . 

المعاني واللفة : نستعرض هنا مجموعة الابيات التي اشرذا اليها بالنقطتين ( !1 و ها) من المنهج ونتتبع من خلالها طريقة 
السيراقي قي تقريب المعنى والدلالة قي الابيات التي اشير اليها بأبيات معان في العنوان . 
1 إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل اشاعت غزلها في القرائب 
الشكل قي المعنى قوله كوكب الخرقاء ثم ابدل بسهيل شرح السيراقي المقصود بكوكب الخرقاء . فهذا التركيب ف البيت من 
المضاف والمضاف اليه ليس على سبيل العلمية ٠‏ 
* قي بيتامرئالقيس 
بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن فبلاثها البرد 
مشترك لفظي فكلمة برد لمعنيين لا يتضح منهما الثاني وهو البرد بمعنى النوم والمشترك كما هو معروف من مشكلات العنى. 
بوضع اليد على المعنى المقصود للكلمة منه يتضح المقصود . 


+ شال الشاعر 
احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب 
السؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا لماذا يحب لحبها السودان وما معنا ؟ بتوضيح مغرَى البيت فهم المعنى . وهكذا توصل الى 
الدلالة من خلال السياق . 
* قي فول الشاعر 
فلو ان أمي لم تلدني لحلقت بي المغرب العنقاء عند بني كلب 


يستوفف القارئ والسامع قوله : فلو ان أمي لم تلدني .ما علاقته بالوت ورمزه تحليق العنقاء به لقد خدم السياق بمعرفة 
قصة البيت ف إيضاح المعنى . ومعلوم ان السياق يشمل قضايا كثيرة يدخل فيها كل ما يحيط بالاقوال من ظروف وبيئات . 
* 000 الواهب المئة الهجان وعبدها عوذا تزجي خلفها اطفالها 
بيعب 00ب__زا0ا____ر_اْه,قآَاآق[قوق”ملمسادد__ لل ل م سد 
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لت ا ف 0 


زحبى الشيء وازجاه : ساقه ودفعه ؛ وقد وضع السيراقي جوابا للسسؤال كيف تسوق هذه الابل اطفالها خلفها ؟ قال اذا لم تتبع 
امهاتها حنت الامهات و التفتت؛ قحينئذ تنساق الاطفال والحق ان البيت يروي برواية اخرى لايشكل فيها المعنى بالتناقض 
بين معنى التزجية او السوق برفق ووحود المزحجى خلف المرجي بحسب هذا البيث . والرواية هي 
0 02020200000 قَرْحبي بينها اطفالها 
+ قال الشاغر : 
ولنا روايا يحملون لنا اثقالنا اذ يكره الحمل 
قال ابن الاعرابي : يقال لسادة القوم الروايا . قكيف يحمل السادة الاثقال اذ يكره الحمل ؟ ان توضيح المقصود بالاثقال وهو 
الديات . كان بسبب من ملاحظة السياق فالضميريحملون يدل على جمع من الذكور العقلاء قي حين يدل اجتماع الروايا 
وهي الجمال التي تحمل الماء مع الاثقال على هذه الحيوانات لا السادة لولا ان دلالة يحملون مرتبطة بدلالة الروايا التي 
تطورت دلاليا بطريقة انتقال العني . 
+ فالت خناس : 
وداهية جرها جارم جعلت رداءك فيها خمارا 
ف تفسير جعلت رداءك فيها خمارا قولان الاول : الرداء السيف وهذا تطور دلالي للرداء جاء عن طريق ثوسيع المعنى . ويعني 
توسيع العني ان يصبح عدد ما تشير اليه الكلمة اكثر من السابق او يصبح مجال استعمالها اوسع من قبل . وقيل للسيف رداء 
لان متقلده بحمائله مترد به كما -جاء في اللسان . 
القول الثاني. : ارادت : انك حبددت في هذه الحرب وتعصبت فيها بردائك , وهذا توسيع لمعنى الخمار . فقد قال ابن منظور : 
والخمار للمرأة وهو النصيف وقيل الخمار ما تغطي به المرأة راسها .. .. وق حديث ام سلمة : انه كان يمسح على الخف والخمار 
. ارادت بالخمار العمامة لان الرحجل يغطي بها راسه كما ان المرأة تغطيه بخمارها . 
+ و فال الشاعر 
فشبهتهم في الآل حين اراهم اواقي سدى تفتالهن الحوائك 
قرب السيراقي معنى البيت بشرح التشبيه الذي فيه فالابل التي تتهادى وتحمل احباء الشاعر بعيدا تبدو وتختفي عند 
السراب مثلما تبدو وتختفي قصبة يدفعها الحانك فتختفي وتذهب عند النسج ثم تخرج . والصورة واضحة في البيت لكن 
الالفاظ احتاجت الى تفسير . 
+ فال كثير * تجنبت سعدى عنوة ان ترورها وانت امرؤ لاشل ودك تارك 
وجه السيراي معنى البيت الى المدح بتفسير تارك وشي من الاضداد على ذلك فمعناها قي قول كثير : مبق . والاضداد من 
مشكلات المعنى وتدخل في المشترك اللفظي ايضا وقد أوضحه السيراقي ف هذا الاستعمال قتخلص من الاشتكال الدلالي الذي يقع 
فيه المتلقي. 
* في الرحجز المنسوب لقصي بن كلاب: 


أني لدى الحرب رخي اللبب 
قال السيراقي : (يقال فلان رخي اللب ب إذا كان حليما ) ولا يتناسب هذا مع الحرب » فقال : (ورخي اللبب إذا كان لا يملأ قلبه 
شيء ولا يجبن عند الحرب) . 
فأوضح هذا المشترك لكي لا يشكل المعنى . 
+ فيقوله: آتي النديفلا يقرب مجلسي واقود للشرف الرفيع حماري 


يُشكل الشطر الثاني في المعنى لان كلمة شرف من المشترك اللفظي فلها معنى الحسب بالآباء . والمعنى الآخر العلو والمكان العالي 

. وقد شرح السيراقي معنى الشطر وبين ان المقصود من الشرف فيه هو الموضع الرفيع أي المرتفع . وقد شرحه الجوهري أيضا 

قال : يقول أني خرفت فلا ينتفع برايي وكبرت فلا أاستطيع ان اركب من الأرض حماري إلا من مكان عال ( الصحاح شرف ). 
* فال الشاعر : نشين صحاح البيد كل عشية بعوج السراء عند باب محجب 


اا ممم مم ري 
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الشين : العيب . والبيداء : الفلاة . والجمع : البيد . قال صاحب اللسان يريد انهم يتفاخرون + ردعلون بقسيهم على الأرض 
فكاتهم شانوها بتلك الخطوط . 
وكذلك قال السرراق : ويخطون في الأرض بقسيهه . فالبيد هنا للأرض ولس للصحراء . فهو ذسعور +لالي يدخل في باب توسيع 


المعنى استعمله لبيد . والتوضيح كان فقي تعاليق السيرافي وهد. استدل على ذلك الاستعمال ببيتب: .١ ١.‏ :بات ذلك المعنى . 
* وقال الشاعر : 
لو جسر دجلة عن يزيد سألته والجسر منقطع به معقود 


ذونا: مناتطع به ممقود غامض اتضح من خلال شرح السيراي لطريقة وفوف يزيد وقتاله على الجسر . ذأعان السياق على 
يشاح المعسى, المر اد وابعاد فكرة التنافض التي يرتبك لها فهم المتلقي . 


+ ووم اث بيتا آخر هو : 

“ص براهاقي مسامعها من حيث ما ارتحلوا باتوا يحلونا 
فهنا التزألاطي ننسه قي 1 + من ححيث ما ارتحلوا باتوا يحلونا . وقد بين السيراقي سياق الكلام #اتشسح الغامضى من المعنى عندما 
ذكران الع.ديث. ١‏ 20 يرتحلون من عندهن ويبيتون عندهن . 
© اقول الأسود بن يعفر : : 

ايا عجازي الاقوام بالنعم اجزنا بمحملنا بابان شوو 57 الى 

فكائن كسرت من هتوف مرنة من السدر كان ولدور اد : 

فقدنا زعمنا حين ترفع نعشه ششائين صبء | اردن. 
المشكل فيه قوله فكائن كسرت من هتوف مرنة . فقوس هتوف وهتفى ؛ مرذ لاون العظيمة . فلم 
يكسر هذه القسي ؟ وما علافتها بحمل بابان ؟ . لقد شرح السيراقي مقصد الشاعر بهذه الابيا. د ا يحملون هذا 
المريض على تلك القّسي العظيمة فبين علاقة الأبيات ببعضها والمعاني المرادة منها . 
* قال الاخر: ' ابا مالك ان الغواني هجرنني ابا مالك اني اظذا: 


يشكل قوله ابا مالك اني اظلنك دائيا كيف يكون ابو مالك داءه ؟ اوضحه السيراقي عندما قال ابو م.:. . ...م انهرم . ومعرفة ذلك 
من متابعة هذه الكنية من كونها كنية معتادة الى تطورها الدلاني اذ صارت علمأ للهرم . وهذا من باب انتطور الدلالي بانتقال 
الدلالة او نقل المعنى . يقول فندريسٌُ'فيْ تحديد المراد بنقل المعنى ؛ يكون الانثقال عندما يتعادل المعنيأن او إذا ثانا لايختلفان من 


جهة العموع والخصوص ٠‏ 

* ومن تداعبات السابق انشاد ابي سعيد فول االشاعر : 

اعار ابو زيد يميني سلاحه وللدهر في صم السلام كلوم 

العلاقة بين شطري البيت نيست واضحة لولا قول السرراف.وابو زيد : الهرم .وفي هذه الكنية التطور اندااني :اي سبق ذكره في ابي 
مالك . 


* وحدث أَبُو سعيد من حفظه حديئا عن نزول معاوية بحي من احياء كلب ولعل الذي اتى به في هذا ال ضمع حديئه ف نص 
اسبق عن بئي عبيدة وعميلة وحويزة وتيم الرباب من العرب وهو نص في النسب بعد حديثه عن الكنى المذكور انفأ . فُسر 
السيراقي من محادثة المراة الكلبية معاوية قولها ؛ لبن جهير . فقال لم يخلط به ماء فهو خالص . ولعله فسر باقي الغريب من 
كلامها لكن صاحب المدونة لم يدرك الباقي ليكتبه . ويدخل فول السيراق في الجهير في تعريف الكلمات وتفسيرها بوصف مدلولها 
وهذا نوع من التفسيرات المجمية وهي المقصودة ف العنوان بتعاليق في اللفة . والتالي من ذلك ايضا . 

3 نص نقله الاصمعي وذكر فقي هذه التعاليق وهو من مستوى حديث الاعرابية السابق من حيث احتمال ان يكون في اللهجات 
ومن حيث سجعته وغريب كلماته نقله عن أنسير فْ بعض الاحياء حمد القوم فقال : كنت أوثر بالكسور وغرر القدور واغبق 
الوغير واجلس على الوثير واجنب اللهائد وتنصفني الولائد . قال السيراقي : الكسور : المفاصل . وهو من ذكر المرادف ف التفسيرات 
الدجمية للوصول الى الدلالة . ثم فسر الوغير بانه اللبن يحمض بحجر يسخن ويلقى فيه . فهذا من تعريف الكلمة بوصف مدلولها 
. واللهائد قال فيها : الضرب والذل . ويدخل قي نوع من اشباه الترادف وهو التقارب الدلالي ويتحقق ذلك حين تتقارب المعاني لكن 
يختلف كل لفظ عن الاخر بمتلمحة مهمة واحدة في الاقل . قال صاحب اللسان : اللهد : الدقع الشديد قي الصدر . ورج ل ملهد : اذا 
كان يدفع تدفيعا من ذله . ونلاحظ مرافقة الذل للهد وهو يدخل في الحقل الدلالي الخاص بالضرب ويختلف عن اللكسيم 
بطريقته وهي الدذع وما اشير اليه من الذل . اما قول السيراقي : وتنصضتي ؛ تخدمتي . فهو من التزادف الكامل . 

اللغة م > 
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ليح ب لي ا ا ل 


+ قال الشاعر : فقلت لها اني اتيتك راغبا بثعلبة تدمى واني امرؤ عان 
وقال الاخر : ثعالبهم من الادلاج تدمى على قلص اضر بها الرسيم 

استعان السيراق بتبيين معنى الثعلبة نقلا عن العلماء وذكر مرادف هذه الكلمة وبذكر البيت الثاني على توضيح معنى البيب” 

الاول . وقوله بثعلبة تدمى كناية عن المعاناة اتضحت من الاستعمال نفسه دلالة على امعاناة في البيت الثاني . اذ معناه انهم مرو | 

برحلة طويلة متعبة لتواصلها ليلا ونهارا لطلبهم العجلة والسرعة فيها . 

* تفسير ابي القاسم لقول الشاعر : اقسم بالله يمينا والضحى لانت خير من تقاريق العصا 

الاول : يحتمل ان يكون قد عنى فرسا له اراد انت خِيرٌ من تشاريق العصا والعصا فرس وتفاريقها مانتج منها . فالعصا كلمة 
حدث فيها انتقال دلالي فكانت اولا للعصا المعروقة ثم سميت بها فرس فصارت علما لها وبايضاح ذلك ظهر معني لانت 
خير من تفاريق العصا . 

الثاني : امراة تخاطب ولدها الذي اخذت ديته قي ما اصابه بعد ان وائب الفتيان فقطعت اعضاؤه قصلحت حالها فق بيه 
خير من تفاريق العصا وهي العصا المعروفة . والمقصود بها كما نقل ابن منظور عن ابن الاعرابي : ان العصا تكسر فيتخة 
منها ساجور فاذا كسر الساجور اتخذت منه الاوتاد فاذا كسر الوتد اتخنت منه التوادي تصر بها الاخلاف . وليس في 
المذكور شيء لابي سعيد السيراتي - 

3 كأن باليرنأ المعلول ماء دوالي زرحجون ميل 

بين السيراقي معنى اليرنأ بطريقتي ضبطه وهو واحد : الحناء ٠‏ وهذا من المترادف اذا لم تكن الكلمة في المعرب. فأن كانت فيه فهو 

ف الترحبمة له . وبيتا الرجز هذان لبعض بني اسد. والهدف من تعليق السيرائي هنا توضيح معنى الكلمة في البيت الاول وطريقة 

لفظها. ولم ينقل لنا ابو القاسم تفسير البيت الذي يليه وهو متعلق به للتشبيه ولكن الكتب نقلت لنا اهتمام السيراقي يتفسير 


المعجمي للوصول الى الدلالة . 

* قال الشاعر ٠١‏ فلوا ان امي لم تلدني لجرني الى جحرة اعثى من الضبع اهلب 

فسره ابو سعيد على المبالغة : فلو لم اولد لكنت ممن يقاتل فيقتل فتجره الضيع وبالغ حتى احال أي دخل في المستحيل ومثل 
بقول ابي نواس اال 0 لتخافك النطف الني لم تخلق 


ف باب تقريب الفكرة باستعمال تعبير مماثل او جمل مترادقة وهو عند علماء اللغة المحدثين من اشباه الترادف ويكون حين 
تمتلك جملتان المعنى نفسه في اللغة الواحدة وتستعمل هذه الطريقة لايصال المتلقي الى استنتاج دلالة الجملة . 
+ وقال الآخر : تمشي الى الماء كمشي الوله ٠‏ ومئلجت: حاملة دلوك لامحمولة ٠‏ 

ربط السيراقي بين دلالة اللوله وهي كلمة من المشترك اللفظي وطريقة لفظ القافية مقيدة بالهاء الساكنة او مطلقة معربة 
فيصادف قائلها الاقواء . وهو من عيوب القافية . لانها ستكون عند ذاك في احدى القافيتين مكسورة للاضافة وف الاخرى 
مرقوعة . وقد ذكر ان الوله هو العنكبوت قي احد معاني هذا الشترك اللفظي وبأستطاعتنا تخيل هذه الدلو الكبيرة التي تحمل 
الدلاء الصغار اذا ارتفعت حاملة الماء معلقة بحبلها مثل شكل العنكبوت المعلق بخيطاه . واذا كان الموله من الوله أي الذي ذهب عقله 
من شدة الوجد والحزن فالصورة ستكون عدم اتزان الدلو عند نزولها وسرعتها في ذلك . او تقاطر الماء منها عند صعودها 
كالدموع . فههنا الربط بين الدلالة والاشتقاق والضرورة الشعرية وقيود النحو . 
* قال الاعشى- ونهيض ظالعنا ذلي سلعظم مكسور جباره . 

هاض الكسر أي عاد فكسره قبل ان يلتئم والظالع الذي يعرج من الناس والابل . فالذي يتبادر الى ذهن المتلقي قد يكون انه 
لايجيرون كسور الادميين وليس الابل على سبيل الكرم . وقد اشكلت المعنى كلمة ظالع لانه لم يستعمل كلمة خاصة بالابل واكال 
وحده . انما استعمل كلمة تجوز على كليهما . فهذا شبيه بمشكل المشترك اللفظي ف الدلالة فضه السيراقي بتحديد المعني المقصود 
بالكلمة . 
+ قال طرفة : رأيت سعوداً من سعود كثيرة فلم ار سعدا مثل سعد بن مالك 

أبر واوفى ذمة يعقدونتها وخيرا اذا ساوى الذرى بالحوارك 

اللعنى ان سعد بن مالك واشله خير من الناس لانهم يبدّلون خيرهع عند الجوع الذي يذيب حتى اسنمة الآبل. فهذا الكرم 
اللوصوف هنا من تداعيات الوصف السابق . شرح السيراق : ساوى الذرى بالحوارك بهزال الايل عند الجدب فتساوي اسنمتها 
حواركها وهي كواهلها وذلك في تبيينه ان الاسنمة هنا هي الذرى ويقود الى ذلك السياق اذ جاءت مع الجوارك او الكواهشل . 
وسياق المدح ايضا يهدي الى هذا المعنى . والذرى تدخل في باب التطور الدلالي بتخصيص العام ٠‏ 
قال النابغة : مجلتهم ذات الآله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب 


ااا ممم ملك 


/ايم - المورد . العدد الثاني لسنة اعءهه؟ 


ععع ب ع يح كح ا ا ل 


يشكل قوله مجلتهم ذات الاله , ففسره بأن. الكتاب الذي تكثر مطالعتهم له ويجلٌ هو انجيلهم لانهم نصاري . قالكتاب المنزل 
هو المجلة ذات الاله ووصفها كان باضاقتها الى منزلها لتعريفها وتوضيحها . وتفسير السيراقي للمجلة كان بالتعريف بتقديم 
وصط لها . 
* فول جرير : ماقي عطائهم من ولا سرف 

فسره السيراقي بذكر المشترك اللفظي في سرف » فيقال اسرفوا ف العطاء : جادوا . واسرفوا فيه أي : وضعوه ف غير موضعه . 
وساعد السياق على اختيار احدى دلالتي المشثرك . 
* قول جرير :2 ولقد نظرت ورد نظرتي الهوى 

كلمة رد من المشترك اللفظي فهي تحتمل النهي عن النظر وتحتمل اعادة النظر . وفي السياق الذي يتحدث فيه يجب ان يكون 

العنى الثاني هو الطلوب بالكلمة ف البيت . وضح ذلك السيراقي باختيار المعنى المناسب للكلمة من هذين . 
النحو والصرف ءْ 
١-الايدال‏ 


ذكرنا في امنهج ان للسيراقي اكثر من وقفة مع الابدال ومن شروط الابدال كما هو معروف ان لايؤثر تغيير الفونيم المستعمل له في 
المعنى . ومن المواضع التي تبين لنا ان حديث الابدال كان سببا في تناولها بالدرس المثبث في المخطوطة . 

أ- ابدال الهمزة تاء في اتمنت والاصل انتمنت في قوله ولا اتمنت على مال ...... الخ وقد فال السيراي في ما ذكره الكوفيون من 
الادغام : (اذا كان اتخذ ( افتعل ) من الاخذ فالقياس ففيه ان يقال انتخذ بأتخذ انتخاذا كما يقال في افتعل من الامر انتمر يأتمر 
انتمارا. ومن الاكل : انتكل الفرس يأتكل اثتكالا. ويمككن ان يكون قلبوا الهمزةٌ واوا ثم ادخلوه في باب اتزن واتعد من الوعد 
والوزن ) 2 وقد نقل (اتمن) في التعليقات ثعلب . واقر ذلك اللسان ففي أمن - تجد : (وقد أمنه واه واتمنّه واتّمنه عن تعلب 
وهي نادرة. وعذر من قال ذلك ان لفظه اذا لم يدغم يصير إلى صورة ما اصله حرف لين فذلك قولهم قي افتعل من الاكل ايتكل 
.... فاشبه حينئذ ايتعد قي لغة من لم يبدل الفاء ياء فقال امن لقول غيره إيتمن ). 

والذي حدث في هذه الكلمة من وجهة نظر علم الاصوات الحديث هو الالتجاء الى ذبر الشدة بدلا من نبر الهمز. وهو معروف في 
العربية وقرى به القرآن . وذكر ابو حبان قي الارتشاف '' قراءة (أتّمن أمانته ) '' مثالا نادرا وذكرها ابن خالويه قراءة لابن 
محيصن ' وقال جعل التشديد عوضا عن الهمزة . وهذا يحدث عند بعض من اعتاد على تخفيف الهمز ولاسيما عند مضاءة ل 
ب الابدال قي خامس وسادس وتاسع بما يجعل الحرف الاخير منها حرف امد الياء ذكر في القلب و الابدال لابن السكيت واهتم ابن 
جني في سر الصناعة بذكر الحروف التي تبدل بعضها من بعض . وأؤل العلماء منذ سيبويه الأبدال بالتقارب والتداني بين 
الخارج او التشابه ف بعض الصفات . ونلاحظ ان الابدال في الكلمات المذكورة ادى بالكلمات الى ان تشبه عددا مألوفا هو (الشاني ) 
فضلا عن انها جاءت في قافية تستازم الياء. وقد وجدنا كلمة سادية داخل البيت بالياء ونرى ان الشاعر ناسبها مع قوله في 
مجموعة الابيات نفسها عند القاقية : ساديا وقد تكون لغة لاحدى القبائل ف الاعداد خاصة. او ضرورة شعرية فحسب . 

ج ذكر السيرائي ني التعليقات التي مر نصها ان علامة الاضمار ليست باصل قي حتى لانها لو كانت اصلا لغيرت كما غيرت مع على 
و الى فقيل حتيه أي انه كان ينتظر ان تبدل الف حتى ياء كما ابدلت الالف قي على والى فقيل عليه واليه لكنهم لم يقولوا ذلك 
ون ذلك قال سيبويه : و اما الى فمنتهى لابتداء الفاية تقول : من كذا الى كذا. وكذلك حتى .. ولها في الفعل نحو ليس لالى. و 
يقول الرجل انما انا اليك» أي انما انت غايتي و لا تكون حتى ههنا. فهذا أمر الى وأصله و ان اتسعت. و هي اعم قي الكلام من حاتى؛ 
تقول : قمت اليه فجعلته منتهاك من مكانك و لاتقول : حتآه ”' . و قد احجازه الكوفيون والمورد. فال ابو حيان في ارتشاف 
الضرب من كلام العرب : و لايكون المجرور بحتى ضميرا هذا مذهب سيبويه و اجاز الكوفيون و المبرد حجرها الضمير " . و في شرح 
سيبوية للسيراق علل السيراقي منع سيبويه الاضمار ف حتى بالسماع من العرب:(لانهم استغنوا بقولهم حتى ذاك و من ذاك و انما 
يريد أن العرب استغئوا بشيء عن شيء و ليس لاحد أن يجيز ما استفنت العرب عن الكلام به ببدل -جعلوه مكائه) 9" , 


23 

53 ذكره الكوقيون من الأدغام 76 وهو باب من الابواب التي الحقها السيرائ بشرحه لكثاب سيبويه . 
”لاز تشاف 577/١‏ وينظر البحر ١ 1 . 501/١‏ 

"'البقرة 545 . 

'/ مختصر شواذ الشقراءات 0؟ 

7 الكتاب 4/-501157. 

*'الارتشاف 00/64 

”أ شرح السيراقي على كتاب سيبويه ؟/4.1. 


: ٠٠٠٠١  ةئسل‎  يتاثلا العدد‎  دروملا‎ 8 


ااا سس_ يسيس سس حيبي 


فهذه مجموعة من تعليلات القضيةٌ المذكورة. لاتقترب كثيرا من فكرة السيراق و توقعه الابدال (او القلب وهو نوع منه )لو كانت 
مسألة دخول حتى على الضمير مألوقة في كلام العرب. 
د. القسقاس و النسناس كلمتان استعملنا للدلالة على الجوع و الظاهر ان القاف و النون قد تبادلتا المواشع فيها و هي في الاصل 
كلمة واحدة لان بناءهما واحد. والغريب هو تباعد مخرحيهما واختلاف طريقة نطقهما . وقد ذكرنا ان العلماء اشترطوا 
التقارب او الشيه . . 
-١‏ الحدف و الاضمار: 

هذا باب واسع ف العربية. . و قد كان من المعتاد قي لغتنا ان يلجأ المتكلم الى الحذف و الاضمار في مجموعة من المواضع 
اهمها الضرورة بمساعدة السياق على ذلك فيتخفف المتكلم مما هو مفهوم. و فد تناول السيراقي في تعليقاته مجموعة من الاقوال 
و بين فيها مواضع المضمرات . فاضمرت واو الحال في قوله : ما احمل السيف الا قد ضربت به 
وقوله: 2 موك 
وفوله: الا جبينك انور 
وقوله : الاغد اكثر الايام لي عجبا ”0 
و نلاحظ اهمية الوزن الشعري في غياب الواو وحذقها و غيرها. 
وي فول الشاعر : و هت رجال يشفعوا ي. 
حذفت ان و بقي عملها فنصب الفعل بها و مضمرة. 
و اضمر القائل : ثم قالوا سفيههًا مقتولا. اسم الاشارة هذا 
و في قول النابغة : نظرت اليك بحاجة لم تقضها 2 نظر السقيمالى وحجوهالعود ٠‏ حذفتاداةالتشبيه وكانيمكن 
أن يقول كنظر السقيم و الوزن لا يحتمل كل المحذوفات و المضمرات السابقة. 
و هكذا الامر في : مكان الاصبعين من القبال. و المضمر شبه الجملة مني و قد ذكر السيراتي الاضمار و الاكتفاء 
بالعنى لانه يعين على ذلك و تلك اهمية السياق . و قد ظهر ايضا قي قوله : حتى ينال كواكب الجوزاء 
فاضمر الشاعر : لاينالهن أي الغواني . 
وقي جواب ايهما عندك نعم ام لا. يجوز ان يكون المتكلم قد اضمر اداة الاستفهام الهمرّة قبل أي و المقصود أأيهما عندك؟ فيكون 
أي من اويت. فهذا داخل في موضوع الاضمار الذي تحددث فيه السيرائي. 
وفي قضية التثنية والمتحدث عنه واحد نقل السيراقي عن الاصمعي ان العرب تفعل مثل هذا . و هو من اساليب العربية و سننها و 
الذي تناوله السيراي بالبحث فول الشاعر الراجز : 7 

و مهمهين فذفين مرتين قطعته بالام لا بالسّمتين 
فقال قطعته و هو حديث عن مفرد. فهذا تجوز اضحى من اساليب العربية العتادة ف عصور الفصاحة لمساعدة السياق على قهم 
الملقصود منه و لانه اعتيد في كلامهم. وقد قاد الى هذا الموضع حديث الاضمار اذ القصود بالضمير في قطعته هو المشكل . ونجد 
اهتماما بهذا الموضع ف كثير من الكتب الثي اهتمت بفقه اللغة كفقة اللغة وسر العربية للثعالبي والمزهر للسيوطي وغيرهها . 
؟- الممنوع من الصرف 
كان تناول ابي سعيد لهذه المادة ف التعليقات تناولا ميسرا وفيه شبه كبير بلمادة التي قيلت في شرحه لكتاب سيبويه ولكن بشكل 
مختصر وسريع . وهذا التشابه في الجمل يوثق نسبة المخطوطة التي بين ايدينا الى صاحبها السيراقي ممليا بغض النظر عن 
جامعها . ومن ذلك فوله في التعاليق : وان سميت رجلا بضرب او بضرب لم ينصرف لان هذا مثال يخص الافعال فأن قيل فقد 
جاء بقم شيل هذا اعجمي وليس بعربي . وفي شرحه لكتاب سيبويه قال( فآن سميت رجلا بفعل لا نظير له من الاسماء كقولك 1 
ضرب وضرب مشددة وضرب لم تصرقه لانه لا يشبه الاسماء . وقد جاء في الاسماء المعارف اسماء على فعل كلها غير مصروف فمن 
ذلك خضم وهو اسم العنبر بن عمرو بن تميم وشلم وهو اسم بيت المقدس ... فآن قال قائل لم منعتم صرف ذلك وقد رأينا ف 
الاسماء بقم وهو اسم جنس ؟ قبل له : بقم ليس بأسم عربي وتكلمت به العرب ووافق كلامها ) ' ' وقد حاولنا مقابلة المادتين 
بالشرح والتعليقات في مواضع من هذا التحقيق ومادة الممنوع من الصرف المذكورة في هذه الخطوطة هي مادة عامة نجدها في 
اكثر كتب النحو . ١‏ 


”' ينظر في ذلك الارتشاف 187/5 و تنظر مواضع الحذف الكثيرة التي بينها صاحب الكتاب المنشور بعتوان : اعراب القرآن المنسوب الى الزجاج. 


5 ) شرح كتاب سيبويه للسيراق 170/1 . 


9م - المورد -العدد الثاتي -لسنة  8٠٠٠١‏ 


ل ا 1 2 
+- الاستثناء 
تطرق السيراق قي تعليقاته الى مواضع من درس الاستثناء فنبه اولا على ان من معانيه التحقيق فلذلك لايقع بعد ما 
زال ولم يزل وهما للتحقيق ايضا ولايدخل تحقيق على تحقيق كما ذكر . 
ثم تناول النصب بما خلا وما عدا لانهما من الافعال لد خول ما المصدرية عليهما ومثل هذا موجود فْ معظم كتب النحو منها 
شرحه للكتاب ('). 
ثم يمكن ان نستنتج من مجموعة ابيات ذكرها بعد ذلك انه ينبه على استعمال ( غير) الذي يكون للاستثناء ولغيره . 
فأتى بأمثلة ( غير ) فيها ليست للاستثناء من ذلك قول الشاعر : 
لو غيره فرع المنابر بعده لشكرنه فنبذنه عنهنه 
وقد استغرب الدكتور سليمان العايد وجود هذا البيت ف هذا الموضع ولم يدر ما هدقه والذي بدا لنا انه لهذا الذي ذكرناه . 
القول الآخر وله اكشر من رواية ذكرت في المخطوط فوله : 
رأيتك تبني مسجدا من خيانة ١‏ فكنت بحم داله غير موفق 0 
ورواية السيراقي : رأيتك تبني مسجدا من خيانة لعمرك قبل اليوم ما لم توفق. 
يضاف الى هذا ان السيراقي تناول مسألة قي كل من النسب والبدل واعرب جملة تركبت فيها كان وليس وقد ظهرت في الخطوطة 
اشارات كشيرة الى ثمان وثماني . 
بهذا ننهي بحثنا في مجموعة التعليقات التي نقلت عن السيرافي ونرجو ان ينفع الله بعملنا . 
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* البحر المخيط .ابو حيان النحوي ؛ مطبعة السعادة بعصر .1124 ه ؛ طبع بالاوفسيت في بيروت ونشرته ؛ مكتبة 
النصرء الرياض . 
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5 ) ورد البيت الاول قي هامش المخطوطة والثاني ف الاصل . 
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ما ذكره الكوفيون من الادغام » لابي سعيد السيرافي , تحقيق د. صبيح التميمي » دار البيان العربي » جدة , 1940 . 
ما يتصرف وما لاينصرف للرجاج : تحقيق د. هدى فراعة ؛ مطابع الاهرام النجارية ؛ القاهرة. ١‏ اذا . 
المحتسب , لابن جني ؛ تحقيق علي النجدي ناصف وزميله ؛ دار سزكين » استانبول : 1847. 

مراتب النحويين ؛ ابو الطيب اللغوي ؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم : مكثبة نهضة مصر . القاهرة . 1900 . 
معاني القرآن » الفراء , تحقيق احمد يوسف نجاتي . دار الكتب المصرية . 1500 . 

معجم الادباء , يافوت : نشر عبيسى البابي الحلبي » القاهرة . 

المقتضب ؛ لابي العباس المبرد , تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ؛ ط ؟ . مطابع الاهرام 1194 . 

المقرب ؛ ابن عصفور ؛ تحقيق د. عبد الستار الجواري و د. عبد الله الجبوري » وزارة الاوشاف ؛ بغداد 1977 , 
المهلهل بن ربيعة حياته وشعره , رسالة ماجستير , كلية الاداب ؛يشامعة.المستنصرية/657/ لناقع الراجحي 

همع الهوامع ؛ -جلال الدين السيوطي ؛ دار المعرقة ؛ بيروت . 

وفيات الاعيان لابن خلكان ‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ؛ مكتبة نهضة مصر :1944 . 
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فَانتٍ اهدر 
أبي حبك الله بن الحداد الائدلسي 
العتوفى سنة 84٠١‏ ه 


أبو عبد الله بن الحدّاد , هو محمد بن أحمد بن عثمان القيسي تم النميري , مروي!') 
السكني . وادي آشي'') الأصل , أمه أخت القاضي أبي عمر بن الحَدّاء "٠‏ روي عن خاله 
أبي عمر المذكور ٠‏ روى عنه عبد الله بن عوف وأيو عبد الله بن أحمد بن سليمان بين 
الصفار. 

قال ابن عبد الملك المراكشي عنه إنه : « كان شاعراً مجيداً مفلقاً . مفخرة من 
مفاخر عصره , متصرفاً في فنون من العلم ‏ متقدماً في التعاليم والفلسفة 2*0 
المعمى لا يكاد يدرك فيه شأوه » !1 

ا وكان لابن الحداد ديوان شعر كبير معروف «*) وقف ابن عيد الملك المراكشي على 
| ؤ نسخة منه في ثلاثة أسفا ر(*» ضخمة مبوباً على حروف المعجم "٠‏ إِلَا انه ضاع فيما ضاع 
0 


من نفائس ترائنا الشعري , 1 

وقد نهدت لجمع شعره الأاستاذة منال منيزل ونشرته في ديوان سمته : « شعر أبي 
عبد الله بن الحداد الأندلسي المتوفى سنة ١مغ‏ ه جمع وتحقيق وتقديم » » وجعلته في 
قسمين ؛ تناولت في الأوّل سيرة الشاعر وقامت بدراسة مختصرة لشعره ٠‏ وأوردت في القسم 
الثاني ما استطاعت احممةه مما تثائر من شعر ابن الحداد من قصائد ومقظعات وقد وجدتها 
في إحدى وسبعين قصيدة ومقطوعة بلغ مجموع أبياتها ستمائة وأربعة وعشرين بيتاً ٠‏ وقد 
رتّيت هذه القصائد والمقطوعات حسب الحروف الهحائية لقوافيها . 

وقد تجمعت لدي استدراكات على شعر أبي عبد الله بن الحداد مما لم يرد في 
مجموعه : أوردها لعلّي أضيف لبنة جديدة في خدمة شعرنا الأندلسي . 


915 المورد ‏ العدد التاني ‏ لسنة - لين , 


الهمزة - 
-1- 
قال : ١‏ الكامل ) 


١د‏ عاف النهاز مخافة الرقياءٍ 

فق رى يضم حُلنة الظُلماءٍ 
2 يتصوي شذاه عن الانوف نهاره 

ويجود في اللماء بالإف شاع 
اك متهثئكٌ في طبعسه متسثئلا' 

وكذا تكون شمائل الشُرقاءٍ 
غ- لما لفا رأى حُبٌ الانوف لفزفقه 

نيس الغياهبٍ خيفة الزرقياءٍ 
ه- كالظيف لا يصل الجفون لشهدٍها 

وَيَهُبُ فيهها ساعة الإغفاءمٍ 


نهاية الآرب 11١‏ /؟/ا؟ - 70/7 ومفتاح الراحة ص 771١‏ - 
كس 21-2 
وقال يصف الدهر وتقليّه باهله , وذلك من فعل الته لا من 
فعله : 
( المجتث ) 
١‏ الناش مثسلُ حباب 
والدصضصير ُحُْدّه مسا 
؟- فعس سالمٌ في صو 
وعغل الم في انظف ا ا-لاعء 
قال اين عبد الملك ا «لم تستعمل العرب 
« انفعل » مطاوع « أفمعل » إلا شاذا, فقوله : « انطفاع » 
لا يستقيم على مشهور كلام العرب. وقد قالوا: أطلقته 
فانطلق » ,0 
الذيل والتكملة س 7 ص ١١‏ ويروى البيتان لابي القاسم 
خلف بن فرج الإلبيري المعريقف بِالسَميْسر في المطرب ص 41 
الأمصار ص١4 .١‏ 
-الياء - 
1 
وقال يَصفٌ الشمس وقد ظفلت للغروب : 
(الكامل) 
تت إني أرى شمس الاأصيسلٍ غليئلة 
تزتادُ من بين المغفارب ففرا 
؟"ه مالث لتحجّبت شخصها فكانئها 
مَدْث على الدُنيا بساطاً مُذهباً 


معاهد التنصيص > /] تعنسبهما أبن بسام في الذخيرة 
ق١ام‏ 81ص 5وهلا لابي أجمهدر عبد العزيز بن خيزة المُنفْيل . 


ات (النسيط) 


-١‏ وشادن أهيف حيا بتنرجسة 
١‏ كانها 'إذ بدت في غاية العجب 
؟"- كفا من الفضة البيضاع ساعدها 

زيرجسد حملت كاساً من الذهب 
حلية الكميت ص ١ . 7٠٠١‏ 


مت ( البسيط) 
١‏ أنظر إلى التّْجس الوضاح حين بدا 

كائه ناظِرٌ من عين!" مَبِهُوتِ 
5- كاذوع الفيدٍ في خُضر البُرِودجَلت 

على أنامنها صفسز اليَواقيتٍ 
“؟- كائه وضغقافٌ القضب تحمنة 

أوائثلُ الثَارٍ في أطرافٍ كبريتٍ 
[١5-1-؟]‏ لح السحر ورقة 891 ب- لا( أ. 
[ ١-؟‏ ] غرائب التنبيهات ص8/ وحلبة الكميت ص ٠٠٠١‏ , 


-الثاء - 


عات 


وقال يرثي : 
( البسيط ) 


١‏ شمس الظهيرةٍ هل تذرين ماخذنا ؟ 
شد شمسش العشيرة حلت مغربآ حدثا 
١‏ القز ثبيرا هَل آنهث جوانبه / 
لحادث من" تبير الجلم قسد خذثا 


السحر والشعر ( تحقيق قدور ابراهيم ... ) ص ١87‏ رقم 
6 وص 38 من تحقيق ج . م . كونتي .. ) وزهر الاكم 7 / 
ل 


3-3 
وقال : 
( الخفيف ) 


١‏ إن قوماً يحون في حُبُ سغدى 
لايكلادون يفقهون ديا 
»"- سَمِفوا وضقها فَلامُوا09 عَليها 
ألخذوا ظَيْبّآ وأغضوا خبيئنآ 


وقال في مليح حيا بترجس : زهر الاكم ١م/؟ 27١/1515‏ 
تت تآ 
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-الراء ب 
-م4- 


وقال بيصف رمانة : 


-١‏ وفتية لم يزالوا طول يومهمٌ بى 

في ظل رمانة قد مَدّ أشتازه 
؟- يا حُسْنهٌ وهبوب الريح تعطفه 

وكل غصن له قد كان" نُوَارَهُ 
#ت كانه :شمعة خضراء مضيرمة ١‏ 

فى كف نشوان وافى يبت خمار00 
مباهج الفكر ص١9‏ 2 

)١0( 


١ 0‏ الكامل ) 
١‏ اشدذ يديك علي اخبك تكن به 
لو لم يكن باخ أحّ متايداً 
لم يَنَخذ موسى أخاه وزيرا 
نزهة الأبصار ص ١١5١‏ 
)| 


وقال فى حمة بَجّانة“ المرية : 
١‏ الطويل ) 
١‏ وبالحمة الزهراء قد أسعد المنى 
ويان كمثئل الروض أزهسر معطازرٌ 
*"' وردنا بها ماء سكونا كسائه 
دموع محب والاحبة قد ساكزوا 
"'- بها اجتمع الضدان فالامسر مغرب 
فللماء اظهار ولذنار اضمار 
4- كسافئدة تيفى خلاف الذي تعي 
فللود اظهار وللحقسد اتسسرار 
جذوة الاقتياس ١م50١1‏ ١و١‏ 
الضاد ‏ 
)١(‏ يه 
وقال : : 
١‏ الكامل ء 
آ وجل مفقود شمسات مهدا 
وأهر موحولد حبيت ممحض 


جنة الرضا 8/5 


- المورد ‏ العدد الثانى ‏ لستة ل ...»م 


-اللام ب 
10) 
وقال من أبيات يرتي فيها صديتا 
١‏ الطويل ١‏ 
١‏ ثيقن. أنّ الله أَكسرمْ جيرة 
فارمغ عن دار القنساء(4 رحيلا 
؟- فإن أقَفْرْتٌ منه العُيُونُ فإنّه 
تغسوؤض"" منها بالقلوب بنديلا 
ولم أز أنسا بعدو" صار") ؤخشة 
وؤنزداً على الأكياد صار"" غليلهة 
4- وَمَنْ كن" أيَامُ السرور قصيرة 
به كان ليل الخحُوْن فيه طويلا 
المنازل والديار ص 5/8 ” - 55 ١‏ وتروى الابيات لابن خفاجة في 


ديوانه ص 715 71٠١‏ رقم 511١‏ وخريدة القصر 5 / ١17‏ 
ونفح الطيب 4 / 1١1‏ . 
)1١١(‏ 
وقال ب / لب : ليد © 
( البسيط ) 


| || يا أهل غرناطة"" (.... ) سميسركُم‎ -١ 
قذي لوليا عه نا شفام‎ 

الذخيرة ق ١‏ هلاص 804 

وقال : * في الموضع كلمة فاحشة حذفناها 


0 
( البسيط ) 
وقال : 


١‏ وفي الظعاين"! مخطوف الحشاغنجخ 

يعطو بأعطاف نشوان الخُطا تمل 
"- طظَبْيَ مشى الورد من لحظي بوجنته 

مشى اللواحظ من عينيه في أجل 
السحر والشعر ( تحقيق قدور ابراهيم .. ) ص 0 غ 4 رقم 8١8‏ ؛ 
وسقط البيتان من تحقيق ج ,م . كونتي .. ) . 


-النون ب 
64١0‏ 
وقال : 
( المثقارب ) 
-١‏ بفعل 5 تقب 2 أو تَحْسَِنَ 


وها قفن يُسىغُ كمن يُحْسِنُ 
الدر الفريد ج ؟ ( غير مرقه ؛ انظر : حرف الباء ) ولمح السحر 


ورقة 58 أ. 


)١6( 
: وقال‎ 
) البسيط‎ ( 
بعثتُ بالياشمين الفضٌ مبتسمآ‎ ١ 
وحسه فقُاتنٌ للثقس والعين‎ 1 
1 ات بعئكتة مُنيئا عن صدق مُعتقدِي‎ 
فآنظز تجذ لفظه ياساً من المَيّن‎ 
. "85 / وحسن المحاضرة ؟‎ 579/1١1١ نهاية الارب‎ 


-الهاء - 
(16) 
وقال في شاعر يعرف بابن الفرّاء 9) 
( مجزوء الرمل ) 
1١‏ لابن فلسرءلة) قحسسريض 


زمهري_ؤو البزدٍ فيسه 
- وإن91” 0" ال 7 ةا 
تفقث سل وق بيه 


البيتان للمنقل في الدخيرة قى ١‏ م ١‏ ص 71١‏ ونفح الطيب © / 
١‏ وينسب البيت الثاني إلى ابن الحداد في خريدة القصر ” / 
18 ولى المنقل'" في بدائع البدائه ص 8٠١1١‏ 

ونفح الطيب © / 717 ونسبه ابن سعيد في المغرب ١81/7‏ 
لابن زيدون!”'! , وهما بلا نسبة في الوافي في نظم القوافي 


( الطويل ) 


١‏ - نات باضطباري يصل الثأيا 

ولم تزع مني هائمآ يدمن الرُغْيًا 
"- وفي الجِنّة الالفافٍ للخشن جنة 

تلازم أنهار الح توم بها جزيًا 
“"- غزاليةٌ المرأى هلالية الرنا 

مَثَارِيئة الفخلى نَوارِيْةٌ اليا 
غ- رمتنا بالحاظ تَفْذْ سهامها 

فياليتها في القلب لم ترم الزميا 
© - فقد صاد ميث الغاب ظَنَيُ كئيسة 

فاغجبٍْ به ليْثاً وأعجبٍ به ظَبِيَا 
خريدة القصر الى 20584, 

## ا# »#6 


ليسي سس بيج بيب يبب يبي 


بعض المآخذ التي دوناها على المجموع : 


-١‏ ص ١١‏ قالت المحقفة : تذكر المصادر .. أنه حدثت في سنة 
0ه جقوة بين أبن الحدّاد والمعتصم بن صادح اضطرت 
شاعرنا إلى الفرار إلى سرقمطة والخدمة في بلاط ملكها المقتدر 
اين هود وابنه المؤتمن حيث رعياه وأكرماه . 


كلت : شرح ابن عبد الملك المراكشي سمب هذه الجفوة » 
وذلك أن ,آأخا إبن الحداد قتل رجلا فقبض عليه واعتقل ؛ ونالت 
الشاعر بسببه مطالبة أخفى نفسه من أجلها حيناً . إلى مرسية 
ونفذ منها إلى سرقسطة ؛ فاحتلها يوم السبت لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شعبان أحد وستين وأربعمائة , فاغتنم وفادته المقتدر 
أحمد بن المستعين بن هود . وقابله من الإقبال عليه والتحفي به 
بما لا كفاء له. وأقام في كنفه مدة وامتدحه واجنّه الحاجت 
المؤتمن ثم فصل عنه في جمادى الاأولى سنة أربع وستين 


أربعمائة . وعاد الى المرية قاصراً أمداحه على أميرها المعتصم . 
واره و5 يه قاصرا مير 


انظر : الذيل والتكملة س 7 ص١١‏ , 
"ص١١‏ ذكرت أن ابن الحداد ألف كتاباً في العروض مزج فيه 
بين الانحاء الموسيقية والآراء الخليلية ورد فيه على السرقسطي 
المنبوز بالحمار : وفي التكملة أن اسم هذا الكتاب هو المستنيط . 

قلت وصوابه : « الامتعاض للخليل » ذكر في الذخيرة ق١‏ 
م >" ص 5937 والذيل والتكملة س 7 ص ١١‏ والاحاطة ؟ / 71714 
ومركز الاحاطة ورقة ١5‏ أ وطبقات النحاة واللغويين ١9/1١‏ 
ونفح الطيب 55 .6٠7/‏ 51/17 وقال عنه ابن عبد الملك 
المراكشي : « هو كتاب مزج فيه الانحاء الموسيقية بصناعة 
العروض يرد فيه على سعيد بن قتحون السرقسطي المنبوز 
بالحمارا*) في ما تعقبه على الخليل وانفرد به من احكام 
العروض » . 

واستدرك على الاخت الكريمة بعض مافاتها دن آثار ابن 
الحداد المفقودة مما وقفت عليه في بعض المصادر . فمن ذلك : 
- قيد الأوابد وصيد الشوارد في إيراد الشواذ والردٌ على الشَّدَاذٍ : 
ذكر في الذيل والتكملة س ”2 ص .٠١‏ 
المستنبط في علم الأعاريض المهملة عند المرب مما تقتضيه 
الدوائر الاريع من الدواثر الخمس التي تنفك منها أشعار العرب : 
ذكر في التكملة ولذيل والتكملة س 1 . ص ٠‏ وقال 
عنه أستاذنا الدكتور شوقي ضيف : « ولا أرتاب في أنه لو وصل 
إلينا لكان دد لا قوياً على ما قلته في حديثي عن الموشحات!") 
من أن الاعاريض المهملة التي يُنْظم فبها والتي أشار اليها ابن 
بسام ونقلناها عنه هناك إتما هي أعاريض العرب المهملة التي 
نص علبها الخليل في دوائره العروضية لا أعاريض أشعار 
رومانسية كما توهم « خوليان ريبيرا » ومن تابعه .. ولا أرتاب 
كذلك في أن كتب ‏ ابن الحداد القَئِسي جميعاً تؤكد ماذهبت إليه 
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في فهم كلمة ابن بسام عن نظم الموشحات في الأوزان المهملة 


التي أشار إليها الخليل في وضعه لدوائره العروضية, وهي 


مرسومة بدقة في كتاب العقد الفريد لابن عبد ريه ا" , 
َه في الهامش رقم 5]اصا١‏ ورد مايلي : 

سعيد بن فتحون السرقسطي . له عدد من المؤلفات في 
العروض والموسيقى , أما كتابه الذي عارضه ابن الحداد فهو كتاب 
«الامتعاض للخليل » 

وهو غلط وصوابه : كتاب « المطول في العروض ؛ بتن فيه 
الموسيقر بزعمه 20 ومن تصانيفه الأخري 0 « المختصر في 
العروض » و« المقتضب في العروض ؛ أشار فيه إلى الموسيق, .2 


إنظر : الذيل والتكملة سغ ص١‏ وهامش رقم 50 من 
الفائت . 
أما كتاب « الامتعاض للخليل » فهو لابن الحداد كما بيّنا 
من قبل . 
#دق5/١1‏ 75 ”ا ص:٠::‏ 
وردت الابيات التالية منسوية الى ابن الحداد: 
( الطويل ) 
وطول اختباري صاحبا بعد صاحب 
فلم رفني الاإريام خاة تسزني 
بواديه إلا سياءني في العواقب 
ولاصرت أرجوه لسدقع ملفة 
من الدهسر إلا كان إخحدي الثوائب 


والصحيح أنها للمعتصم أبي يحيى محمد بن معن بن صمادح 
الاتدلسي . كما وردت في(" : الحلة السيراء ؟ / 814 80 وقلائد 
العقيان ق١‏ ص ١0”‏ وشرح مقامات الحريري " ١/‏ 8 وخريدة 
القصر ؟ /87 وطراز المجالس ص1١‏ وثمام المتون صء ه - 
5 ووفيات الأعيان © / ٠‏ , والمخلاة ص 75؟  ٠‏ 18" وجوهر 
الكنز ص/1؟ 7 وتسهيل السبيل ص ١7١‏ ولمع السحر ورقة ليما 
والوافي بالوفيات 5 /41 والمطرب ص ١7-‏ والدرر الفرائد ورقة 
أعأ والمحاضرات ١/ةغ>”-‏ -؟ ومغاني المعاني ص 060 
وأنوار الربيع 7814/7 560 والمغرب 15 //191. 


و-آق؟*؟/ 1 صل/اهة : 


( المتقارب ) 
فنهيلا خُسِفْتَ وكان الخكسو 
ف حدلدااً لبسثٌ فكّده 


قلت : كتابة البيت يهذه الصورة يخل بالوزن ٠‏ والصحيح أنه غير 


مدور . 
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طططططططشططةطةطةطةطةةةةة 5 تسستيستينستستبيت ص سصتتيص تت ا 59999939333 


فهلا خسفت وكان 


دق 1/051 !ل سكام كم 
( المتقارب /) 


وسسا الت اس إلا فعهاالهمٌ 

فقدع سسا تزخاسرفه الالسن 
سجئة أصصل الفتى فعله 

سه عنللده يقرق المعمدن 
وصواب الرواية : 


وما الئاس إلا بساقها 
فدغ مائزخرفه الالسشن 
سجيسية أصسل الفتى فَعِهة 


يمنا عتسلده يُقلَذدفٌ المسصدن 


كما في الدر الفريد ج؟ ( غير مرقم , انظر : حرف الباء والسين 
في ( غير مرقم نم6 
ولمح السحر ورقة أ 


لا- قلاه/ 54 56 ص5م: 
( الكامل بم 


والروض ما أشتملت عليه شموله 
1 للاالسورد ملتفتٌ ولا اللسرينل 
قد عطظل الأزهارٌ زاهِرٌ حسنه 


0300 33 0300 


قلت : ترتييهما الصحيح وتمامهما كما في خريدة القصو 
/ولا؟. ١‏ 


والروض مااشتملت عليه شموله 
لاماحوئه أباطح وحزورنن 
قد عطظل الاأزهاز زاهرٌ حسنه 
لا ال ورد مُلْتَفْتَ ولا اللشرين 
لم+- ق560/ ه ص”57: 
١‏ الكامل 


وعلمت أن السعي ليس يمنيح 

مالايكون السفدٌ من أعوائة 
وصوابه : من لا يكون . : 
ملحق : فائت شعر أبي عبد الله بن الحداد الأندلسي المتوفى سنه 
مها 


)١(‏ المرية : مدينة بنيت أيام عبد الرحمن الناصر , وازدهرت مي 
أيام المرايطين واشتد فيها الرخاء , وتقع على الساحل الشرقي إلى 
الجنوب الشرقي من بَجّانة . 

انظر : الروض المعطار ص 078-080 . 
( ؟ ) وادي آش : مدينة بالاندلس قريبة من غرناطة . انظر : الروض 
المفطار ضع +75 ,5١0‏ 
(؟ )انظر ترجمته في : جذوة المقتبس ص 170" رقم 481 وبغية 
الملتمس ص١١201-‏ ؟١١51.‏ رقم .1١078‏ 
( 4 ) الذيل والتكملة س5 2 ص .3١١‏ 1 
( © ) التكملة 594/١‏ والمقرب ؟ /187- ١54‏ والوافي بالوفيات 
/4 وفوات الوفيات 187/8 والإحاطة ؟ / 194" وعقود الجمان, 
" / ( غير مرقم ) ونفح الطيب 51/10 وكشف الظنون ١‏ /036. 
( 6 ) السقر عند القدماء أكبر من المجلدة والمجلدة مجموعة ملازم 


صقيرة . 
7١‏ ) الذيل والتكملة.س 5 ص ٠١‏ . 
(8) الاستبصار : « بركة » . 


) لغيري السحادي لدعي رعشي يجيد شان ار بيك ايقن 
الروضة ليلة 6 /0 /859 أن « سبب التذوذ هو عدم وجود الثلائي 
المتعدي إن لا يقال في العربية ( طفاته ) ولكن لعل هذا الفعل 
المتعدي كان موجودا في يوم من الايام عندما اشتقت منه العرب صيفة 
المطاوعة ومما يمكن أن يستانس به في هذا المجال قول ابن جني : 
( الفعل خاصل في الكف ) ونصه : قال ابن جني : قال لي أبو علي 
بالشام : إذا صحّت الصفة فالفعل في الكفٌ » . انظر : الخصائص 
كا 

٠١ (‏ ) غرائب التنبيهات : « جذن » . 

: ) .. السحر والشعر ( تحقيق ج . . م . كونتي‎ )1١( 
. » المصدر السابق : « في‎ ) 1١١ 

(؟١)‏ زشر الاكم ١159/١‏ : « ولاموا2. 

)١5(‏ في الاصل : «هر». 

. 2» في الاصل ؛ م حان‎ )١0( 

16 ) قي الاصل : , غماره ». 

( 10 ) بجائة : مدينة كانت من أهم قرى أرش اليمن , أي الإقليم الذي 
نزل عليه بنو سراج القضاعيون وكانوا ياخذون أرشه , وهي قريبة من 
المرية بينهما ستة أميال , وقال ابن سعيد : مُخذتة بُئيت في دولة 
بني أمية . انظر : الروض المعطار ص 1/5 ١م‏ والمغرب ؟ /19-0. 


«ر كلت »0 


(14) الديوان والخريدة والنفح : « الحياة» . 
١99‏ ) الخريدة : « يُعؤض » . 

, » الديوان والخريدة والنقح : « قبله‎ ) 7+ ١ 
. الديوان والخريدة والنفح : « عاد»‎ )؟١(‎ 

. » الديوان والخريدة والنفح : « عاد‎ ) 73١؟‎ ١ 
, » الديوان والخريدة والنفقح : « تك‎ ) 99 


( 56 ) هو آبو القاسم خُلف بن فرج الالبيري المعروف بانشُميْسر , من 
أعلام الشعراء في زمن ملوك الطوائف , وكان كثير الهجاء , وله كتاب 
سماه ب « شقاء الامراض في أخذ الاعراض » . 


مي 5 


انظر ترجمته في : الذخيرة ق١‏ م 7 ص8817 - 4١1‏ والمغرب 
٠١١-١٠5‏ رقم 4١١‏ وخريدة القصر » /11- ١59‏ رقم 0) 
ونفح الطيب ١1/لا؟51-‏ 90758 7١/9‏ - مكلا اوكا وم 
دن لان اشاب ال ل ا ا ا ا 0 
وتاريخ الادب العربي ( عصر الدول والإمارات ‏ الاندلس ) ص +58 
ف 
(١‏ 76) أيضاآ؛: أغرناطة : مدينة 
أربعون ميلا . وهي من مدن إلبيرة . 
كا 
(596) في الاصل : , الضغائن » . 
"0١‏ ) يعرف بالاخفش بن ميمون أو باين الفَرْاء , أصله من حصن 
القبذاق من أعمال قلعة بني سعيد , وتادب في قرطبة , ثم عاد إلى 
حضرة غرناطة , واعتكف بها على مدح وزيرها اليهودي ابن النغريلي 
( النغرلة ) ؛ ومدح بعد قتله رفيع الدولة بن المعتصم بن صمادح 

انظر ترجمته في : المغرب 01 /147-- ١84‏ رقم 64077 ونفج 
الطيب */1م7- 8خ" رقم لاا . 
)18١‏ الذخيرة ونفح الطيب " //810" : « لابن ميمون » . 
(9؟) بدائع البدائه والمغرب والوافي ونفح الطيب ؛: , فإذا » . 
9+" ) الذخيرة : « فإذا بيت بيتا » . 
"١ ١‏ ) بدائع البدائه : « المعقبل » 2 وهو تحريف . 
35١‏ ) ليس في ديوانه . 
( 9" ) أشار محقق خريدة القصر في حاشية شية ص ١54‏ أن ابن فضل الله 
العمري نسب البيت الثاني إلى أبي محمد الطبيب المصري . 
( 4" ) هذه القصيدة تتخللها أبيات أربعة : اثنان منها بعد البيت رقم 
" , واثنان كذلك بعد البيت رقم ع , وهذه الابيات الاربعة موجودة في 
مجموعة ق 574/ 27710١‏ 14 ص5ة عن الذخيرة ق١‏ م 7 ص١1‏ , 
ونسبتها ممع هذه الابيات التي ننشرها الآن الى ابن الحداد أصح من 
نسبة العماد الاصفهاني لكل الأبيات إلى من اسمه الا سعد بن بلّيطة 
القرطبي ٠‏ وهما يرجح ذلك الى ان ابن الحداد مشهور بمخاطبة 
حبيبته النصرائية نويرة م واسمها في الحقيقة جميلة ‏ وذكر 
الكنائس بكثرة في شعره . 
( 0" ) هو أبو عثمان سعيد بن فتحون بن مُكَرْمٍ ‏ بضم الميم وسكون 
الكاف وفتح الراء ‏ ااتجيبي الملقب بالحمار المشهور في نسبته أنه 
سرقسطي ؛ ونسبه .ن عبد الملك العراكشي إلى قرطبة , كان متمكنا 
في عنوم اللسان. والف في العروض مختصراً ومطولًا بِيْن فيه 
الموسيقي بزعمه ومقتضبأ اسار فيه الى الموسيقى ؛ ومن مؤلفاته 
أيضاً رسالة في المدخل إلى غلوم الفقلسفة سماها ,«, شجرة الحكمة » 
ورسالة في تعديل العلوم وكيف درجت إلى الوجود من انقسام الجوهر 
والعرض , وامتحن من قبل المنصور بن أبي عامر , فسجن ثم أطلق , 
فاستوطن صقلية إلى أن مات بها . 

انظر ترجمته في : التشبيهات ص 5 ١1/1 . ١7 1/ , ٠١‏ - 710/0 , 
"١ +‏ ورسائل ابن حزم ؟ ١80/‏ وطبقات الامم ص8 وجذوة المقتيس 
ص١"‏ رقم م/اغ وبغية الملتمس ص99" رقم ٠١خ‏ والذيل والتكملة 


بالاندلس بينها وبين وادي آش 
انظر : الروض المعطار ص 0+ - 


يي يي اط 2010001010010 
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سس سيت سسسب يجيي بي 


سط ص 8١ 1١‏ رقم 48 ويفية الوعاة 085/01١‏ رقم ١١87‏ 
(58) تاريخ الادب العربي ( عصر الدول والإمارات ‏ الاندلش ) 
سكالا ١‏ 


1 
1١‏ الإحاطة في أخبار غغرناطة , تاليف لسان الدين بن الخطيب 
المتوفى سنة 1/5 هش الجزء الثاني تحقيق محمد عبد الله عنان - 
مكتبة الخائنجي القاهرة الطبعة الاولى ١91‏ ها. إالاوام. 
؟ الاستبصار في عجائب الامصار ( وصف مكة والمدينة , ومصر, 
وبلاد المغرب ) » لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري 
(1١1م)-‏ نشر وتعليق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ‏ مطبعة 
جامعة الاسكندرية الاسكندرية م1908 , 
“"- أنوار الربيع في أنواع اليديع , تاليف السيد علي صدر الدين بن 


معصوم المدئي ١١١١-0‏ شم الجزء الثاني تحقيق شاكرء 


هادي شكربت مطبعة النعمان النجف الأشرف الطبعة الاولى 
قمكذاه- كحكقام. 1 
ع - بدائع البدائه : تاليف علي بن ظافر الازدئي المصري المتوفى سنة؟ 
هش تحمقيق محمد أيو الفضل إبراهيم ‏ مكتبة الانجلو المصرية 
القاهرة +/91١ا,‏ 

0 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس , تاليف أحمد بن 
يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي المتوفى سئة 0949 هل مطبعة 
روخس مجريط ١84414‏ . 

"-بقية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة , تاليف جلال الدين أبي 
الفضل عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911١‏ هل الجزء الأول - 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ب دار الفكر بيروت ١899‏ هاب 
هلاقام . 

/1- تاريخ الادب العربي رقم « لا” (عصر الدول والإمارات9 
الاندلس ) رقم «  » ٠‏ الدكتور شوقي ضيف دار المعارف القاهرة 
الطبعة الاولى 1١949‏ . 

ل تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل بتمثيل الممائلات وتصنيف 
المخاطبات , تأليف أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي 
المتوفى سنة 188 ه- تحقيق ودراسة عبد العزيز الساوري ( تحت 
الطبع ) , 

-التشبيهات من أشعار أهل الاندلس , تاليف أبي عبد الله محمد بن 
الكتاني الطبيب المتوفى قريباً من سنة 47١‏ ه - تحقيق الدكتور 
إحسان عباس - دار الشروق بيروت القاهرة الطبعة الثالثة 
اه كدكام. 

٠‏ التكملة لكتاب الصلة , تاليف أبي عبد الله محمد بن الابار 
القضاعي البلئسي المتوفى سئة 04 هل الجزء الاول - عنى 
بنشره وصححه ووقف على طبعه السيد عزت العطار الحسيئي- 
مكتب نشر الثقافة الاسلامية القاهرة ١810/0‏ هال 1908ا. 
تلخيص كنز البراعة - جوهر الكتز. 

١١‏ - تمام المئون في شرح رسالة ابن زيدون , تاليف صلاح الدين 


المصادر والمراجع 


( 59 ) المرجع السابق ص1990 . 
( 54 ) وفيها في تصديرها : « وقال فيما كتبه إلى أبي بكر بن عكار 
الاندلسي يعاثيه .., 


1 
«خليل بن ايبك الصفدي المتوفى سئة 14" هه - تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر العربي القاهرة ١549‏ ه- 1959م / 
١‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس . تاليف 
أحمد بن القاضي المكناسي زات 15١5 /1١0706‏ )دار المنصور 

للطباعة والوراقة الرياط ١91/7‏ , 

١5‏ . جذدوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس وأسصاء رواة الحديث وأهل, 
الفقه والادب وذوي النباهة والشعر , تألبف أبي عبد الله محمد بن 
فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفى سنة 488 ه - تحقيق محمد بن 
تاويت الطنجي _مكتب نشير الثقافة الإسلامية . مطبعة السعادة مصر 
الطبعة الأولى سنة ١9/9‏ هاب 1905م, 


0 جنة الرضا في التسليم لما قذر الله وقضى , تأليف أبي يحيى 
محمد بن عاصم الغرناطي المتوفى سنة 01م ه - الحزء الثالت - 
تحقيق صلاح جرارت دار البشير عمان ‏ الاردن ١٠8١اهدت‏ 
46ؤام, 


6-جوهر الكنز « تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة », 
تاليف نجم الدين لحمد بن إسماعيل بن الاثتير الحلبي المتوفي سنة 
1 هل تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام ‏ منشأة المعارف 
الاسكندرية ( بدون تاريخ ) . 

/11. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . تأليف جلال الدين 
أبي الفضل عبد الرحمن السيوطي المتوفى سئة 51١‏ ها الجزم 
الثاني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار احياء الكتب العربية 
غيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة بدون تاريخ ). 

4- حلبة الكميت في الادب والنوادر المتعلقة بالخمريات , تاليف 
شمس الدين محمد بن حسن النواجي المتوفى سنة 05م هاب 
المطبعة الاميرية القاهرة ١١19/5‏ ها. 


9 الحلة السيراء , تاليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى 


بكر القضاعي المعروف بابن الابار المتوفى سنة 508 هم الجزء 
الثاني - تحقيق الدكتور حسين مؤئنس ‏ الشركة العربية للطباعة 
والنشر القاهرة الطبعة الاولى اسنة 19501 , 

٠‏ خخريدة القصر وجريدة العصر , تاليف ابي عبد الله عماد الدين 
محمد الاصفهاني الكاتب المتوفى سئة 0910 هدب ١‏ قسم شعراء 
المغرب والاندلس  )‏ الجزء الثاني تحقيق اذزتاش أذرنوش ‏ نقحه 
وزاد عليه محمد العروسي المطوي والحيلاني بن الحاج يحبى 
ومحمد المرزوقي ‏ الدار التونسية للنشر تونس الطبعة الثانية 
كموا. 

١‏ الخصائص , صنعة أبي الفتح عتمان بن جني المتوفى سنة 
67 ه ‏ الجزء الأول .. تحقيق محمد غلى النجار- دار الكتاب 


سل ل ست سي سس 
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العربي بيروت (١‏ يدون تاريخ ) . ؛ 

7١‏ الدرر الفرائد من غرر القلائد , تاليف أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن يخيى بن فضل الله العمري المتوفى سنة 8غ/ا ه- مخطوط 
بدار الكتب والوثائق القومية ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرز 
تحت رقم 551 تاريخ تيمور ميكروفيلم رقم 1١١١١1‏ . 

+7 الدر الفريد وبيت القصيد , تاليف محمد بن سيف الدين أيدمر 
المتوفى سنة ١5‏ ها الجزء الثاني ( وهو الاوسط من ثلاثة 
اجزاء ) - مخطوط بمكتبة أسعد افتدي استاتبول ( تركيا ) يرقم 
٠. .‏ سورة بمعهد إجياء المخطوطات العربية القاهرة تحت 
رقم 1١5‏ أدب , 1 

4" ديوان ابن شفاجة , تحقيق الدكتور السيّد مصطفى غازي - 
منشاة المعارق الاسكندرية 1951 . 

0" ديوان اين زيدون ورسائله , شرح وتحقيق علي عبد العظيم - 
دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة .1١98+*‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ؛ تاليف أبي الحسن علي بن 
بسام الشنتريني المتوفى سنة 047 هل القسم الأول المجلد 
التاني ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس - دار الثقافة بيروت 
ماه ماكام. 

. الذيل والتكمئة لكتابي الموصول والصلة , تاليف أبي عيد الله 
محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري الاوسي المراكشي المتوفى 
سنة 7١7‏ ه- بقية السفر الرابع والسفر السادس ‏ تحقيق الدكتور 
إحسان عباس دار الثقافة بيروت الطبمة الاولى 15514 191/19 . 
<94؟- ذيل وفيات الاعيان - عفود الجمان . 

رسائل ابن حزم الاندلسي المتوفى سنة 401 ه ( 0 رسالة 
في فضل الاندلس وذكر رجالها  )‏ الجزء الثاني تحقيق الدكتور 
إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت الطبعة 
الاولي 3541. 

رسالة في فضل الانئدلس وذكر رجالها - رسائل ابن حزم 
الاندلسي , 

١‏ الروض المعطار في خبر الاقطار ( معجم جغرافي مع مسرد 
عام ) , تاليف محمد بن عبد المنعم الحميري المتوفى سئة 44 ه 
'( ؟ ). تحقيق الدكتور إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة بيروت 
الطبعة الثانية .١94٠‏ 

زهر الاكم في الامثال والحكم , تاليف الحسن اليوسي المتوفى 
سئة ؟ ١١١‏ هل-_ الجزء الأول والثاني ‏ تحقيق الدكتور محمد حجي 
والدكتور محمد الاخضر ‏ دار الثقافة الدار البيضاء الطبعة الاولي 
ادعل-د اوكا 

السحر والشعر , تاليف لسان الدين بن الخطيب المتوفى سنة 
كلاه 

» تحقيق ودراسة قدورابراهيم عمار بن محمد رسالة ماجستير تحت 
إشراف الاستاذ الدكتور لطفي عبد البديع ‏ كلية الآداب جامعة عين 
شمس القاهرة ١91/0 / ١519/4‏ مكتبة جامعة القاهرة قسم الرساتل 
الجامعية رقم ١1411‏ . 

» تحقيق ج . ام . كونتي نانتيه لفيزير المعهد الاسبائي العربي 
للثقافة ‏ مطابع « كرافيكاس مولينا » للطباعة العربية مدريد 


سسب 0ك 


أهوا. 


5غ“ شرح مقامات الحريري, تاليف أبي العباس أحمد بن 


عبد المؤمن القيسي الشريشي المتوفى سئة "١9‏ هل الجزء 
الثاني تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ المؤسسة العربية 
الحديتة القاهرة ١51/5‏ . 

0 شعر أبي عبد الله بن الحداد الاندلسي المتوفى سئة 8١‏ هلب 
أجمع وتحقيق وتقديم مئال مئيزل ‏ مراجعة الدكتور صلاح جرار- 
مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الاولى 4+0 اهل 1948م. 
6 طبقات الامم , تاليف أبي القاسم صاعد بن أحمد الاندلسي 
المتوفى سنة 17" ه- مطبعة محمد محمد مطر القاهرة ( بدون 
تاديخ ) . ْ : 

ا" طبقات النحاة واللغويين , تاليف ابن شهبة'الاسدي المتوفى 
سنة ١0م‏ ه_الجزء الاول ‏ مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة تحت رقم 944١اح‏ 
ميكروفيلم رقم 51415" , 

4" طراز المجالس , تاليق شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي 
المتوفى سنة ٠١64‏ هط المطبعة الوهبية المصرية 88؟11اه. 
عغصر الدول والإمازات « الاندلس » ع تاريخ الادب العربي . 
٠غ‏ -عقود الجمان وتذييل وفيات الاعيان , تاليف بدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة 414 ه ( وهو 
ذيل لوفيات الاعيان لابن خلكان  )‏ الجزء الثاني مخطوط بمكتبة 
شيخ الإسلام عارف حكمت المدينة المنورة برقم 108 تاريخ .. منه 
مصورة بمعهد إحياء المخطوطات العربية القاهرة تحت رقم ١١14١‏ 
تاريخ . 

١‏ -غغرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات , تاليف علي بن ظافر 
الازدي المصري المتوفى سنة "1١1‏ هص تحقيق الدكتور محمد 
زغلول سلام والدكتور مصطفى الحاوي الجويني - دار المعارف 
القاهرة 1941. 1 

41 فوات الوفيات والذيل عليها ؛ تاليف محمد بن شاكر الكتبي 
المتوفى سنة 114 ه- الجزء التالت ‏ تحقيق الدكتور إحسان 
عباس دار الثقافة بيْروت 1/ا5١‏ , 

“ع قلائد العقيان ومحاسن الاعيان » تاليف أبي نصر الفتح بن محمد 
أبن عبيد الله القيسي الإشبيلي الشهير بابن خاقان المتوفى سنة 
سي القسم الأول ب حققه وعلق عليه الدكتور حسين يوسف 
خريوش ‏ مكتبة المنار الزرقاع ‏ الاردن الطبعة الاولىي 1١1408‏ هب 
كحكام. 

ع . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , تاليف مصطفي بن 


عبد الله الشهير بحاجئ خليفة المتوفى سنة ٠١1‏ هل الجزء 


الاول ‏ المطيمة الاسلامية طهران الطبعة الثانية 4ا17اهد' 
لامكام. ١‏ 

0 لمح السحر من رُوح الشعر وزؤح الشّخْر , تاليف أبي عثمان سعد 
أبن أحمد بن ابراهيم التنجيبي المري 'تمشهور بابن ليون ( -541١‏ 
ه  )‏ مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية ‏ الهيثة المصرية 
العامة للكتاب القاهرة تحت رقم ١١711‏ ز ميكروفيلم رقم 1١41711‏ - 


5غ -_مباهح الفكر ومناهج العبر , تاليف محمد بن ابراهيم بن يحيى 
ابن علي الاتصاري المعروف بالوطواط ( 7117 18/ ف  )‏ مخطوط 


بدار الكتب والوثائق القومية ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 


المورد ‏ العدد الثاني لسنة سه 5٠١٠٠‏ 


تحت رقم ٠غ‏ طبيعة وكيمياء ميكروفيلم رقم ١69410‏ . 

517 المسحاضرات في الادب واللغة ‏ تاليف الحسن اليوسي المتوفى 
سئة 1١١١107‏ ها الجزع الأول - تحقيق محمد حاجي وأحمد 
الشرقاوي اقبال دار الغرب الإسلامي بيروت ١101‏ ه- 1949م . 
8 -المخلاة , تاليف بهاء الدين محمد بن حسين العاملي المتوفى 
اسنة ٠١10‏ هات المطبمة الادبية مصر الطبعة الاولى ( بدون 
تاريخ ) . 

5 - مركز الاخاطة في أدياء غرناطة تاليف أبي البقاء محمد بن 
ابراهيم بن محمد بدر الدين البشتكي المتوفى سنة ١6لمها-‏ 
مخطوط بدار الكتب والوتائق القومية ‏ انهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة تحت رقم 5 تاريخ تيمور ميكروفيلم رقم ١8941‏ , 
*0-المطرب في أشعار أهل المغرب , تاليف ابن دحية ذي النسبين 
ابي الخطاب عمر بن حسن المتوفى سنة "5 هى. تحقيق الدكتور 
مصطفي عوض الكريم - مطبعة مصر الخرطوم الطبمة الاولى 1901 . 
01 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص , تاليف عبد الرحيم بن 
أحمد العباسي المتوفى سنة 59ه ه ‏ الجزء الثاني تحقيق محمد 
محميي الدين عبد الحميد ‏ مطيعة السعادة مصر ١719‏ هالت 
و6ام, 

7 مغاني المعاني , تاليف زين ألدين محمد بن أبي بكر الرازي 
المثوفى سنة 595 هم تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام ‏ منشاة 
المعارف الاسكندرية /1ل194 , 

67 -المغرب في حلى المغرب لايناء سعيد ‏ الجزء الثاني تحقيق 
الدكتور شوقي ضيف دار المعارف القاهرة ١900‏ 

- مفتاح الراحة لاهل الفلاحة , لمؤلف مجهول من القرن الثامن 
الهجري ‏ تحقيق ودراسة الدكتور محمد عيسى صالحية والدكتور 
إحسان صدقي العمد ‏ المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب - 
قسم التراث العربي ‏ السلسلة الترائية 7‏ الكويت الطبعة الاولى 
#* كاه وهوام. 


7م تسبي بسي ص سي 
جستسب ييح ب ع 2 


5 _المتازل والديار , تاليف أسامة بن منقذ المتوفى سنة 4 ها 
تحقيق مصطفى حجازي ‏ نشر المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية ‏ 
لجنة إحياء التراث الإسلامي - الكتاب الخامس عشرٍ_- القاهرز 
ماله لككحام. 

- نزهة الابصار في محاسن الاشعار, تاليف شهاب الدين أبي 
المباس المنابي أحمد بن محمد بن محمد ين علي (207/153 
ه) ‏ تحقيق السيد مصطفى السنوسي وعبد اللطيف أحمد 
لضف الله ب دار القلم الكويت الطبعة الأولى ١11‏ ها كارا م 
01 تفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب , تاليف أحمد بن محمد 
المقري التلمساني المتوفى سنة 11١‏ ١ه‏ الاجزاء د 6-7-1 
1 تحقيق الدكتور إحسان عباس ب دار صادر بيروت 1744 ه- 
حكحام. 

04 تهاية الارب في فنون الادب , تاليف شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب النويري المتوفى سنة 711 هب الجزء الحادي عشرل 
مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١9780‏ , 

الوافي بالوفيات , تاليف صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي 
المتوفى سنة 51" ه. الجزء الثاني والخامس ‏ تحقيق س . ديد, 
رينغ ‏ دار النشر فرائز شتايز فيسبادن الطبمة الثانية ١51‏ ها 
الاقام) كحمكزهم- ١لاولام,‏ 

-انوافي في نظم القوافي , تاليف أبي البقاء أو أبي الطيب صالح 
ابن يزيد بن صالح بن موسى ين أبي القاسم بن علي بن شريف الننزي 
(١عك-‏ 44اه/ 1١١9840 ١١١5‏ م)- مخطوط بدار الكتب 
والوتائق 'القومية ‏ الهيثة المصرية المامة للكتاب القاهرة تحت رقم 


5 أدب تيمور ميكروفيلم رقم 7001 , 


وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ تاليف أبي المباس شمس 
الدين لحبد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 4ك امكمه)ل 
الجزء الخامس ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الثقافة بيروت 
( بدون تاريخ ). 


٠٠‏ المورد ‏ العدد الثاني لسنة  ٠٠0‏ .؟ 


نقد وتتعقيب 2 » 


مفاسات فى الفلسفة ‏ الهسو فميية 
عقاف هون ترحدة: ارود 
ل « نصوصى النفري » 


غ ل : ات تر 22 

50 5 . 2 
3 تمهيد : 0 

9 ا 00 
00955 الشيخ محمد بن عبدالجبار النقري ( ت 501 ه/470م ) صوفي فيلسوف؛ لا تعرف عن مكعم 
م2 حياته الا النزر اليسير , ويعود الفضل في التعريف به ويكتابيه النفيسين ( المواقف ) و (المخاطبات ) 1 50 
5090 الى المستشرق الانكليزي الاستان آرثر يوحنا آربري ( ١9-0‏ 1939 ) حيث قام بتحقيق هذين 5ك" 


5" الكتابين وترجمهما الى اللغة الانكليزية وقدم لهما بدراسة قيمة وعلّق على أغلب نصوصهما تعليقات 2 


ل مفيدة . وصدرا في القاهرة سنة ١9158‏ عن دار الكتب المصرية , ثم أعادت طبعهما بالأوفست مكتبة ا 
0 المثد فداد. حل 
0 وترجمة الاسناذ أريري لكتابي المواقف والمخاطبات رائعة الاسلوب الا أنها تفتقر الى الدقة 90 
رثات احياناً . وقد تفوته احياناً دلالة بعض نصوص النقري وعمق معانيها . 77 
د ؛ 02 1 ا 6 5 5 يان 
78 ولقد عرضت . على سبيل التمثيل بعضاً من هذه النصوص في مجلة المورد الغراء ( الاعداد: 7272 
اك 


56 15خ دك ١90/113411545١١‏ ) وسأعرض هنا بعضاً أخر منها مع ترجمة الاستاذ 38 
ري آريري لها بالانكليزية وسترى كيف ان هذه الترجمة قد ابتعدت عن المعنئ الصوفي العميق الذي أراده 00" 


1 التلري وتسد اليم ٠‏ 2 
له اتا 42 
0 حرق كرقه فيه كله _قرلاد _ضرلات ,ترلي؟ تلك تبتك ثليه شاك رجيات كرا وتاك رلا رالا تراه 
1 1 0 لا 


احا 000000707000 


٠٠٠٠١  ةنسل- العدد الثاني‎  دروملا‎ ١٠ 
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القضاء والقدر - 
نص النفري”) 
« ياعبد ! تن الئ مما أكره . أقدّر لك اما ثحبا» 


ترجمة اربري" 
لاا انام الأبنا ١‏ لمة علهط 1 لاعتطيلا أقطا لروم1 عم و1 لوك 
«أ5علان! دملا لاعاطييا أقطا تعبوامم 


اسبتدراك وتعليق 


١‏ نلاحمظ ان الاستاذ أربري ذهب في ترجمته للعبارة « أقدر 
“لك » الى معنى « ساجعل في قدرتك » - لاطا ها انام الأبها 1) 
١‏ كعبلاوم فهي هنا من القدرة اذن 
اما الذي نراه شهي من القضاء والقدر لا من القدرة , ويمكن 
ان تطهم العبارة ١‏ أقدر لك ) بمعنئ اطيىء لك سبيل ما تحب 
.دون اي عناء او توقع منك 0 ودون أي قدرة عندك . 
"- ولعل من يتساءل : او ليس من قضاء الله وقدره ان يمتح 
الانسان القدرة على نوال مايحب »> 
بلى : ولكن القضاء والقدر من علم النيب وميدائه رحب جد 
واسع ماله من دود , 
ويرد القدر في نص النطفري مطلقا غير محدد , اما تحديده 
بالقدرة ( كما يرد ذلك في ترجمة أربري ) فليس له ما يبرره . 


00 
- 9 ديوان العرض ) - 
نص النفري!" 


«ايا عبد ع جاع اح بو 
ديوان العرض »2 خحشنه في الشسن وقبحه في الفبيح » 


ترجمة أربري" 

؟ه ع هماه ماوزوا اأعاما م كايا لماع ع مومه هأ معمووة بمويك » 
كا , الاعقانعة أه ععلولوه؟ عط هأ كأ ]أ ١‏ لامها ممللزللم1ا9 2 
« لاأونا ع1 عا وكعلأاون هذا لم , ابالأتدعط علا نأ لإأنجعم 


استدراك وتعليق 


جاءت ترجمة الاستاذ أربري لهذا النص بعيدة كل البعد 
عن المعنى الذي أراده النطري وقصد اليه , والأمر يحتاج الى 
و 


سس ل الا المم7ت_ لس سسلل و 


١-إن‏ عبارة إ ديوان العرض ) الواردة ني نص الذفري ظهرت 


:في ترحمة أاربري على النحو التالى 


(العلاععة2 أ0 اعأواوع: 06 ) بمعنئى 6 الحدث العار ض) 
اي الصدف والحوادتث العارضة . ومن هنا وقع فع الخشلل في 
الترحمة , 

؟"-والذي نراه ان التفري اراد أن يقول : ان كل قول او عمل 
يصدر من الانسان , حتى الخاطر يخطر له . يكتب له او عليه . 
يكتب ان كان حسنا في صحيفة الأعمال الحسنة , وان كان سيئا 
ذفي صحيفة الأعمال السيئة . هذا هو سجل أعمال الخلق ؛ او 
ديوان العرض , يُعرض على الله يوم القيامة فيقدر لهم 
ما يستحقون من ثواب او عقاب . والى هذا المعنئ قصد الشيخ 
النفري وليس كما ذطبت اليه الترحمة . 


- ويشير نص الثفري ‏ كما ثرى ‏ الى قوله تعالى : « ويوم 
نسيْز الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تفادز منيهم 
أأحدا , وغرضوا على ربك صفا , لقد جئتمونا كما خلقناكم اول 
مرة . بل زعمتم ان لن تجعل لكم موعدا . ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها, ووجدوا ما عملوا 


'“حاضراً ولا يظلم رثك احدا وى 


؟-وفي كتاب ١‏ تافسير القران العظيم ) لابيى محمد سهل بن 
عبدالله التستري نقرا مابلي : 

« قوله تعالى ١  :‏ امن يعمل متقال ذزة خيرا يره ) - 
قال : لما نزلت هذه الاية خطب رسول الله :١‏ ) ففال في 
خطبته : ألا وان الدنيا غرض حاضر يأكل منه النز والفاجر , الا 
وان الآخرة اجل صادق يقضي فيها ملك قادر .الا وان الخير كله 
بحذافيره في الجنة , ألا وان الشر كله بحدافيره في النان. الا 
فاعملوا وأنثم من الله على حار ؛ وأعلموا انكم معرضون على 


أعمالكم ‏ ( فمن يعمل مثقال ذزة خيرا يره ؛ ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره )2 , 
9 ويقول الشيخ ابراهيم بن أدهم , 
« .. يتبغي للعبد ان يزن نفسه قبل أن يوزن ١‏ ويحاسب 
نفسه قبل أن يحاسب ؛ ويتزين ويتهيا للعرض على الله العلي 
الأكبر “7 
5 ويصور لنا الشيخ عبدالقادر الجيلاني في كتابه ( الفتح 
0 مشهد يوم انعرض تصويراً جميلا فيقول : _ 
... ما منكم الا من يؤأاتى به يوم القيامة ومعه ملائكته 
الذين انوا موكلين به في الدنيا , يكتبون عليه حسناته 
وسيئاته ومعهم تسعة وتسعون سجلا . كل سجل منها مد 
البصر , ؛ فيها حسناته وسيثاته وجميع ما صدر منه . . اذا ححد 
أحدكم ما في سجلاته نطقت اجوارحه بما افيها انعطق كن 
حارحة على حدة بحميع ما عملته في الدنيا .. », 


7 تت 1 1 1 20 


0 - المورد _العدد التاني  لسنة‎ 2 ١١ 


)5١ 
- صحائف الاعمال‎ 
نص النفري9)‎ 


« يا عبد ! لك وعليك في ديوان العرض , كثر مالك , وكثز 
ما عليك » 


ترجمة أرد بر يي )ل 
١‏ المعلاء0ة أه كعأمتأوعء؟ علطا مأ خامعن 4 اللعاء اأققط نان لا 1 2 
« الطعك آلا لاأعنام لمج , اللوعكه لإا 15 لاعناكم 


استادراك وتعليق 


لنا غلي ترجحمة الاستاذ أربري. ملاحظتان : 
الملاحظة الاولىي 1 

ان عبارة ١‏ ديوان العرض ) الواردة في نص النفري تعني - 
كما أوضحنا في الفقرة السابقة ‏ صحائف اعمال الانسان , 
حسباته وسيئاته تعرض يوم القيامة , 

اما الترجمة فقد جاءت بمعنئ سبجل الاحدات العارضة ؛ 
« للعلأعع2 أ0 اعأقاوة؟ 1106 » وهي كما تر ى بعيدة كل البعد عن 

معنى التص . 

الملاحظة الثائية : 

ان العبارة الواردة في نص النفري ١‏ كثر مالك وكثر 
ما عليك ) جاءت في ترجمة الاستاذ أربري على جهة الاخبار 
اي « قد كثر مالك وقد كثر ماخليك » ولكن الذي نراه - وكما 
ببدو من سياق نص النفري ‏ ان هذه العبارة تعني ؛ « مهما كثر 
مالك , ومهما كثر ما عليك » اي ان صحائف اعمال الانسان 
تخصي للانسان حسناته مهما كثرت ؛ وتحصي عليه سيئثاته 
مهما كثرت . 

)؟(١‎ 


حركات الجوارح 5 
نص النفري07 


« لامد-.أن تتحرّك عادة , فاذا تجركت عادة فمالك أدب » - 


ترجمة أربري: للنص3٠‏ 

ما عاطقاكمنا 53 كنا لناحكط١‏ أقلطا أن جأفط فى ذا عرعط؟ » 
مه أققط مط ر لأطقط هذ علطداكن أكة حمطا )1 كمه ؛ اندم 
- « 20305655 

تفسير آربري لنص النفري" 

أن تعنالن؟0 علطا هه أجلوتمط : كلا 1693505 لاأطهاألاعما عمقلا » 
ع5 المع 5 لحك 10 ؟0كجه 86 كنأ قلطا أناط : لكأطقط 


« قطانم 


: يفسر الاستاذ أربري نص النفري على النحو التالي‎ ١ 
إيحسب الانسان حتما ان حركاته انما هي عادة تعودها , وهذا‎ 
ظن خاطيء منه , ذلك أن حركات الانسان , افي الحقيقة , انما‎ 
. » هي من تمل المحرك لها وهو الله‎ 

.- والذي نراه ان هذا التفسير بعيد كل البعد عن المعنئ الذي 
أراده النفري وقصد اليه . والأمر يحتاج الى شيء من الشرح , 
“ما معنئ عبارة النفري «١‏ لابد أن تلحرك عادة » ؟ الذي 
نراه ان الذفري يشير هنا الي ١‏ الصلاة ) وهي تؤدي عادة 
بحجركات الجوارح من قيام وركوع وسجود . والصلاة فرض واجب 
على كل مسلم ومسلمة . ولابد من ادائها بالحركات كما تقضي 
الشريعة بادائها , وهذا هو المعنئ الذي اشار اليه النفري 
مقوله « لابد أن تتحرك عادة » . 

غ-ما معنى عبارة النفري « فاذا تتحركت عادة فمالك أدب » © 
.الذي اثراه ان النفري أراد ان يقول : اذا تعود المصلي أن تكون 
عملاته محض حركات فقد أساء الادب مع الله . ذلك أن الصلاة في حقيقتها 
ليست هي الحركات . انما هي اتصال بين قلب العبد وربه . 
5-_ويؤكد النفري هذا المعنئ بعد هذا النص مباشرة ؛ 
« صلاتك لما يوقفك او يُعجلك . وصدك لما يحادئك أو 
تحادته الى 

56 والصلاة , كما ينبفي ان تكون الصلاة , انما هي مناجاة 
وحضور مع الله , 

يفول الشيخ محيي الدين بن عربي في كنابه « الفتوحات 
المكية » ١١+‏ .. المراد من المصلي الحضور مع الله طلا يحتاج .. 
ألا أن يعرف أنه بين يدي ربه يناجيه ,005, 
ويفول ؛ « .. المصلي يناجي ربه 0 ويقول : « .. ذكل 

' صل يتحدث في صلاته مع غير الله افى قلبه فما هو المصلي 
الذي يداجي سه / ١‏ 


1 3 
عفود السر ب 
نص النفري 02 
« لاتكن بالعقود فيحل ما عقدت , ولا تكن بالعهود فيخفر 
ما عاهدث 2 . 


.ترجمة اربري” 


35 ناحطا لاعتطها أمهطا 01 , كاعقمههوه طكأينا أوى علأمظ » 
5 , كعااقت 12 لتاما امت عقاطة ١‏ لمعمعهون! عط أأأينا مع1ا 200030 
. لعأقامالا عط ألأيه للأوعكا 539 أشقط نمطا لاعلطاه عن1 أقطا 


ب -٠١*‏ المورهٍ ‏ العدد الثاتي -لسنة  ٠٠١٠١‏ 


بم ب ا ا ا 


استدواك وتعليق 


نرى ان ترجمة الاستاذ أربري لنص النفري جاءت من 
وجهة النظر اللفوية صحيحة ورائعة الاسلوب , غير أنها من 
وجهة النظر الصوذية لا تؤدي المعنئ الذي أراده النقري 
وقصد اليه . والامر يحتاج الى بعض التوضيح . 


١‏ -ان العقود ( 3م60 ) والعهود (1:68]165) كما وردت في 
ترجمة الاستاذ أربري تعني الاتفاق بين طرفين أو اكتر على 
القيام بعمل او الامتناع عن عمل , وهو اتفاق ملزم الأطراف 
المتعاقدين والمتعاهدين جميعا , 

اما (العقود ) و( العهود ) التي وردت في نص الثفري 
فهي عقود وعهود السر التي يعقدها العبد بقلبه او يتعهدها 
بلسانه بينه وبين ربه ان يفعل كذا او لا يفعل كذا .. وهي كما 
ترىي عقود وعهود من جانب واحد , صادرة منه وملزمة له, 
وليست اتفاقاً بين جوانب متعددة كما يظهر معناها في ترجمة 
الاستان أربري , 
؟ -ما معنى نص التفري 6 

الذي نراه ان النفري اراد أن يقول ؛ اياك ابها الانسان ان 
تعقد في سرك عفدا او تعهد عهدا بينك وبين ربك , خذر أن 
لاتستطيع الوفاء بعقدك فتنقض حيدئذ عهدك مع الله من بعد 
ميثاقه فتكون من الخاسرين . ثم أنت ايها الانسان كيف قَدّرت 
أنك ستفي بعهدك وقدرتك محدودة , ومالك سوى الساعة التي 
أنت فيها كيف تجزأت فقذرت ؟ ألا تخشئ مكر الله ؟ ألا تخشئ 
ان يحل ماعقدت العزم عليه ؟ وأن ينقض ما عاهدت عليه > 

ب و 

يحل العقود وفسخ العزائم 50 , 
3- ولعل أوضح تفسير 3 الذفري ما قاله الشيخ الصوفي 
محفد بن يعقوب الفرجي 

امد طني سه ها حكون اشبطن ول افد ل وا ا 
مخافة أن يفسخ علي ذلك فيكذبني على لسانئي 10120 , 


)1١0 
- عقد القلب‎ - 


نص النفري9”" 


« كذب اللسان أن يقول مالم يُقَلْ . وأن يقول ولا يفعل . 
وكذب القلب أن يعقد فلا يفعل » 


ترجمة اربري”", 
5ق هالا لإلأراهد كاذ مأ 5أ5أ5لمء عناومم!؟ ه18 أن هزز مرت » 
أن هذا مقطا : أو 201 لم3 ووأيلهة ما لمق , لأذد ممعم رويهم 


. وطتهل أمه ممه ومابامتاعط كاز مز كلو أكممع انؤعط هط1 


استدراك ود تعليق 


١‏ ثتلاحظان الغبارة الواردة في نص الذفري ,« وكذب القلب ان 
يعقد فلا يفعل » جاءت في ترجمة أريري بعيدة عن المعنى 
الذي اراده النفري وقصد اليه , والأمر يحتاج الى شيء من 
الشرح . 
؟ - ذهب الاستاذ اربري في ترجمته الى أن ( عقد القلب ) هنا 
يشير الى الاعتقاد او العقيدة بمعنى الايمان بشيءع 
« ووأيعتاعط » , 

وانذي نراه ان ( عقد القلب ) في اشارة النفري يعني : ان 
يتعهد الانسان سرا فيما بينه وبين ربه » ان يلزم نفسه يعمل او 
ترك عمل , فيما هو مباح له , وغير ملزم له شرعا . فان ‏ فعل 
ما ألزم نفسه به كان صادق القلب . وان لم يفعل كان كاذب 
القلب . 
' في ( لسان العرب ) لابن منظور ‏ مادة ( عقد ) : 

« والعقد : العهد , والجمع عقود .. وعقد قلبه على الشيء : 

لزمه » . 

وفي كتاب اللمع للسراج : « والعقل , عقد السر, وهو 
واي أنعنه اديه ينه ويد الله تعالى أن يفعل كذا او 
لا يفعل كذا ., 02 , 

ويتحدث ابن عربي في كتابه ( الفتوحات المكية ) عن 
علم الحروف وما للحروف من أثر يشبه الفعل بالهمة ويقرر أنه 
علم شريف في نفسه الا أن السلامة منه عزيزة فالاولى اذن 
ركه . يقول عن نفسه : , ولولا اني آليت عقدا ان لا يظهر مني 
اثر عن حرف لاريتهم من ذلك عجيا ,0 
ع ويفرّق الصوفية بين الخواص والعوام فيقولون : 

ان العامة من المؤمنين قد أوجب الله عليهم الوفاء اذا 
عهدوا بالستتهم عهداً , اما الخواص فقد أوجب الله عليهم 
الوفاعء اذا عقدوا بقلوبهم عقدأ ,00 , 

ويذهب الشيخ محيي الدين بن عربي في عقد القلب , 
مذهبا بعيدا قد يبدو لنا غريبا بعيدأ عن المعقول , ولكنه في 
الحقيقة لا يخرج عن هذا المفهوم المعروف عند الصوفية . 

في كتايه ( الفتوحات المكية ) يتحدث ابن عربي عن 
الخواطر الشيطائية وكيف أن الشيطان يستدرج العارف احياناً 
الى فعل امر من الطاعات , فاذا نوئى العارف ذلك وعزم عليه 
وعاقد بقلبه عقدا مع الله ولم ببق الا الف! ل ءاقام له دون علمه 
عبادة اخرى افضل منها شرعاً فينصرف العارف الى هذا الفعل 
الثاني » ويترك الفعل الاول ؛ وهو لا يدري انه بتركه هذا قد 
نقض العهد الأول مع الله من بعد ميثاقه"” 
5 - ومن الجدير بالملاحظة ان الاستاذ اربري ‏ عند ترجمته 
لكتاب المخاطبات للنفري . قد فطن الى أن ( عقد القلب ) 
لا يعني العقيدة او الايمان وانما يعني : ( النية والعزم ) 


ال سمس سس سس سسيييييييي ‏ .ماب ل 


غ١٠‏ المورد العدد الثاني لسنة ‏ ...م 


ال ]66 ااا 


د موتأفمتصمععاعك .. جعملعاعة > على النحو المثبت في 
ترجمته لانصين التاليين : 
النص الول : 

رابا عبد ! قلب انظر فيه لا يعقله على حسنة ولا يصز على 


سينة » . 


ترجمة آريري"" : 
بم صومن أمى ععمتمععاعقك عأهدما | طعتطبنا ماما اقعط مع 
د لعل اتات لإصمق مذ 5ا5أ648م 0307 , 00040 
النص الثاني" 8 

بر با عبد إقل لقلبك , عقدك قصد , واصرارك قصد , وانت 
ابن الاختلاف ». 


ترجمة آريري""! : 

باط 200 , صلق 58 ذأ ممأ أهمتممعاعل باط : أمقعط 15 10 لزو5 » 
أو ضمك فط غمق نافط!ا 8300 ,لكأت قت 5أ ععلعأذاوهم 
تاياكت 


070 
القلب ينقلب - 
نص النفري2'") 
« القلب ينقلب , قلب القلب لا ينقلب » , 


ترجمة آربري”5) 
أم0 5أ أنققط معطأ كن اأنقعط عط اباط , لعناو2 5ا أمنقعط م188 ؛ 


اعتيكاين 


استدراك وتعليق 


١‏ هذه الترحمة ‏ كما نرى لا تؤدي هنا المعنى الذي ارادد 
النفرى وقصد اليه , فالترجمة تقول : 

القلب مدحرك , اما قلب القلب فليس بمنحرك» ‏ وفرق » أي 
مرق . بين تلب القلب من حال الى حال كما في نص النفري - 
وبين حركة القلب الدائمة المالوفة .كما يفهم من ترجمة 
آأربري ,. 
"-سنرى لاحقاً كيف ان الاستاذ آربري قد فطن الى هذا 
المعتى قترجم , في نص أخر للنفري , ( تقلب ) القلب' 
/اأااأطهعومة0 على وجه ملائم لمعنئن النص ( انظر الفقرة 
اللاحقة رقم - 4 - ). 


ما معنئ نص الذفري ؟ 


يفرق الشيخ النفري هنا بين ( القلب ) وبين ( قلب القلب ) 


اما القلب فيتقلب مع هواه , يتحول أبدا من حال الى حال . واما 
قلب القلب فهو القلب المطمئن , الثابت على الايمان . 
ويذهب محيي الدين بن عربي في كتابه ( الأسفار )0 
الى أن لنقلب قلبا هو الفؤاد . وللقلب رؤية , ولقلب القلب 
( الفؤاد ) رؤية . ١‏ 
اما رؤية القلب فيدركها العمى . قال تعالى : « ولكن تغصى 
القلوب التي في الصدور »)77 , 
واما الفؤاد فلا يعمئ , قال تعالى : « ما كذب القَوَان 
ماراى وا 
ويقول ابن عربي في ( كتاب نقش القفصوص ) ؛ « القلب 
يتقلب في الخواطر ولذلك قال [ تعالى ] : ( ان في ذلك لذكرق 
لمن كان لد قلب ) ولم يقل عقل لأن العقل يتقيه بخلاف 
القلب 570 , 
وفي خواطر القلوب , يقول الشيخ الصوفي أبو تراب 
النخشبي : « ليس من العيادات شيء أنفع من إصلاح خواطر 
القلوب /'*" وفي تقلب القلب يقول ابن عربي في ( كناب 
التجليات ) : « .. والقلب لاثبات له على حال ؛ سريع التقلب , 
ما سمي القلب الا من تقليه ,51 , 
ويقول ( سمنون المحب ) في ضياع قليه”" , 
كان | لي قلب0) أعيش | بسه 
مع مني في تقلييه 
وفي كتاب ( تفسير القرآن الكريم ) المنسوب للشيخ 
محيي الدين بن عريبي نقرأ مايلي : 
« فال النبي عليه الصلاة والسلام : ( اللهم ثبت ظلبي على 
دينك ) فقيل له ؛ اما غفر الله لك ما تقدم دن ذنبك وما تآاخر , 
قال : وما يؤمنني ؟ ان مثل القلب كمثل ريشة في فلاة تقليها 
الريح كيف شاءت 11000, 
وفي هذا المعنئ يقول (ابن قيم الجوزيه ) في كتايه 


« روضة المحبين ونزهة المشتاقين » , 


« وقد قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه وأحبهم اليه . 
- ( ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شينا قليلا  )‏ ولهذ! 
كان من دعائه : 
« يا مقلب القلوب , تبث قلبي على دينك » وكانت أكثر 
يمينه : ,لا , ومقلب القلوب »!"*. 


5ت 
تقلت القنيات 


نص النفري157) 

ترحمة أريرى!؛؛) 

1ل5 , أاتدعط عط©طا كه اعد علطا جما عل أن خمعوع تزوررن1] عأاحخ » 
د با أاأطقعومقطة كلا أه ععطا لم الذبو 

استدراك وتعليق 


03 


5٠٠١06 المورد ب العد الثائى . سنة بل‎ ١١6 


ب مم 22 سس 


١-يترجم‏ الاستاذ اربيري هنا ( تقلب ) القلب 115 
لا االتطادعووومن - على وجم يتلاءم ومعنى النص . وقد رأينا 
في الفقرة السايقة رقم 1/0 ), كيف ذهب فىء ترجمة تقلب 
القلب بمعنئ ( حركة القلب ) . 1 

؟ س ومن الجدير بالملاحظة هنا أن العبارة الواردة في نص 
النقري؛  ١‏ فعل قلبك  )‏ جاءت في نرجمة اربري بمعتي : 
١‏ فمل القلب ) . القعط عط! 01 أ360 ©1706 ب وهي ترجمة 
دفتقر الى الدقة . كما نرى ‏ ويا حبذا لو جاءت على النحو 
التالي : (امقعط بلطا كه اعم و15) , 

'' سان هذا الخص كما يقول لنا الذفري .انما هو خطاب صادر 
من السصق , موجه الى ( واقف ) اوقفه الحق في موقف ( أنا 
منتهي اعزائي ) فلابد اذن ان ينقل الخطاب كما هو دون اي 
زيادة او نقصان , 


ما معنئ نص الثفري ؟ 


١‏ .. : شعل القلب )بعني عند الصوفية ما يعتمل في القلب من 
انخواطر والنيات والمقاصد والعهود والهمم والعزائم . 
١‏ - ويفزق الشيخ محيي الدين بن عربي في كتابه ( انشاء 
الدوائر ) بين ( عمل القلب ) وبين ( حركة القلب ) . 

اما عمل القلب ( القصد والارادة ) فهو من عالم الفيب , 
وأما حركة القلب فهو من عالم الشهادة”*"» , 
٠‏ - ولعل أوضح تفسير لنص الثفري قول الشيخ الصوفي ( ابو 
تراب النخشبي ( : « ليس من العبادات شي ع أنفع من اصلاح 
خواطر القلوب 00 , . 

)ه) 


- العبادة لاآخرة - 
نص النفري!"!) 


« يا عبد ! عكوفك على الدنيا أحسن من عبادتك 
للآخرة » . 
ترجمة اربري0) 
مع باقلكمع بزلا مقط ععأطمم 5آ لامب علط 10 مملأمعلاة بإطاك» 
« لاعميت ابرعم عط 10 أمعمم 


استدراك وتعليق 


١‏ نلاحظ ان كلمة ( أحسن ) في نص النفري جاءت على 
ارادة التفضيل بمعنى ( اولى او أفضل ) . 

أما الاسيتان اريري فقد ترجم كلمة ( أحسن ) بمعنى 

( أشرف او أثبل 006166 ) » ومن هنا فقد اعطى العكوف على 

الدنيا صفة التشريف وسمو المنزلة , وهذا المفهوم غريب , 

يتعارض مع الفكر الصوفي الذي يحط من قدر الدنيا ويقلل مم 
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تج ا 


شأئها ويدعو الى نبذها والزهادة فيها . 
؟ - ويستقر في ضمائر الصوفية ويرسخ في أذهانهم ويتردد 
على ألسنتهم قول الله عز وجل : 

« وما الحياة الدنيا الا لعبُ ولهو ,8ن , 

ولا يغيب عن بالهم قول الرسول الأمين محمد ( 2 ) : 

0 غرضت علي الدنيا فابيتها »0''! , وهم لايفتاون يرددون 
ماجاء في الحديث الشريف . 

« الدنيا ملعونة , ملعون ما فيها الا ما أبتغي به وجه الله 
عَنْ وجل »7 وقوله ( 5« ) « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر ,0'") وقوله صلى الله عليه وسلم' 

« لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة , ما سقن 
كافرا منها شربة مام)90ةا, 

اذا كان هذا حال الدنيا عند الصوفية فكيف يمكن اذن ان 
يكون: المكوف عليها ( اشرف ) من العبادة للآخرة ‏ كما في 
ترجمة آربري - ؟ 
- ويقول الاستاذ أربري ( في شرحه لهذا النص ) إنه رائع , 
يبدو اول وهلة ‏ متناقضا ولكنه في حقيقته انما يؤكد دناءة 
من يفكر في طلب الاجر قبل ان يباشر عملا يؤجر عليه , 

وتقتضينا الأمانة ان نُتثبت كلمات أربري كما هي 
بالاصل”**) عدو عط؛ 54أ5 851 لهرت ,)3200م 10 كمع ام5 م » 
مق ومن ومأعفامة علاوأعم لعوييك؟ عطل؟ ومتععلأكمم» أه مكعم 
« ممناعق. 

ان هذا الشرح ‏ كما نرى . بعيد عن مفهوم نص النفري , 
وهولا يفسرلنا كيف يكون الاستمتاع بالدنيا أحسن من العبادة 
طلبا للآخرة , 
5-ما معنئ نص النفري ؟ 

الذي تراه ان النفري أراد ان يقول ان هجران الانسان 
للدنيا وعكوفه على عيادة الآخرة » طلبا للثواب , لا ابتفام 
وجه الله سبحانه , انما يفضي به كل ذلك الى خسرائين , 
خسران الدئيا وخسران الآخرة . 

أما اذا عكف الانسان على الاستمتاع بالدنيا دون ان يقدم 
عملا لآخرته ,2 فقد حظي بالدثيا وحدها ., وخسر لخسرانا, 
واحدأاً , هو خسران الآخرة . 

خسران واحد إذن أحسن للإنسان من خسرانين وتلاحظ 
ان كلمة ( أحسن ) في نص النفري جاءت كنايةٌ عن الخسران 
على سبيل التهكم . وليس من شك ان النقري انما يتهكم هنا 
على منْ يتجشم عناء العبادة للآخرة وليس في ضمه الا طلب 
الاجر على عبادته , لا ابتفاء وجه الله , 00 


)٠١( 
 انضرلاو التوبة‎ 


نص النقري01» 


تب ا يلللا ا 2000-2001 


«-١‏ يسوءك كل ما منك أغفره , لا يسوءك كل ما مني , أصرف 
السوع كله » - 1 

؟ ‏ إن التزمت ما ألزمتك بين هذين كنت وليا » ب 

ترجمة آريري0” 

مق , اأعدلاطة 1 5لععمممم طعلطه عقعطا فمعقط اها » -1 
أ 0065 316 لزز20) ولعععوعم طاعلطيها أقطا أناط : 1ز علازورة! ١‏ 
« #ع#طاعو10ات قط ع3510 لقيط ١‏ ر0) رعع1ا ممما 

معطا ها لماعهاغق عبلهط | عاط أهلا 10 أمعجورااء يوط 11 » - 2 
« لمقلا ق عط الأ نأمطا قط , وبل عععا؟ معم يوم 


استدراك وتعليق 
اولا- هذا النص من الاشارات الصوفية البالقة الدقة في 


دلالتها , تبدو لنا عبارة النص قلقةُ مضطربة , غير أنها في" 
الحقيقة تنطوي على اشارة ذات معنى عميق . ذلك أن الفقرة ' 


الأولى من هذا النص تشير الى شرطين كما سنري اما عبارة 
النص فقد خلت من أداة الشرط, 

ومن المعلوم ان للصوفية لغتهم الخاصة , يتداولونها فيما 
بينهم » فلهم رموزهم ومصطلحاتهم » ولهم طرائقهم في 
التعبير , يتصرفون في أصول اللغة أحياناً فيعمدون الي 
الحذف والإضافة والتحوير. والتاويل . 

ويصدق على نص النفري هذا قول الحلاج : 
مْنْ لم يقف على إشاراتنا . لم ترشده عباراتنا )27 ب 
ثانياً : قبل الخوض في معنى النص نقول : 
١-ان‏ عبارة النفري , يسوءك كل مامنك اغفره » - ينيفي أن 
تفهم على انها جملة شرطية وأن تقرأ على الوجه التالي : « إن 
بيسؤك كل مامنك اغفره » 
-( على تقدير لاداة شرط مضمرة هي ( إن ) الجازمة  )‏ ولقد 
تعمد النفري حذف اداة الشرط من عيارته لأن الجملة مفهومة 
للصوفية بدون هذه الاداة , واكتفى باثبات فعل الشرط وجواب 
الشرط . 
"- وكذلك عبارة النفري : « لايسوءك كل مامني , أصرف 
السوء كله  »‏ ينيغي أن تفهم على أنها جملة شرطية وأن تقرأ 
على النحى التالي : 

« إن دم يسؤك كل مامني » أصرف السوع كله » . 

-( على تقدير لاذاة الشرط (إن ) المضمرة ) س 

ونلاحظ هنا كذلك ان النفري قد اكثفى بفعل الشرط 
وجواب الشرط , أما اداةالشرط ( إن ) ققد تعمد حذفها لان 
الجملة مفهومة بدوثها . 


'ثالثاً : مامعني نص النفري ؟ 1 
يشير نص النفري ‏ كما نرى ‏ الى مقامي ( التوبة 
والرضا ) عند الصوفية . أما ترجمة الاستاذ آربري فقد فاتها 
هذا المعنى . فجاءت بعيدةٌ عن أي مفهوم صوفي , والأمر 
يحتاج الى شيء من الشرح . 
٠١‏ عبارة النفري «ر يسوءك كل مامتك أغفره » 
معناها : إن أذئبت فساءك ذنبك وأهمّك وغمك فندمت على 
ما كان منك وتبت منه قان الله غفور رحيم . وهذا مقام التوبة , 
وهو « أول مقام من مقامات المنقطعين الى الله تعالى » كما 
يقول الشيخ يوسف بن حمدان السوسي'" . 
 "‏ أما عبارة التفري : « لا يسوءك كل ما مني , أصرف السوء 
كله » فصعنتاها : ١‏ 
إن قضئ الله عليك بالبلاء , فتقبلت قضاءه راضيا , لم 
يسؤك ولم يُسخطك , فسيئولاك الله برحمته فيصرف السوء كله 
وهذا مقام ( الرضا ) وهو أخر المقامات عند الصوفية , 
شئل ذوالنون عن الرضا فقال : 
« سرور القلب بمر القضاء ٠211‏ 
رابعاً : وبين مقامي التوبة والرضا نمة مقامات أخر , كالورع 
والزهد والفقر والصبر والتوكل . والئ هذه المقامات أشار نص 
النفري : 
« إن التزمث ما ألزمتُك بين هذين كنت وليا» أو لعل 
النفري وهو يحوّم في فضاء الحقيقة , قد قصد بقوله «ران 
النزمت ما الزمتك » الي الالتزام باحكام الشريعة . و « الحفيقة 
عين الشريعة » كما يقول الشيخ ابن عربي . 


خامساً : ترجمة النص : 
أما ترجمة الاستاذ آربري لنص النفري هذا فنلاحظ على 

الفقرة الأولى منها أنها بعيدة عن مفهوم النص حيث جاءت 
على النحو التالي : 

« ما يصدر منك يسوءك . واني اغفره لك . أما ما يصدر 
مني فلا يسوءك , لاني أصرف السوء كله » ان هذه الترجمة - 
كما نرى لا تدل على اي معنئن صوفي , وشي الى ذلك لاتتلاءم 
مع الفقرة الثانية ٠.ن‏ نص النفري : « إن التزمت ما الزمتك بين 
هذين كنث وليأ  »‏ ءالا فأين هو مفهوم ( الالتزام ) في ترجمة 
آربري ؟ وباي شيء يلتزم المخاطب ؟ وأين معنئ ( هذين ) ؟ 
وأين معنئ ( بين هذين ) ؟ 

الحق ان هذه الترجمة لا تدلنا على مفهوم النص . 
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© .راجع مجلة السررد ١الاعداد‏ ب ١561/5‏ وع/ممفا 
لخت و 1/1 ةك( ركه كول 

1د التفري: ٠‏ ماو د عبدالجبار  )‏ كناب المحاطبات د ص 195 . 

بق آرثر يوحنا اربري ‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة  ١94‏ اعادن 
طبعه بالارفسدت مكتبة المثنى ييقداد . 

؟ ‏ النفري ‏ كتاب المخاطبات ‏ ترجمة أربري بالانكليزية ب ص  1١51/‏ 
المنشاطية رقم 4١ ١‏ ) - الفقرة ١‏ ؟ ) - 

الثفري . كتاب المخاطيات ا ص ١07٠١‏ , 

؛ ‏ الذفري - كتاب المخاطبات . ترجمة آربري بالانكليزية ‏ ص ١85‏ 
١‏ المخاطبة رقم ( 18 - الفقرة (/1). 

-سورة الكهف ١‏ الآيات //اغ و48 899 ). 

1- راجع ١‏ نفسير القرآن العظيم ) - سهل بن عبدالته التستري ‏ مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة / ١5-08‏ ا ص ١95١ا,‏ 

/ا- ابو نعيم الأصبهاني ‏ حلية الأولياء د جل من 40 . 

 #‏ الشيخ عبدالقادر الجيلاني ‏ الفتح الرياني والفيض الرحماني ‏ دار المعرفة 
. بيروت - 5ل/ا5١‏ داص .١١6‏ 

النفري ‏ كتاب المخاطبات ‏ المخاطبة 18١‏ ) - ص 190 . 

١6١ كتاب المخاطبات  ترجمة أربري بالانكليزية  ص‎  يرفنلا‎ ٠ 
.)5١ ( المخاطبة ) (18 ) - الفقرة‎ ١ 

#١‏ النفري ‏ كتاب المواقف ل الموقف 60 ) د ص 5م 

. كتاب الموافف . ترجمة أربري بالانكليزية ص 81 الموقف‎  يرفنلا‎ ١١ 
.)30 الفقرة‎ ) 6١ 

559+ .راجع تعليقاك اربري بالانكليزية على كتاب المواقف  ص‎ ١ 
.)50( الفقرة‎  ) 50١ الصوقف‎ ١ 

. 8١ص‎  فقاوملا النقري .. كتاب‎ - ١4 

. ابن هربي ‏ الفتوسات المكية ىج ١‏ ص 5١‏ غ ١‏ دار صادر ‏ بيروث : دون 


تاريخ ). 

6 ب المصدر السابق ب ج ١‏ - صن .8٠١‏ 

5107 - المصدر السابق د ج ؟ اص 4358 ,. 

8 .الثفري ‏ كتاب المخاطبات ب ص 117/7 . 

4 النقري ‏ كتاب المخاطبات ‏ ترجمة اربري بالانكليزية ى ص 1١61‏ - 
الفترة 259). 

830 اللمع ا صض‎  جارسلا‎ 9٠ 

1 المصدر السابق ب ص 85١‏ .,. 

> 5 . التقري .. كتاب المواقف ب من 85 , 

”1 النفري ‏ كتاب المواقف ‏ تريجمه اربري بالانكليزية ‏ ص ٠١‏ الفقرة 
5 31-1 1 

5 السراج . اللمع د ص 45١‏ . 

”.ابن عربي الفتوحات المكية ‏ ج ١د‏ اص 2.3950 

5 السراج ‏ اللمع اص 451١‏ . 

517 - ابن عربي .. الفتوحات المكية ب م ١‏ ص 105لم؟. 

.8؟- التفري ‏ كتاب المخاطيات . ص 1١8٠١‏ 
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4" النفري ‏ كتاب المخاطبات ‏ ترجمة أربري بالانكليزية ‏ ص ١57‏ - 
فرة + ١؟),‏ 

2158٠0 النقري . كتاب المخاطيات ب ص‎ ١ 

- 1١85 كناب المخاطبات  ترجمة أريري بالانكليزية  ص‎  يرفنلا‎ ١ 
؟5؟1).‎ ١ الذقرة‎ 

"" -الذفري - كتاب المخاطبات ‏ ص ه868١1.‏ 

57 النفري ‏ كتاب المخاطبات ‏ ترجمة أربري بالانكليزية ب ص ١9‏ - 
السخاطبة ( 2 ) - الفقرة .)131١‏ 

8 ابن عربي ‏ رسائل ابن العربي ‏ كثاب الاسقار ‏ ص ١ 5١‏ تصوير دار 
احياء التراث العربي ‏ بيروت - دون تاريخ ) , 

0 -سورة الحج//اغ . 

5 -سورة النجم/) ,١١‏ 
1" ابن عربي ‏ رسائل ابن العربي ‏ كتاب نقش النصوصض - ص 7 , 
58 السلصي ‏ طبقات الصوفية ‏ ص ١69‏ . 

5 ابن عربي ‏ رسائل ابن العربي ‏ كتاب التجليات ‏ ص 51 . 

١ . 1١51 طبقات الصوفية  ص‎  يملسلا‎ 4 

١غ‏ محيي الدين بن عربي ‏ تفسير القرآن الكريم ‏ ج .١‏ ص 095 , 
؟؛ . ابن قيم الجوزية ‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ‏ دار الكثب العلمية ‏ 
بيروت / 15117 داص ومع " 

89 - النفري ‏ كتاب المواقف ‏ ص /اغ , 

4ع - النفري ‏ كتاب المواقف ‏ ترجمة آربري بالانكليزية ‏ ص "١‏ الفقرة 


.0( 


5 محيي الدين بن عربي - كتاب انشاء الدوائر د ص ١1/١‏ - 11/1 . 
1غ . السلصي ‏ طبفات الصوفية ب ص ١85‏ . 

47 . الذقري ‏ كتاب المخاطبات ‏ ص 185 . 

8 -النفري . كتاب المخاطبات - ترحمة اريري بالانكلبزية ‏ ص 110 
( المخاطبة ( 51 - الفقرة ( .)1١‏ 

5 - سورةالانعام / 55 . 

6 السراج ب اللمع ‏ ص ١585‏ . 

0١‏ السيوطي ‏ الجامع الصغير ‏ ج .1١‏ ص ١ ١7‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الرابعة  )‏ 

”© - المصدر السايق ب ج ١‏ ص /ا١1.‏ 

077 الجامع الصحيح ‏ سنن الترمذي - تحقيق كمال يوسف الحوت ‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ج 6 ص 1805 . 

ع ه ‏ تعليقات آريري بالانكليزية على كتاب المخاطبات ‏ ص 50١‏ 
المخاطبة  ) 7١ ١‏ الفقرة .)1١ ١‏ 

0 النفري ‏ كتاب المواقف ب ص 41١‏ . 

الذقري ‏ كتاب المواقف ‏ ترجمة أربري بالانكليزية ‏ ص 87 ١‏ الموقف 
(5غ) الفقرتان .)1١4 21١17 ١‏ 

لات . انظر كثاب ( اخبار الحلاج ) تحقيق ماسينيون وكراوس - باريس ‏ 
67 دص 60/. 

08 د السراج ‏ اللمع ب ص 4+ 

المصدر السابق - ص 7٠١‏ . 


ملا حظات حو ل مقدمسة محقى كتاب 
اق 


لطاكف الظرفا من طلتات الفضلاء 
الدكتور كدنان كريم الرجب 


أ.د . محمود عبد الله الجادر ١‏ 
كلية الاداب ‏ -جامعة بقداد 


صدر عن الدار العربية للموسوعات ببيروت كتاب ( لطائف الظا. ' , من طبقات الفضلاء ‏ للتعالبي ) سنة | 
5م بتحقيق الدكتور عدتان كريم الرجب ؛ وقد شغل الكتاب ( .194 ) صفحة من القطع المتوسط أفرد 
المحقق ( 7/١‏ ) صفحة من اول الكتاب اودعها مقدمة ودراسة تم اودع النص المحقق في الصفحات المتبقية من 


المحتويات . 


حول تحقيق متن الكتاب . 


اح ا تت ا ال 5 


الكتاب من الصفحة ”/ الى الصفحة ١7١‏ وشغل الصفحات الاخيرة بتلاتة فهارس وقائمة المصادر وفهرسيت 


ولست اشك في ان !لباحث قد بذل جهداً في سبيل الفوز بمخطوطات الكتاب وموازنتها واختيار النسخة الام 

منها ثم بذل الجهد في سبيل تحقيق النص والخروج بصورة من الكتاب تطابق الصورة ألتي كتبها المؤلف او تقاريها 
في اقل تقدير, كما انني لاداشك في انه توخى افضل ما امكنه تقديمه في مقدمته التي ضمنها مقدمة عامة 
وثلاثة فصول ٠‏ بيد.ان ذلك كله لا يعني أن عمله جاء بمستوى طموحه . فمن خلال قراءتي مقدمته ودراسته 
والنص المحقق تجمعت لدي ملاحظات قد يخرج عرضها عن حدود البحث الواحد ؛ ولهذا رأيت أن افرد هذا البحث 
لعرض ما تجمع لدي من ملاحظات حول مقدمته ودراسته واترك لبحث آخر عرض ما تجمع لدي من ملاحظات 
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اما مقدمة المحقق فإن اهم ما يلفت النظر فيها ان المحقق 
صاغ حديثه بطريقة توحي بان هذا الكتاب يحقق اول مرة اذ قال 
في اولها ( وبعد ان عثرت على مخطوطة كتابه لطائف الظرفاء من 
طبقات الفضلاء سرني كثيراً موضوعها , ويكون لي شرف المشاركة 
في احياء الترات العربي واضافة كتاب الى المكتبة العربية سيكون 
له اثر فى الكشف عن جهوده الادبية ومؤلفاته التي زادت على مائة 
ونيف [ كذا ]0 تم تمضي المقدمة من دون ان تتضمن اية اشارة 
الى جهد سبق الى تحقيق الكتاب مع ان الدكتور قاسم السامرائي 
كان قد نشر جزءاً من الكتثاب يعنوان ( لطائف كلام النبي 
والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية والاسلام ) في لايدن سنة 
8 بتصوير المخطوطة وتذبيلها بهوامش المحقق ؛ ثم نشره 
كاملا بعنوان ( لطائف الظرفاء ) الدكتور عمر الاسعد في بيروت 
سنة ١لم9١‏ وهذه حقائق كان يمكن ان نجد العذر للمحقق فنرجح 
انه لم يطلع على الطبعتين ولم يسمع بهما ‏ وليس ذلك بعذر بيد 
ان المحقق نفسه وضع بين ايدينا ما يؤكد انه مطلع على هذه 
الحقائق تمام الاطلاع فهو قد رجع الى كتاب التوفيق للتلفيق 
للتعالبي بتحقيق الاستاذ هلال ناجي والدكتور زهير زاهد وادرجه 
في قائمة مصادره بل انه نقل اكثر معلوماته عن مؤلفات الثعالبي 
التي ادرجها في الفصل الاول من دراسته من مقدمة محققي 
التوذيق للتلفيق كما سنرى وقد ورد في قائمة مؤلفات الثعالبي 
التي ادرجها المحققان الفاضلان في مقدمتهما ما نصه ( لطائف 
الظرفاء ‏ لطائف الصحابة والتابعين ليدن 407 كتاب في 


لادب بلا عنوان باريس 45٠١١‏ اللطف واللطائف ‏ دمشق” 


60 تششيره الدكتور عمر الاسعد في بيروت سنة ٠م9١‏ 
معتمداً مخطوطة واحدة في بونستون [ كذا ا وكان قد نشره 
بلابدن الدكتور قاسم السامرائي بطريقة تصوير مخطوطه ليدن 
سنة 1978م(" فلا يعقل ان المحقق لم يطلع على هذا 
الكلام ؛ اما اعراضه عن ذكره فلا وجه له ألا ما ستذكره عند كلامنا 
على النص المسحقق والا فان اعادة تحقيق الكتاب بعد صدوره مرة 
ومرتين مما لا يفض من قيمة العمل ان كان ثمة اضافة او فوائد او 
'ان كانت نسخ التحقيق السابق مما عز وندر. 

ولست اريد بعد ذلك أن اتابع ما ادرجه المحقق في الفقرة 
الثانية من مقدمته العامة وهو ذكره النسخ التي اعتمد عليها في 
التحقيق فذلك ما ساتابعه في براسية مبحث ( النسخ 
المخطوطة ) الذي كتبه المحقق في الفصل الاول من فصول 
دراسته . 

وقد وزع المحقق مادة الفصل الاول على مباحث افرد بعضها 
لسيرة التعالبي ونشآته وشيوخه ومكانته في نظر الادياء ومؤلفاته 
المطبوعة والمخطوطة والمفقودة ثم افرد المباحث الاخيرة لوصف 
النسخ المخطوطة من الكتاب الذي يحققه والرموز التي وضعها 
لكل منها ومنهجه في التحقيق ثم وزع الفصل الثاني الذي سماه 


مم 0ك 


( تسمية الكتاب واهميته النقدية ) على مباحث تناول قبها دلالة 
عنئوان الكتاب ثم تتاول كل كلمة من كلمات العنوان بميحث عدا 
كلمتي ( من ) و( الفضلاء ) ثم جعل غنوان الفصل الثالث 
١‏ اهمية الكتاب العلمية ) وقسمه مباحث درس فيها ثقافة المؤلف 
في الكتاب والجوائب التاريخية والظواهر الاجتماعية واهمية 
الكتاب الادبية واهميته النقدية ومقدمة الكتاب . 

ولسنا تريد ان نناقش مسألة قيمة الدراسة التي يصدر بها 
محقق كتابأ يحققه او نرسم لها حدوداً ولكن الذي يلفت النظر في 
دراسة محقق لطائف الظرفاء انه قسمها قصولا وهذا امر غير 
معهود في دراسات المحققين وان تقسيم الفصول على مباحثها 
لم يكن دقيقاً فالفصل الاول الذي عنوانه ( ابو منصور محمد بن 
اسماعيل التعالبي سيرته واثاره ) مما كان ينبفي له" الا يضم 
المباحث الاخيرة التي تناولت وصف نسخ الكتاب والرموز 
المستعملة ومنهج التحقيق فذلك اليق بالفصل الثالت الذي كان 
ينبغي له ايضاً ان يدمج مع الفصل الثاني لان كليهما يتثاولان 
الكتاب عنواناً ومادة . 


فاذا تجاوزنا ذلك الى مادة الفصول نفسها فسترى ان المحقق 
افرد الميحت الاول من الفصل الاول لدراسة سيرة التعالبي , 
وسيرة التعالبي مما كان محققو كتبه يحاولون الافاضة فيها كما 
فعل ابراهيم الابياري وحسن كامل الصيرفي في مقدمتهما لكتاب 
لطائف المعارف للتعالبي بتحقيقهما وعيد الفتاح محمد الحلوفي 
مقدمته لكتاب التمثيل والمحاضرة للتعالبي بتحقيقه فضلًا عن 
تراجمه التي وردت في بعض المراجع الحديثة”') وكانت اول 
دراسة اكاديمية تتناول سيرة الثعالبي وتتابع ادق تفاصيلها هي 
دراستي التي حصلت بها على درجة الماجستير ونشرتها بعنوان 
الثعالبي ناقدأ وادييا ببغداد سنة 1917 م وهي الدراسة التتي 
لم يجد كبار المحققين امثال الاستاذ الجليل هلال ناجي والدكتورة 
ابتسام مرهون الصفار والدكتور قحطان التميمي وغيرهم لم يجدوا 
غضاضة في الرجوع اليها والاقتباس منها ومناقشة بعض 
تفاصيلها احياناً ولكن يبدو ان المحقق الفاضل راى ان يعرض 
عنها قان وجد من ناقش بعض تفاصيلها من وجهة نظر علمية 
خاصة به تلقف المناقشة مشيرأ الى من ناقش غير مشير الى من 
نوقش وكأن ذكر كتاب التعالبي ناقداً واديبا يقلل من قيمة عمله , 
والغريب انه تنا بعض تلك المناقشات بطريقة غريبة لا تدل 
على تدقيق, فقد كتب في السطر الثاني متحدثاً عن لقب 
١‏ الثعالبي ) قوله ( لقب بذلك لان وانده كان فراء بجلد التعالب ) 
وتوج العبارة بهامش( ؟ ) وفي الهامش ( ” ) في الحاشية 
قال : ( فند محققا كتاب التوفيق للتلفيق للثعالبي الاستاذ هلال 
ناجي والدكتور زهير زاهدان لقب التعالبي يعود لمهنة ابيه ونحن 
نميل مع هذا الراي العلمي ينظر التوفيق للتلقيق ص 7 ) وهذا 


سس ا ل مسي[ _ب اس سس س2 
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كلام عجيب , فإن كان الفاضلان اللذان ذكرهما قد فندا الحقيقة 
فمن قالها ؟ هذا اولُا . وإن كان المحقق الفاضل معهما فى تفتيدها 
فما معنى اثباتها في المتن ؟ 5 

واقع الامر انني كنت قد قلت في دراستي للثعالبي ( فقد كان 
ابوه يشتغل بخياطة جلود الثعالب وعمل الفراء منها )!!) ثم قلت 
بعد ذلك مباشرة ( اما ما ذهب اليه ابن خلكان من انه كان هو فراء 
فليس الا وهمأ ) وذكرت في هامش قولي الاول ما ورد في كتاب نتر 
النظم من قول الثعالبي نفسه وهو ينثر نصاً شعرياً ( فإن كنت من 
الاكابر فلي في عدنان الهروي اسوة وأن كنت من الاصاغر قلي 
بابن التعالبي النيسابوري قدوة )!2 وذكرت في هامش قولي 
الثاني ( وفيات الاعيان ؟ / 7١917‏ )") ولست ادري كيف ورد في 
مقدمة محققي ( التوفيق للتلقيق ) للثعالبي ما نصه ( وقد وهم 
من ظن ان الثعالبي كان يحترف هذه المهنة والصواب انها مهنة 
ابيه )'' وكيف ورد في هامش هذا الكلام ( نثر النظم ص ١1‏ ) 
فقد ذكرت أن ما ورد في نثر النظم تأكيد حقيقة كون ابيه هو الذي 
كان يحترف هذه المهنة وان الوهم كان في وفيات الاعيان فلعل 
اختصار الامر هو الذي يكمن وراء التناقض بين المتن والهامش , 
اما ان يثبت محقق لطائف الظرفاء الحقيقة في المتن ثم يقول في 
الهامش فند محققا التوفيق للتلفيق ان اللقب يعود لمهنة ابيه 
فعجب من العجب , 

وفي مبحث ( نشاتهوشيوخه ) قال المحقق في حديثه عن 
الثعالبي ( نرى له شعراً ليس بقليل )!*) وتوج العبارة بهامش قال 
فيه ( جمعه ونشره عبد الفتاح الحلو ينظر مجلة المورد - شعر 
الثعالبي ‏ العدد الاول المجلد السادس لسنة /1910/9 م ) وانا 
اشك في ان المحقق اطلع على هذا الشعر المجموع للثعالبي فهو 
يخرج كل ما رواه من شعر للتعالبي من مضادره الاصيلة والمعروف 
ان النص الشعري للشاعر الذي له ديوان لا ينقل الا من ديوانه 
فإذا تساهلنا وقلنا ان المحقق وثق بمصادره ( لا سيما ان اكثرها 
كتب الثعالبي نفسه ) اكثر من ثقته بالديوان فإن من حقنا ان 
نسأل عن سبب عدم اثباته عثوان ( شعر التعالبي ) بين مصادره 
ثم نسأل لم لم يثبت المستدرك الذي نشرته على نشرة الحلو 
بعنوان ( المستدرك على شعر الثعالبي ) في مجلة المورد المجلد 
8 الجزء ٠‏ ) وهو العنوان الذي اثبته محققا التوفيق للتلفيق مع 
عنوان شعر التعالبي صنعة عبد الفتاح الحلو؛ وان كان محققا 
التوفيق للتلفيق قد ذكرا نشرة الحلو ومستدركي عليها فقط فهما 
صادقان دقيقان ولكن الذي حدث بعد صدور كتاب التوفيق للتلفيق 
انتي نشرت ديوان التثعالبي نشرة مستقلة صدرت عن عالم الكتب 
ببيروت سنة 15484 ثم نشرته منقحاً ومزيداً في دار الشؤون 
الثقافية بيفداد سنة 199٠‏ افما كان الاجدر بكتاب لطائف 
الظرفاء الذي صدر سنة ١595‏ ان يرجع الى احدى النشرتين 


اللتين تضمتت مقدمتاهما دراسة اثبتت فساد نشرة الحلو 
لاعتمادها منهجاً في الجمع لاوجه علمياً له ؟ ومما يؤكد ان 
المحقق الفاضل كان ينقل الاشعار احياناً من مراجع محققة 
للتعالبي روايته بيتين للتعالبي هما قوله : 


اككلرم يكرم اذا اسلفت مقفرسه 
الماء القراح قضاك الراح في العتب 
وضل يثمسر في ظل المريش لنا 
ام السسروور وظ رف اللهو واللعب 


ولم يخرج البيتين'') والبيتان مما لم يردا في نشرة الحلو 
ولا المستدرك ولكن مقدمة التوفيق للتلفيق تضمنتها وخرجتهما 
من مخطوطة روح الروح الورقة ٠07١0‏ وهي مخطوطة في خزانة 
الاستاذ هلال ناجي فهي ملك شخصي يبدو ان المحقق لم يصل 
اليه ولم يجد وجها لذكره في تخريج النص . 

يبقى الامر الذي سنقف عنده طويلًا وهو مبحث المحقق الذي 
سماه ( المصنفات المطبوعة والمخطوطة ) وسنبدأ باستمراض 
اسماء الكتب التي وردت في المبحتين بعد ان نشير الى بعض 
الحقائق التاريخية بشان كتب الثعالبي . 

لقد عني عدد من القدماء بتقديم قوائم بكتب الثعالبي وكانت 
اول قائمة مطولة هي قائمة الكلاعي في كتابه احكام صنعة الكلام 
ثم قائمة الصفدي في الوافي بالوفيات ثم قائمة ابن قاضي شهبة 
في طبقات النحاة واللقويين ثم اهتم عدد من المحدثين بتجميع 
قوائم القدماء وتقديم قوائم جديدة منها قائمة دائرة المعارق 
الاسلامية التي كتب بروكلمان مادة ( تمالبي ) فبها. وقائمة 
حاجي خليفة في كشف الظنون وقائمة البغدادي في هدية 
العارفين وقائمة جرجي زيدان في تاريخ !داب اللغة العربية وقائمة 
الزركلي في الاعلام ؛ ثم درج بعض محققي كتب التعالبي على 


. تقديم قوائم بكتبه ومنها قائمة احمد عبيد في مقدمة سحر البلاغة 


وقائمة ابراهيم الابياري وحسن كامل الصيرفي في مقدمة لطائف 
المعارف وقائمة عبد الفتاح الحلو في مقدمة التمثيل 
والمحاضرة”''! ومن مجموع هذه القوائم ومن خلال دراسة متانية 
خرجت بقائمة اودعتها كتابي التعالبي ناقدأ واديبا ذكرت فيها 
خمسة وتسعين عنواناً فضلًا عن احد عشر عنواناً لكتب نسبت 
اليه وعرضت تحت اسم كل كتاب من المجموعتين الاولى والثانية 
حقائق تتعلق بكونه مطبوعاً او مخطوطاً او مفقوداً او متحولًا له تم 
عرضت ملخصاً لفكرة الكتاب او مادته واسم من اهدي اليه فضلا 
عن تصحيح اوهام كثيرة وقع فيها قدماء او محدئون بيشأن عدد من 
كتبه090 , 

ويعد صدور قائمتي بست سنوات اصدر الاستاذ هلال ناجي 
تحقيقه لكتاب الانيس في غرر التجنيس للثعالبي سنة ١941‏ 


22 اا 0ك 
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وضمن مقدمته فائمة تضمنت اسماء مائة وتسعة كتب اوجز 
الحديث فيها عن كل كتاب من هذه الكتب وهي قائمة علمية دقيقة 
اشارت الى مصادرها بامانة عالية") ثم اصدر الاستاذ هلال 
ناجي والدكتور زهير زاهد كتاب التوفيق للتلفيق للثعالبي واعادا 
ادراج قائمة كتب الثعالبي في مقدمتهما فذكرا مائة واربعة كتب 
بعد ان تحققا من تداخل اسماء بعض الكتب واضافا اسماء 
حديدة لا سيما ما انفرد بامتلاكه المحقق الفاضل هلال ناجي!؛ 
ثم اصدرت قائمتي الجديدة لكتب الثعالبي ونشرتها في كتابي 
؟رابءات توثبقية وتحقيقية في مصادر التراث كنت قد نشرت 


يقش كير المئقحهة شي 


محلة متهد البحوث والدراسات في 


دأد سنة “ث5 ١م‏ وضمت القائمة المنقحة مائة + وستين عنواناً 
8 ان ستة عتوانات منها ليست للتعالبي وانما لعلماء اخرين 

حققت حققت اسماءهم وأن ستّة عنوانات اخرى ليست للتعالبي لم اهتد 
الى اسماء مؤلفيها وان ثلاثة وعشرين عنواناً هي عنوانات مكررة 
يصيفة اخرى لكتب هي للثعالبي ولكن بعنوان اخر وهكذا اخرجت 
من القائمة اربعين عنواتاً مكرراً فكان مجموع ما اخرجت اثنين 
وسخمسين عنواناً وبقي مما صح لدي انه لاثعالبي مائة وثمانية 
كتب منها ثمانية وعشرون كتاباً مطبوعاً ( حتى تاريخ صدور 
القائمة ) واتتان وثلاثون كتابا مخطوطا وتمانية واريعون كتاباً 
مفقوراً2"1 , 


وبعد كل هذا الترات من قوائم كتب التعالبي كان المتوقع من 
محقق كتاب للثعالبي يصدره سنة ١995‏ امرأ من امرين . اما ان 
يعرض عن تقديم قائمة جديدة ويكتفي بالاشارة الى القوائم 
القديمة واما ان يقدم قائمة يذكر فيها جديداً أو يصحح وهماً أو 
يزيل لبساً . بيد أن الذي حدت هو انه خبط خبط عشواء فيما نقله 
من القوائم لا سيما قائمة محققي كتاب التوفيق والتلفيق فوقع في 
اخطاء واوهام لا حصر لها وساتابع اسماء الكتب بالتسلسل الذي 
اتبعه مشيراً الى المآخذ على بعض ما دونة ت تحت اسماء عدد من 
الكتب ثم اغرض النقص الذي اعتور قائمته والخص ملاحظاتي 
فيما بعد وسابدأ باسماء الكتب التي لدي ملاحظات عنها من 
المصنفات المطبوعة والمخطوطة : 
١‏ - يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر : : قال المحقق ( طبع في 
دمشق ومن ثم في مصر كما طبع في جزءين بمطبعة فردين في 
طهران تحقيق عباس اقبال ) والمعروف ان اليتيمة طيعت في 
دمشق اسنة ١١١84‏ ه وطبعت يتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد في مصتر عدة طبعات اما المطبوع بجزأين بمطبعة 
فردين في طهران بتحقيق عباس اقبال فهو ( تتمة اليتيمة ) وهو 
من الكتب التي لم يذكرها المحقق في قائمته ‏ وتلك حقيقة 
متداولة معروفة لا ينيفي لها ان تخفى على من يتصدى لتحقيق 
كتاب للثعالبي . 
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؟ - فقه اللغة وسر العربية ؛ قال المحقق ( واول طبعة له كاتن | 
في بيروت 1880م وأاجود طبعاته بتحقيق مصطفى السوّ١ا‏ 
وأباهيم الابياري مصر 111/6 م ) ويبدو انه تصرف قليلا ث تق 
ما ورد في مقدمة التوفيق للتلفيق نصأ وهو قول المحققين ( فقه 
اللفغة وسر العربية : اجود طبعاته بتحقيق مصطفى السقأ 
وابراهيم الابياري بمصر سنة 191778 م )10 فاذا أعرضنا عن 
هذا التقل الحرفي فان الحقيقة هي ان كتاب فقه اللغة طبع عدخ 
طبعات هي طبعة الكونت رشيد الدحداح بباريس سنة 1/851, 
وطبعة حجرية بمصر سنة 4ه وطبعة مصرية اخرى غير 
محققة سنة ١٠18م‏ وطبعة مصرية ثالثة سنة ماه 
وباءتناء لويس شيخو ببيروت سنة ١8/865‏ م ويتحقيق محمر 
بدر الدين النعساني بمصر سئة /1601 م وطبعة مصرية غير 
محققة سنة 1977 م ويتحقيق مصطفي السقا وابراهيم 
الابياري بمصر سنة 059917/8م") نضلا عن أن عذنداً من هذه 
الطبعات اعيد طبعها غير مرة . 
- الاعجاز والايجاز قال المحقق ( عني بنشره اسكندر اصاف 
في مصر /1/8610 م وأعيد طبعه في بيروت ودار البيان طبع نشرة 
اصاف [ كذا ] ويبدو ان تداخلًا حدت بين كلام المحقق رما نقله 
من. التوفيق للتلفيق فقد ورد في التوفيق للتلفيق ( طبع بعنوان 
الايجاز والاعجاز ضمن كتاب ( خمس رسائل ) المطبوع 


بالاستانة سنة 1701 ه وطبعه اسكندر اصاف في مصر سنة 


/ا85 . واعادت دار صعب في بيروت ودار البيان طبع نشرة 
اصاف بالاوفسيت في بيروت دون ذكر السنة(*') فقد نقل المحقق 
الشطر الاخير فقط ومزجه بكلامه فجاءت العبارة المضطربة التي 
ذكرناها له , 


ع خاص الخاص قال المحقق ( طبع في مصرسنة 171 ها 
مطبعة السعادة وطبعته دار مكتبة الحياة ببيروت 1957م ). 
ويبدو أنه اسقط مما نقله من التوفيق للتلفيق الطبعة التونسية 
الصادرة سنة 19987 ه051, 
نتر النظم وحل العقد قال المحقق ١‏ طبع في مصر وطبع في 
بيروت دار الرائد العربي ١87‏ ه [ كذا ] / 19.7 م ) واعترن 
انني لم اطلع على طبعة دار الرائد العربي ولكن المحقق لم يذكر 
المنكد موك كر 1 الس واه الورك 
مشق وعلى هامشه الفرائد والقلائد سنة ١80١‏ ه وطبع 
بمصر سنة ١71١1‏ ها" وكنت قد زكرت أن طبعة دمشق التي 
بهامشها الفرائد والقلائد صدرت سنة ١5٠٠‏ ه واعيدت سنة 
1 اهة", 


1- مكارم الاخلاق قال المحقق ( طبع في بيروت ومنه نسخا 
مخطوطة في ليدن ) وكان محققا التوفيق للتلفيق قد ادرجا اسم 


مح مس ا ا نا 


هذا الكتاب ضمن ميئلفات الثعالبي المخطوطة وذكرا نسخة لبن 
وذكرا أن الدكتور قاسم السامراني وعد بنشرها محققة0'") وكنت 
ثلت في حديتي عن الكتاب ( لم يرد هذا الاسم في اية من قوائم 
القدامى بيد ان الدكتور قاسم السامراثي اشار الى وجود مخطوطة 
بهذا العنوان في لايدن رقمها 5٠٠‏ غير منسوبة استطاع أن 
يستقري مضمونها ليخرج باكثر من دليل على أنها لتتعالبي واشار 
ألى انه بصدد تحقيقها ونشرها . وقد نشر الاب لويس شيخر كتابأ 
عنواته ( مكارم الاخلاق ) ونسبه الى الثعالبي في مجلة المشرق 
البيروتية سنة ٠٠9١م‏ معتمداً على نسخة مخطوطة في 
المكتبة الشرقية ببيروت قدرج المحدثون على الاشارة الى هذا 
الكتاب , ونسبته الى الثعالبي وفد قمت بدراسة دقيقة فخرجت 
بنتيجة حاسمة وهي انه لا يخرج عن أن يكون منتخبات من كتاب 
الفرائد والقلائد"') وسنى عند حديثنا عن كتاب الفرائد والقلائد 
انه ليس للثعالبي اصلًا وعلى هذا فان ( مكارم الاخلاق ) الذي 
طبمه لويس شيخو ليس لاثعالبي وذلك ما كان يتبغي المحقق أن 
يتنبه عليه غلا يدرج اسم الكتاب في قائمته او يكتفي بالاشارة ألى 
مخطوطة لا يدن كما فعل محققا التوفيق للتلفيق . 

- ثمار القتئوب في المضاف والمنسوب قال المحقق ( وهو من 
ااكتب المطبوعة نشره محمد ابو الفضل ابراهيم في, القاهرة 
معكولام) وكان محققا التوفيق للتلفيق قالا ( نشثسره تقد ابو 
الفضيل ابراهيم في القاهرة «سنة 1656م وكان قد نشره اولا ابو 
شادي بمطبعة الظاهر سنة ١511‏ ه )!'") وكنت قلت في 
حديتي عن الكتاب ( طبعت مقدمة الكتاب مع الفصل الرابع منه 
نقط في مجلة المشرق يبيروت العدد ١7‏ سنة 19٠٠‏ م ثم طبع 
كاملًا بتحقيق محمد ابو شادي بمطبعة الظاهر سنة 11715 و 
وطبع طبعة اخرى بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم بمصر سنة 
تكلم ا 

م شدمس الادب في استعمال المرب : قال المحقق ( حزءان 
الأول في أسرار اللفة والثاني في مجاري الفاضها [ كذا ] 
ورسومها وما يتعئق بالتحو والاعراب هنها ‏ ويسمى ايضا سر 
الادب-) لم يذكر مخطوطة ولا طبعة للكتاب فكان الاحرى ان 
يضعه :. والحال هذه ضمن الكتب المفقودة والحقيقة ان ممحققي 
التوذيق للتلفيق لم يذكرا هذا الاسم في قائمتهما وكنت ذكرت 
الاسم في قائمتي وكتبت ما نصه ( شمس الآدب ‏ )مخطوط في 
المكتبة الخديوية مخطوطة رقمها 8١97‏ بهذا العنوان هي 
القسم الثاني من كتاب « فقه اللغة » وقد ذكر بروكلمان عدة 
مخطوطات بهذا العذوان منسوية الى التعالبي فى مكدبات 
العالم )!7 00 

؟ _الكتابة والتمريض قال المحقق ( طبع بمصر بمطيعة السعادة 
7ه ) ثم عاد فذكر في قائمته كتاباً آخر عنوانه ( النهاية 
في الكناية ) وكاته كتاب اخر قال عنه ( وقد طبعت منتخبات منه 


في الاستانة اعادت دار صعب ودار البيان نشرها ) والحقيقة ان 
الاسمين هما لكتاب واحد ولهذا فإن محققي التوفيق للتلفيق 
جمعاهما فقالا ( الكثاية والتعريض - النهاية في الكثابة » طبع 
بدطبعة السمادة سنة ١777‏ ه مع 5تاب المنتخب من كتابات 
الادباء واشارات البلفاء للجرجاني وهي طبعة اعادت دار صعب 
ودار البيان نشرها بالاوفسيت ضعن كتاب ( رسائل الثعالبي )9 
وكنت قلت عن الكتاب ١‏ وقد طبع بعنوان « الككاية والتعريض » 
بمصر سنة ١75‏ ه واعيد نشر هذه الطبعة بالاوفسيت ضمن 
مجموع « رسائل الثعالبي » ببخداد سنة 197/١‏ م وطبع بعنوان 
( النهاية في الككابة ) بمكة سنة ١١١١‏ ه وطبعت منتخبات 
منه بالعنوان نفسه بالقسطنطينية سنة *“١١١ها‏ ضمن 
مجموعة ( اريع رسائل )0 وييدو أن الامر اختلط على محقق 
لطائف الظرفاء حين ذكر ان طبحة الاوفسيت هي عن طبعة 
منتخبات ( اربع رسائل ) مع انها طبعة مصر 1155 هاء, 


٠‏ أسبناس التجنيس قال المحقق ( نشمره د .ابراهيم 
السامراثي بعنوان المتشابه في مجلة كلية الاداب العدد العاشر 
نيسان 147177 ) تم عاد وذكر في موضع امخر اسم ( المتشابه ) 
حت رقم آخر في قائمته وقال عنه ( تدقيق د. ابراهيم 
السامرائي مجلة الاداب العدد العاشر ١4717‏ م ) وهذا عجب من 
العجب فان كان الكتاب منشوراً باسم ( المتشابه ) فما معنى 
ذكره مرتين واضادة اسم المحقق واسم المجلة والسنة نفسها ؟ الم 
يكن الصواب ان يضع تحت اسم ( المتشابه ) معلومته عن 
المحقق واسم السجلة والسنة ثم يشير الى أن له اسماً آخر هو 
١(‏ اجناس التجندس ) ثم يشير الى من سماه هذا الاسم ومن سماه 
ذاك الاسم ؟ اقد احسن «.حققا التوفيق للتلفيق حين كتيا ما نصه 
( اجناس التجنيس . المتشابه لفظأ وخطأ نشره ببغداد الدكتور 
ابراهيم السامرائي بعنوان المتشابه في العدد العاشر من مجلة 
كلية الاداب 7 37 م)'') وكنت قد ذكرت في -مديتي عن 
الكتاب أن عدداً من ممخطوطاته جاءت تحت عنوان ( اجئاس 
التجنيس ) وان عدداً آخر منها جاء تحت عنوان ( المتشابه ) 
وان الاسمين وردأ في قوائم عدد من القدماء والمحدثين على انهما 
لكتابين مختلفين وان الدكتور ابراهيم السامرائي نشر الكتاب في 
مسجلة كلية الاداب سنة /14717 م(" على أنني اعدت نشر الكتاب 
بعنوان ( اجناس التجنيس ) موضحاأ في مقدمته اسباب اعتماد 
التسمية ومكملًا نشرة الدكتور السامرائي التي اتضح انها استقيت 
من مخطوطة ناقصة نقصأ شديدأ عن الاصل وطبع الكتاب في 
بيروت ‏ عالم الكتب ‏ سنة ١9901/‏ م ثم طبع طبعة اخرى في 
بغداد ‏ دار الشؤون الثقافية ‏ سنة 139/6 م وكان حرياً بمحةق 
لطائف الظرفاء ان يلم بهاتين الطبعتين قبل اصدار الكتاب سنة 
159م. 
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١١‏ سحر البلاغة قال المحقق ( طبعت منه منتخبات في اربع 
رسائل وطبع بتحقيق احمد عبيد طبعة غير مؤرخة ) وهي عبارة 
غلب علبها سوء النقل فيحققا التوفيق للتلذيق لم يذكرا الا طبعة 
احمد عبيد الدمشقية وكنت قلت في حديثي عن الكتاب ( طيعت 
منتخبات من الكتاب بعتوان ( سحر البلاغة ) في القسطنطينية 
ضمن مجموعة ( اربع رسائل ) سنة ١7017‏ ه وطبع الكتاب 


كاملا بعنوان ( سحر البلاغة وسر البراعة ) يتحقيق احمد عبيد, 


بدمشق طبعة غير مؤرخة )01 ويبدو ان محقق لطائف الظرفاء 
لم يدقق في النقل أو أن الطياعة اساعت الى ما كتبه . 

7 - غرر البلاغة وطرف البراعة قال المحقق ( مخطوطة في 
مكتبة برلين ) ولم يزد على ذلك شيئاً وكان محققا التوفيق للتلغيق 
ذكرا الاسم وذكرا قبله مباشرة كتابا بعنوان ( غرر البلاغة ودر 
الفصاحة) الذي اشارا الى مخطوطة منه في مكتبة بشير اغا ايوب 
رقمها ١6١‏ اما هذا العنوان فقد اشارا الى مخطوطاته في برلين 
6١‏ و«وكوبريللي ١١5٠‏ والمتحف البريطاني 908/ا/ا 
وبطرسبورغ 599 وفيض الله ١110/1‏ والفاتحم 4115 60. 507 
وكنت ذكرت الاسمين معاً فاشرت الى ان من الاول مخطوطة في 
مكتبة بشير اغا ايوب وان الدكتور قاسم السامرائي ذكر مخطوطة 
اخرى منه نقلا عن بروكلمان اما المنوان الاخر فقد اشرت الى 
المختلوطات التي اشار اليها محققا التوفيق التلفيق نفسها ثم 
ذكرت ان في مكتبة الاوقاف العامة ببغداد نسءفة مخطوطة بهذا 
العذوان درسها الدكتور رزوق فرج رزوق واثبت أنها كتاب الايجاز 
والاعجاز نفسه!"" فأين هذا كله مما ذكره محقق لطائف الظرفاء ؟ 
٠‏ اللطف واللطاتف قال المحقق ( منه نسخة في دار الكتب 
المصمرية وطبع سنة ١١9/6‏ ه وطبع في يفداد ١145‏ ها ) 
والذي اظنه ان الامر اختلط عليه فالكتاب الذي طبع بمصر سنة 
0 ه وفي بغداد سنة 8؟١‏ ه هو الطرائف واللطائقف 


فضلًا عن طبعات اخرى كما ذكر محققا التوفيق للتلفيق وكما ذكرت: 


في قائمتي''"' اما كتاب اللطف واللطائف فقد ذكره محققا التوفيق 
للتلفيق على انه كتاب مخطوط وذكرا مخطوطاته وذكرته اذا ايضأ 
على انه كتاب مخطوط في قائمتي في كتاب الثمالبي تاقداً 
وادبياً”*" ولكنني اشرت في قائمتي اللاحقة انني -حققته ودفعته 
للنشر وكانت تلك اولى طبعاته فقد طبع في الكوهت في دار العروبة 
سنة 15884 ماثم اعيد طبعه في بيروت في عالم الكتب سنة 
7 م وهما طبعتان سايقتان على صدور كتاب لطائف الظرفاء 
سنة 1555م ولكن المحقق لم يتنبه على هذا كله . 

١4‏ من غاب عنه المطرب قال المحقق ( وهو من الكتب 
المطبوعة يبيروت ١١-5‏ ه طبعه محمد بن سليم اللبابيدي ) 
وكان محققا التوفيق للتلفيق ذكرا هذه الطبعة ولكنهما ذكرا مبسها 
طبعة القسطنطينية سنة ١701‏ ف ضمن مجموعة التحفة 
ألبهية وكنت قد اشرت الى الطبعتين ايضاً”) وقد طبع الكتاب 


6 المورد العدد الثاني -لسنة ب 55٠٠+‏ 


5--#443 م 00 


بتحقيق د . النبوي شعلان 15/814 م في مصر ثم طبع في بيروت 
دبتحقيق الدكثور يونس السامرائي /اممة ١‏ م6 اي 
قبل صدور كتاب لطائف الظرفاء باكتر من عشر سنوات ولكن 
المحقق لم يعن بمتابعة هذه الحقائق واكتفى بذقل تصف ما ثبته 
محققا التوفيق للتلفيق . 

- تحفة الوزراء وفاكهة اللطفاء:قال المحقق ( نسخة في 
مكتبة غوطا وعارف حكمت ١54‏ ) وقد ذكر محققا التوفيق 
للتلفيق مسخطوطة مكتبة عارف حكمت ؛ 6 ١‏ وذكرتها انا ايضاً”) 
ولكننا ذكرناها لكتاب اسمه ( تحفة الظرفاء وفاكهة اللطفاء ) 
وليس تحفة الوزراء اه تحفة الوزراء فقد نشرته الدكتورة ابتسام 
الصفار وحبيب الراوي ببغداد سنة /1917/7 م وهي نشرة ذكر 
الاستاذ هلال ناجي ان اضافات كثيرة متاشرة لحقت المخطوط 
منها وذكرت أنا ان المحققين اعتمدا على اربع نسخ خطية وفاتهم 
الاطلاع على نسخة بمكتبة الجامعة المركزية رقمها 
(أ.ج ١47‏ ) مصورة عن نسخة المكتبة الوطنية بباريس 
المرقمة ( لاغ )4*0 بقي ان اشير الى ان ممحقق لطائف الظرفاء 
لم يذكر في قائمته كتاب ( تتحفة الوزراء ) فكان وهمه في ذكراسم 
( تحفة الظرفاء ) باسم ( تحفة الوزراء ) اغناه عن ذكر ( تحفة 
الوزراء ) الحقيقي . 


١‏ كنز الكتاب. قال المحقق ( نسخة .اله في المكتبة بعصر 


وفيينا والاستانة ) والحقيقة ان احداً من القدماء لم يزكر عنوان 


هذا الكتاب ولم يشر احد الى مخطوطة منه من المحدثين عدا 
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الذي ذكر في قائمته في مقدمة 
تحقيقه كتاب التمثيل والمحاضرة ما نصه ( كنز الكتاب , مخطوط 
بدار الكتب )!"" لم يذكر رقم المخطوط ولهذا فائني لم اذكره ضمنٍ 
كتب الثعالبي في كتابي ( الثمالبي ناقدأ وادبيأأ ) ولا في كتابي 
دراسات توثيقية وتحقيقية وقد ذكره الاستاذ هلال ناجي في مقدمة 
تحقنيقه لكتاب الانيس في غرر التجنيس ضمن مأخذه على قائمة 
محمد عبد الفتاح الحلو فقال ( كتاب كنز الكتاب هو نفسه كتاب 
المنتحل المطبوع فليس صوابأ افراد عنوانين له!') ثم ذكره ضمن 
مآخذه على مقدمة كتاب تحفة الوزراء مشيراً الى الوهم 
ئفسه"'") , 

ولكن محقق لطائف الظرفاء تجاوز هذا كله واصر على ذكر اسم 
الكتاب وسرد مواضع مخطوطاته من دون ذكر ارقام وهي 
مخطوطات لم يذكرها احد فلعل الامر قائم على وهم خفي . 
١١7‏ - احسن ما سمع.قال المحقق ( نسخة منه بالاستانة 


وكوبرلي طبعه محمد صادق عنبر في مصر 8 ١77‏ ه ) والحقيقة 


أن عنوان ( احسن ما سمع ) لم يرد الا في قائمة جرجي زيدان 


:الذي ورد في قائمته اسم كتاب ( احسن ما سمعت ) على انه 


كتاب اخر, والحقيقة ان اسم الكتاب هو ( احسن ما سمعت ) 


مس سس عر اا ا سلس سس 


ةي ب ل لاا 0 


وهو الاسم الذي تداوله القدماء والمحدثون وبهذا العنوان طبعه 
محمد صادق عنبر في مصر سمئة غ75١‏ ه وليس باسم احسن 
ها د 5 
4- المبهج قال المحقق ( طبع بمطيعة النجاح يبمصر 
5*4 م ) وهذا نص ما ورد في التلفيق للتلفيق وكنت ذكرت عند 
حديثي عن الكتاب ان منتخبات منه طبعتث في القسطنطينية سنة 
0 هه ضمن ( اربع رسائل )090 , 
- اححاسن كلام النبي والصحاية والتابعين وملوك الجاهلية 
وملوك الاسلام والوزراء والكتاب والبلفاء والحكماء قال المحقق 
١‏ طبع بعضه في ليدن ) والحقيقة ان الذين نسبوا هذا الكتاب 
للثعالبي هم جرجي زيدان ومحققا لطائف المعارف ومحقق 
شاهنامة تعالبي!'') وكنت قد درست نسبة الكتاب وقلت ( وقد 
اختصر الامام فضر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 
1٠01‏ ه كتاب الايجاز والاعجاز وسمى المختصر ( احاسن كلام 
النبي والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية وملوك الاسلام .... وقن 
طبع مختصر الرازي هذا في لندن سنة +188 م مع ترجمة 
تينية للمسيو فالتون )0 
: : - كتاب الشكوى والعتاب قال المحقق ( نسخة خطية في دار 
ألكتب المصرية ) ولم يزد على ذلك شيئاً والحقيقة ان اول من 
:سب كتاباً بهذا العنوان الى التعالبي هو جرجي زيدان الذي اشار 
ألى نسخة دار الكتب المصرية من دون ان يذكر رقمها , وذكره 
الاستاذ هلال ناجي في مقدمة تحقيقه الانيس في غرر التجنيس 
وذكر مسخطوطة القاهرة ثان " / 22000١5‏ وكنت تناولت الكتاب 
الذي اطلعت على مخطوطته التي صورتها من دار الكتب المصرية 
000 577 أدب ) فرجحت انه ليس للثعالبي بأدلة 
داخلية موثقة("؛) 
١‏ ما جرى بين ن المتنبي وسيف الدولة,لم يزد المحقق على 
قوله ( مطبوع ) كلمة واحدة. ولم يذكر أحد من القدماء 
والمحدثين هذا الاسم سوى انني ذكرته في قائمتي فقلت ( ذكر 
أدورد فنديك انه طبع فيلييسك سنة 1١8841/‏ 0اوكان بوسع 
محقق لطائف الظرفاء ان يذكر ذلك مشيراً الى مصدره ولكن يبدو 
انه ظل يتجنب الاشارة الى ( التعالبي ناقداً واديباً ) لعلة عجزت 


عن ادراكها , 
1 - الفرائد والقلائد قال المحقق ( طبع بمصر ١808‏ ) 
والحقيقة ان عدداً من القدماء تسبوا كتابأ بهذا الاسم الى 


التعالبي ذكرتهم في كتابي الثعالبي 'ناقدا واديباً ثم 6 أماكن 
وجود مخطودلات الكتاب ثم قلت ( وقد طبع الكتاب بعنوان 
( الغرائد والقلائد ) منسويا الى التعالبي على هامش ئثر النظم 
في القاهرة سنة ١5١1١‏ ه وطبع منفرداً بعدوان ( الامثال ) متسوياً 
الى التعائبي في القاهرة سنة ١111‏ ه وطبع بعنوان ( أحاسن 
المحاسن ) منسوياً الى علي بن الحسين بن الحسن الرخجي في 


حل ل تا 


مجموعة ( خمس رسائل ) بالقسطنطينية سنة ١01١‏ ه ) ثم 
تابعت مادة الكتاب بالتدقيق والمقارنة وعرضت ثلاثة وعشرين قوله 
وردت في الفرائم والقلائد في طبعاته المختلفة التي ذكرتها 
وجدتها باعيائها مما رواه التعالبي في سحر البلاغة بعد قوله 
( ما اخرج من كلام ابي الحسين محمد ين الحسين الاهوازي في 
كتابه الفرائد والقلائد ) فكان ذلك دليلا قاطماً على ان كل 
الطبعات المذكورة هي نئيست للثمالبي”('*) وعلى هذا الذي خرجت 
به بنى الاستان هلال ناجي رفضه تسبة الكتاب للثعالبي في 
مقدمة الانيس في غرر التجنيس ومقدمة التوفيق للتطفيق ؛ وقال أن 
المطبوع للاهوازي وان القدماء ذكروا كتابأ بهذا الاسم للثعالبي 
ولكذه غير هذا المطبوع!"! , 
؟ ‏ المؤنس الوحيد هكذا سماه المسحقق وكتب بازائه ( طبع منه 
مختارات ؛ وكمبرج الثالث 8.7 ؟١‏ ) وكنت تناولت الكتاب بالدراسة 
في قائمتي في التعالبي ناقداً واديياً فذكرت ان ابن خلكان وطاش 
كبري زادة وحاجي خليفة ذكروا كتابأ بهذا الاسم للتعالبي وان 
كتاياً طيبع بهذا العنوان 0 مؤتس الوحيد ونزهة المستفيد ) في 
فبيئا سنة مامد بتحقيق غوستاف فليفل وان ا 
تعالبي في داثر: 5 المعارف الاسلامية اشار الى أن هذا المطبوع 
ما هو الاقطعة من محاضرات الراغب الاصبهاني ثم ذكرت انني 
قارنت بين مؤنس الوحيد فوجدت أن مادته هي المادة المودعة في 
محاضرات الراغب في ( باب القضاء ) تبدأ بالحد الثاني وتنتهي 
بالحد الخامس''*) ويهذا اكتفى الاستاذ هلال ناجي بذكر 
مسخطوطة كمبرج الثالث /1.م؟١١1‏ في مقدمة الانيس في غرر 
التجنيس وذكرها في مقدمة التوفيق للتلفيق مشيرا بعدها الى ان 
طبعة غوستاف فلوغل قطعة من محاضرات الادباء للراغب 
الاصبهاني! 
4" لباب الادب قال المحقق ( برلين 001 واسعد افندي 
ونسخة في مكتبة الاثار العامة بغداد وجامعة استاتبول 
٠٠‏ م ) وهذا كلام منقول نصاً من التوفيق للتلفيق عدا عن ان 
الرقم الاخير لمخطوطة جامعة استانبول كان في التوفيق للتلفيق 
١‏ )"2 فجعله محقق لطائف الظرفاء تاريخاً ميلادياً , 
وكنت ذكرت في قائمثي عنوان ( لباب الاداب ) واشرت الى ان في 
مكتبة الدراسات العليا بكلية الاداب بجامعة بغداد مخطوطة بهذا 
العنوان تاكدت بعد دراستها انها منتخبات من كتاب سحر البلاغة 
وان الدكتور قاسم السامرائي اشار الى مخطوطة بهذا العنوان نقلا 
عن بروكلمان ثم ذكرت عنواناً آخر هو ( لباب الادب ) ذكرت 
مخطوطته في مكدتبة السليمانية المرقمة ١41/4 ١‏ ) واعريت عن 
شكي في أن تكون هي نفسها ١‏ لباب الاداب ) لتقارب 
العنوانين("*) ولكن محقق لطائف الظرفاء اعرض عن هذا كله ونقل 
ما ورد في الدوفيق للتلفيق نصا . 


. 6" الظرائف واللطائف قال المحقق ( دمج ابو نصر المقدسي 
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هذا الكتاب مع كتاب البواقيت والدواقيت وسمى المجموع اللطائف 
والظرائف وبالعمنوان الاخير طبع بمصر سنة ١7 -٠/‏ وطيع ببغداد 
7 هه ) وهذا كلام منقول نصاً غن التوفيق للتلفيق عدا عن 
ان محققي التوفيق للتلفيق ذكرا طبعتين مصريتين اخريين هما 
طبعة سنة 8ه و/9-+١1‏ ه" وكنت قد ذكرت هذه 
الطبعات كلها وبتسلسلها التاريني في حديثي عن الكتاب2:" . 
91 . الاداب » أداب الملوك ؛ الامثال والنظائر ؛ الافعال » الانوار 
في أيات النبي , ترجمة الكاتب في ادب الصاحبيا؛ خصائص 
البلدان . زاد سقر الملوك , سجع المنتور. سر البلاغة . ملح 
البراة ,. سسر البيان ؛ ذقل المحقق أسماء هذه الكتب بهذا 
التسئسل وكتب بازاء كل منها مواضع وجود «.خطوطاتها وارقامها 
ناقلا ذلك كله بتسلسله نقلا خرفياً من التوفيق للتلفيق”*'٠‏ عدا انه 
أسقط اسم ( التوفيق للتلفيق ) من التسلسل وقدم واخر في 
الاسماى الثلاثة الاخيرة , 
 »1‏ العشرة المختارة . قراضة الذهب ومعدن الادب ؛ ومعاسن 
الادب , معرقة الرتب فيما ورد من كلام العرب ؛ مواسم العمر؛ 
نتائج المذاكرة , نزمة الالباب وعمدة الكتاب . تفضيل الشمر , نقل 
المدمقق اسماء هذه الكتب والمعلومات المتعلقة بمخطوطاتها نقلا 
حرفياً من التوفيق للتلفيق ولكنه اختارها من مجموعة متسلسلة 
أخذ منها وترك فبين هذه الاسماء يرد في التوفيق للتلنيق ( غير 
البلاغة ودرر الفصاحة ‏ الفلمان .اباب الاداب اللدلف واللطائف .. 
مكارم الاخلاق . المهذب من اختيار ديوان أبي الطيب ‏ مؤنس 
اأوحيد )0 وواضح أن هذه الاسماء كلها مما ذكره محقق لطائف 
الفارفاء في مواضع سايقة ونقل معلوماته من التوفيق التلفيق 
حرفياً عدا كتاب ( المهذب من اختيار ديوأن ابي الطيب ) ديهذا 
تأكد لي انه ثم يزد على نقل اسماء الكتب المطبوعة والمخطوطة 
من قائمة محققي التوفيق للتلفيق بتسلسلها -ميناً وبتقديم وتقديم 
حيذا آخثر. 

اما الكتب المفقودة للثعالبي فقد تقل محقق لطائف الظرفاء 
قائمة محققي التوفيق للتثفيق كما هي ونقل ما دوناه بازاه اسم كل 
كتاب نقلًا حرفياً ولم يسقط. الا اسم كتاب ( الفرائد والقلائد ) 
الذي كان قد ذكره ضمن الكتب المطبوعة وعده مسفقا التوفيق 
لاتلفيق مفقوداً وذكرا بازائه ان المطبوع بهذا العنوان يس 
للثمالبي!"*) اما اسماء سائر الكتب المفقودة والمعلومات المدونة 
بازائها فهي نقل حرفي لا يسلم من ذلك حتى الخطا الطباعي . 

والذي لابد من تسجيله بعد هذه الجولة في قائمة محقق 
لطائف الظرفاء ان هذه القائمة منقولة نقلا شبه <رفي من قائمة 
معققي التوفيق للتلفيق وبهذا فانها خلت من الاحالات والهوامش 
فضلًا عن انها خلت من اية معلومات عن الكتب التي ذكرتها تشير 
ألى مادتها او منهتها لا سيما الكتب المطبوعة والمخطوطة 
١‏ وذلك ما حذلت به قوائم المحدثين ) فضلًا عن ان قائمة محقق 
لحلائف الظرفام ذكرت بعض طبعات عدد من الكتب واغفلت ذكر 
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ا ا م ا 0 


طبعات اخرى وانها ربعا ذكرت عنراناً مستقلا هو اسم اشر لكتاب 
.ورد ذكره انفأ كذكرها ١‏ مس الادب ) وهو اسم اقر لكتاب فته الاغة 
'وذكرها ( النهاية في الكتابة ) وهو اسم اشر للكناية والتعريض 
وذكرها ( المتشابه ) وهو اسع آخر لاجناس التجديس ؛ ووقرشها في 
قطا ذكر معلومات عن كتاب عى معلومات عن كتاب أخر كالخلط 
الذي حدث في المعلومات من كتابي اللطف واللطائف والظرائف 
واللطائف وتاحريفها اسماء بعض اثكتب كذكر احدسدن ماسمم 
وصوادء أحسن ما سمعت رذكرها المؤتس الوحميد وصراب» مؤنس 
الوحيد ونسبتها كتباأ نلثمالبي اثبتت دراسات سابقة انها ليست 
له مثل كتاب ( احاسن كلام الذي ) . 

ما قيمة قائمة لطائف الظرفاء بدد هذا المدد من التؤائم التي 


اجهد اصحابوا النسهم وتابسوا المطبوع والمخطوط في 
مظان <وتسابضواء اسشاء الففود. .فق المصادر ختن 
غرجوا بقوائمهم لا سيما الدكتور عبد الفتاح محمد العلو في 
مقدمة تحقيقه اكتاب التمقيل والمحاضرة والاستاذان ابراضيم 
الابياري وحسن كامل الصيرفي في مقدمعة تحقي 
لطائف المعارف . ثم تبقى القائمة التي درجتها في كتابي 
الثمائبي ناقدأً واديبأ التي قال فيها الاستاذ هلال ناءجي ( وتعد 
قائمة الاكتور مجمود عد ألله الحادر التي اثبتها في كتابه 
( انثعالبي ناقدأ واديباً ) وتضم خمسة وتسمين كتابأ اوفى 
القوائم واشعلها وأدفها وأكملها وقد أذعازت على غيرها بدراسة 
عدد شاغم من مصئفات التعالبي او المنسوية اه . مشطونلة 
ومطبوعة .. قصد التوصل الى صحة ذسبتها هذا بالاضافة لسملية 
مسح واسع لفهارس الدستطوطات العربية من دور الختب عدر العالم 
وليس هنا ممجال حصر النتائج الرائعة التي ترصل اليها الباءعث 
من خلال دراسته الرائدة لاتار الثعالبي ٠*1)‏ وتلك هي القائمة 
الذي انتفع بها الاستان هلال ناجي في متدمته لأثابي الانيس في 
غير التجئيس والتوفيق التلفيق بعد أن عدل بعش معلوماتها 
.واضاف اليها ما وقع اليه من اسماء ومعلومات فكانت القائمتان 
منطلقاً ني لتقديم قائمتي الجديدة في كتابي دراسات توثيقية 


١‏ لكئاب 


وتحقيقية ني مصادر التراث وهي قائمة قامت اصلًَا على قائمة 
كتابي ( التعالبي ناقدأ واديبأ ) وانتذعت كثيراً بقائمتي الاستاذ 
هلال ناءجي ولع تدر بعدها الا تاكمة محقق لطائف الظرفاء الذي 
اعتمد على النقل السجرد من قائمة التوفيق للتلفيق عمرضاً عما 
استجد بعدها وعما كان قبلها وكان نقاء ضطرياً أساء الى قائمة 
التوفيق لالفيق نفسها , والسؤال الذي نرى أن تساله اخيراً هو 
م قيمة اصدار قائمة جديدة الثعالبي إن لم تتضمن, ديد يضاف 
أو تعديلا لوهم او تحقيقاً لمأ وقع فيه شك 4 ان قائمة مدمقق 
لطائف الغارفاء ‏ قيمة علمية لها مطاقاً بل انها قد تسيم الى 
صاحبها لكثرة دا وقع قيها من أوضام ولاخطاء ولو انه اكتف 
بالاشارة انى قائمة التوفيق للتلفيق او اية قائمة ألخرى لا غنى 


ل ل 


ال 


نفسه عن مطلاعن ذكرناها ومطاعن لم نذكرها ولاحتفظ بهذه 
الصفحات العشر التق سودها بكلام لا قدمة له. 

بقي ان نتناول الميحث الاخر من الفصل الاول وعنواته 
( وصفه: النسخ المخطوطة ) . 

قال المحقق فى بداية حديثه عن النسخ واصفاً كتاب لطائف 
الظرفاء ( هذا الكتاب الذي لم ينشر بصورة علمية دقيقة ) وهذا 
كلام دوهم يحتمل ان يكون الكتاب مما لم يذشر قط ويحتمل ان يكون 
الكتاب قد نشر ولكن بصورة غير علمية . فان رجحنا الاحتمال 
الاول فالمحةق على وهم لان الكتاب قد شير كما سبقت الاشارة 
الى ذلك نشرتين , وان رسجحنا الاحتمال الثاني فالمحقق مقصر 
لأنه لم يذكر النشرات غير العلمية ولم يوضح لم لم تكن 
( عئعية ) , اما المخطوطات فقد ذكر المحقق ثلاث مخطوطات 
ارلاها مخطوطة مكتبة لايدن زات الرقم ؟ 4 ٠١‏ وهي المخطوطة 
التي صور جزءاً منها الدكتور قاسم السامرائي وقد وصفها المحقق, 
وصذا دقيثًا ينسء عن أطلاعه علبها ؛ ولكثه قال في حديثه عنوا 
١‏ وهناك ثلاثة عناوين لهذه المخطوطة الاول هو ( لطائف 
الملحابة والتابعين ) وهذا العنوان لا نقره لانه يحمل عذوان 
إثباب الاول, في ثبت المسحتويات وفي مطلع موضوع الكتاب وهذا 
الوهم تأثر به جرجي (يدان غي كتابه تاريخ اداب اللفة العربية 
حين أشار الى طبخ هذا الكتاب وفق عنوان الباب الارل من 
الكتاب لخ ويؤخذ شلى هذا الكلام العجيب أمير هي 1 
أم يزكر المحقق العنوانات الثلاثة المدونة على غلاف 
المخطوطة التي ادرج صورة غلافها في الصفحة !/١‏ من كتابه 
وفي الصورة تظهر العنوانات الثلاثة ( كتاب لطائف الصحابة لابي 
مند.ور عبد المتك» بن مسممد بن أسماعيل الثعالبي التيسابوري 
وفيه احاسن كلام التبي 2# والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية 
وملوك الاسلام والوزراء والكتاب والينفاء والحكماء والفلمام وفيه 
الاجوبة المسكتة تاليف ابي اسحق ابراهيم بن ابي عون الكاتب ) 
فالغالب على الظز ان المخطوطة هي مجموع خطي فيه ثلاثة كتب 
هي التي تحمل العنواتات المذكورة . 
؟- ان سجرجي زيدان لم يذكر أسم ( لطائف الصحابة 
والتابعين ... ) ولكنه ذكر ( احاسن كلام النبي والصحابة 
والتابعين ... ) وهو الكتاب الذي سبقت الاشارة الى انه مختصر 
الايحاز والاعجاز للامام فخر الدين الرازي . 
؟' .ان تشابه عنوان فصل من الكتاب مع اسم كتاب أعخر امر متوقم 
في كتب التعالبي حتى ان عنوان ( لطائف الظرفاء ) نقسه هو 
عذوان ائياب الرابع هن كتاب 0 خاص الخاص ( فلا قدمة لما ذكره 
ممعقق احنائف الظرفاء من تطابق عذوان الباب الاول من الكتاب» مع 
عنوان كناب آخر. 

والممخطوطة الثانية التي ذكرها العحقق هي ممسورة عن 
مخطيطة باريس الدرقعة 5غ يضي مخطوطة لم يصفها 
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ولم يذكر عدد اوراقها ولكنه قال انها تطابق نسخة ليدن ثم لم يذكر 
شيئاً اخر سوى انها لا تحمل عنواناً وتبقى مخطوطة معهد 
شعوب اسيا التي وصفها ولم يذكر رقمها ولكنه ذكر انها 
المخطوطة الوحيدة التي تحمل عنوان ( لطائف الظرفاء ) 
والحقيقة اذني ام اطلع على المخطوطة ولم اكن اطلعت عليها 
-حين كتبت كتابي ( التعالبي ناقدأ واديبأ ) ولكني كنت قد قرأت 
عنها ما كتب في فهرس المخطوطات العربية بمعهد شعوب اسيا 
وقرأت في الفهرس ملاحظة واضعه التي قال فيها ان لطائقف 
الظرفاع هو نفسه اللطف واللطائف ومن هذا الخلط رجحت الظن 
بان ( لطائف الظرفاء ) الموجود في المعهد قد يكون فعلًا منتزعاً 
من خاص الخاص . وقد ثبت لي خطا هذا الظن عندما حققت 
كتاب اللطف واللطائف واطلعت على تحقيق د . قاسم السامرائي 
ود. عمر الاسمد لكتاب لطائف الظرفاء ولكن مسقق لطائف 
الظرفاء امءسك بعبارتي في الثعالبي ناقداً واديياً وقال عنها في 
معرض ذكره لعبارات من مقدمة لطائف الظرفاء ( وهذا يفند الظن 
والوهم الذي وقع فيه مؤلف كتاب التعالبي ناقدا واديباً ٠٠0)‏ وانا 
اعترف هنا ان ما سجلته في الثعالبي ناقدأ واديباً كان ظنأ خاطئاً 
نبهني عليه تحقيقي لكتاب اللطف واللطائف وتحقيق د . قاسم 
الدمامرائي قسمأ من لطائف الظرفاء فلست ارد فول محذق لطائف 
الظرفاء ولكنني اتخذ عبارته هذه دلبلا ملى اطلاعه على قائمتي 
لكتب الثعالبي التي وصفها الاستاذ هلال ناجي بما سبق ان ذكرته 
فلم لم يجد فبها محةق ادلائف الظرفاء ما يعدا به هذه الاخطاء 
الغريبة التي وقع فيها في قائمته المنقولة ذفلا وانما وجد فيها 
ما يرد به غليها نقط؟ ‏ 

بقي أن اتحدث عن الفصل الثاني العجيب من فصول مقدمة 
محقق لطائف الظرفاء والذي جعل عنوانه ( تسمية الكتاب 
واهميته النقدية ) . ذفي هذا الفصل تناول المسحقق كلمات العنوان 
كلمة ثلدة فكتب عن كلعة ( لطائف ) دلاأتها المعجمية معتمدأ 
على اللسان والتعريعات وسحيط المحيط وهذا امر لا بأس به ثم 
تناول كلدة ( الظرفاء ) فصال وجال فتناول دلالتها المعجمية ثم 
راح يكتب بحرثاً عن الظرفاء واوصافهم فكتب صفحة واربعة اسطر 
غن صقاتهم العامة ثم نصف صفحة يمنوان ( ومن صفاتهم في 
الاماكن العامة ) ثم نصف صفحة في ( ادايهم في الحمام ) ثم 
نصف صفحة في ادايهم في الطريق ) ثم ثلث صفحة في 
( مكملات مظهرهم ) وهذا شان عجيب فما علاقة هذا كله بمن 
ذكرهم التعالبي من ( الظرفاء ) في كتابه من اعلام السلف كابي 
بكر الصدية, وعمر وعثمان والحسين والحسن ابني علي رضوان 
ألله عليهم جميعا فضلا عمن سواهم من الصحابة والتابعين 
والسلوك والوزراء ممن اورد لهم الثعالبي نصوصاً في كتابه ؟ ثم من 
اين اتى المحقق بهذه الصفات وهو لم يشر ألى مصدر واحد في 
هوامش مباحثه الغريبة هذه 6 
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وتبقى كلمتا ( طبقات ) و( الفضلاء ) اللتان لم تسلما من 
هذا النهج في التفسير الاستطرادي الذي لا علاقة له بمادة 
الكتاب . 

إسا القصل الثالت فقد -جعل المحقق عنرانه ( اهدية الكتاب 
العلمية ) وجمل المبحت الاول فيه بعنوان ( ثقافته في الكتاب ) 
وكان ينبفي ان يكون ( ثقافة المؤلف .. !و الثعالبي .. في الكتاب ) 
اما مادة المبحث فهي خليط غريب من الحديث عن اطلاع 
التعالبي على كتب التراجم وقدرته على الاختيار ثم الحديث عن 
ثقافة المجتمع العربي الاسلامي ثم سرد احداث من سيرة 
الثعالبي ورحلاته ثم انتقال مفاجىء الى موقف الاسلام من مسالة 
طلب ااعلم والتقافة ثم سرد لاهم الكتب الادبية التي تعزى لكبار 
الكتاب ضمن كتب الادب رتبت اسماؤها ترتيباً عشوائياً سقط فيه 
التسلسل التاريخي او الموضوعي او اي تسلسل متطقي ثم 
.حديث مضطرب متداءخل ساغنب عمسن الظن فاةول أن اضطرابه 
قد يكون من نتائج اصطراب الطباعة .' 

والذي اقف عنده هنا هو السؤال الاتي ؛ سا القيمة الثقافية 
التي تمئح للتعالبي من تاليفه كتابا في اختيار نصوص يسندها 
الى اصحابها ويوزعها على فصول بحسب مواضع اصعابها 
السياسية أو الاجتماعية أو المهتية مع ان هذه النصودي مما يدور 
باعيانه في عشرات من كتبه الاخرى التي استقى مادتها اصلًا من 
كتابه يتيمة الدهر ؟ ان القيمة كل القيمة في المنهج الذي يتخذه 
الثعالبي في كل كتاب فيعيد ذكر النصوص لينتفع بها ذي هذا 
الكتاب بوجه وفي ذلك الكتاب بوجه اخر اما هذا الحديث الطويل 
عن ثقافة المجتمع العربي وحث الاسلام على العلم والثقافة فمدا 
لا علاقة له بالكتاب ولا مادة.الكتاب ولا صاحب الكتاب , 

اما مبحت الجوانب التاريضية فيقوم على أمر خريب وهو 
ملاحذلة محقق لطائف الظرفاء ان التعالبي روى اقوال الصحابة 
رضوان الله علبهم والملوك والوزراء ... انخ بتسلسلهم التاريغي 
وكان المنطقي ان يشير المسحقق الى ان نهج الثعالبي في رض 
مختاراته قائم على التسلسل التاريخي ولكنه شاء أن يفيض في 
الحديث عن الحلاقة بين النصسوص والواقم التاريضي وما يتضمنه 
من تطور حضاري وثقافي واجتماعي واثر ذلك كله في النصوص 
المختارة مع أن المطلع علي النص المحقق سييقى عاجزاً عن 
الفوز باية علاقة بين النصوص والواقع التاريخي فالثمالبي لم يكن 
في كتابه هذا ولا في كتبه الادبية الاخرى التي من هذا النمط 
معنياً بالريط بين النص وخلفيته التاريخية بقدر ما كان معنياً 
بالربط بين النص وموقع قائله السياسي أو الاجتماعي او الثقافي 
واثر ذنك الموقع في نصه الذي يختاره له متعمداً ان يكون نصا 
متضمناً ذلك الاثر اما التسلسل التاريخي لاصحاب النصوص فهو 
اعركان شائعاً وما يزال في تناول متل هذا العرض للنسوص سواء 
عني المؤلف بالخلفية التاريخية ام لم يعن بها والثعالبي ممن 
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لم يعنوا بذلك فكتابه هذا وسائر كتبه التي من نمطه لم تريط قط 
بين النص وخلفيته التاريخية ولو بعبارة واحدة . كل ما في الامر 
ان تسلسل اسماء اصحاب التصوص ثائم على ازماتهم 
وتسلسلهم في الذكر قائم على تساسلهم في الزمان فهو منطلق 
تأليفي وليس منطلقاً منهجياً كما حاول المحقق إن يصوره . 

وماقلته في مبحث الجوانب التاريخية يمكن ان يقال في مبحث 
الظواهر الاجتماعية الذني حاول المحقق فيه ان يمتح الثعالبي 
تصوراً اجتماعياً يرفد النص الادبي فالثتعالبي لم يعلل ولم يحلل 
وانما وزع ابواب كتابه على طيقات اجتماعية اشتار فيها نصوصاً 
تعكس الانتماء الاجتماعي للقائل وذلك منهج تآليفي جرى عليه 
الثعالبي في عدد من كتبه منها اللطف واللطائف الذي قسمه 
أيضأ على الطبقات الاجتمامية والذي يبدو صنواً لهذا الكتاب في 
اطارة التاليفي . 

ولا اريد ان استطلرد فاعيد الكلام ولكنني حين أقف عند ميحث 
( اهميته الادبية ) و( اهميته النقدية ) واحاول ان اجمع يدي 
على متضيلة ما اجدني اطالع كلاماً مهوماً لا يقوم على استقراء 
واستنباط فليس لهذا الكتاب؛ الذي هو محض جمع لاقوال ادبية او 
اقوال طريفة ( لا علاقة لها ولا لاصحابها بالادب ) وتنسيقها 
وتوزيمها على ابواب بحسب انتماد أصحابها : ليس له اي عمق 
ادبي أو نقدي فمن الناحية الادبية تبقى قيمته محصورة في رواية 
اشعار شعراء القرن الرايع اما اقوال من سبقهم واشعارهم فقد 


وتقتها مصادر نقل منها التعالبي واما من الناحية النقدية فان 


لفذلة ( طبقات ) التي -جعلها المحقق محور نظرته النقدية 
الثماابي فانها لا تمثل دلالة نقدية في هذا الكتاب لانها جاعت 
بحسني ( الشرائحم ( وليس يممنىي الحليكة الفنية من الشمراء او 
الكئاب فالطبقات ) التي وزع عليها الثعالبي مادة كتابه هي 
طبقات ١‏ الصسابة والتابعين ى والملوك المتتدمين ‏ ملوك 
الاسلام الوزراء والكبراءن ‏ البافاء والادبام ‏ القضأة والعلماء - 
الأطباء والفلاسفة ‏ الجواري 0 الحسان ‏ المفنين 
والمطربين ‏ الظرفاء من كل دابقة - الشعراء ) وشذه شرائح 
لا يقع تقسيمها تدب اي شا لقي افيا دن لحريو الطبقي 
وان وردت كثمة ( طبقات ) في عذوان الكتاب . 

يبقى اخيراً حديث المحقق عن سقدمة الكتاب انتي اقتبس منها 
الكثير وتحدث عن صياغتها شكلً ومضموناً تلك هي اهم ملامج 
دراسة «حذق لطائف الظرفاء وهي دراس.ة كان بوسعه ان يسخذتي 
عن اكثرها فقد انسد ما كديبه غيره غندما جارى غيره وافسد على 
نفسه ما اتقرد به عندما منح الكتاب إذكاراً لو بعث الثعالبي من 
قبره لاستفوب ان تتا فيه . ثم اسامالى 5:! الذي كتده :. 
الاخراج الطباعي والاخطاء اللفوية والنحوية والاملائية إلتي 
ل تنبىء عن ندق قيق ولا عناية اما الذص المحقق فسائرك الحديث 
غنه لبحث آخر ان شاء الله , 
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7١ (‏ ) ينظر التوفيق لنتلفيق 18 ودراسات توثيقية وتحقيقية 
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. 1 ؟7 ) التوفيق للتلنيق‎ ١ 
.غ٠١‎ 285١59 دراسات ترئيقية وتحقيقية‎ ) 55 ( 
يذظر التوفيق للتلفيق .7" ودراسات توثيقية وتحتيقية‎ ) 51 ( 
7 
, 15"7/ ؟ ) التعالبي ناقداً وأدبياً‎ ١ 
, 178 التوفيق للافيق, 9؟ وينظر دراسات توثيقية وتحقيقية‎ ) 267١ 
. 10٠ ودراسات توثيقية وتحقيقية‎ 7١ ينظر التوفيق للتلفيق‎ ) 60 ( 
. 1037 ودراسات توتيقية وتدقيقية‎ ١86 (8؟ ) ينقر التوفيق للتلفيق‎ 
6؟ ) التمثيل والسعاضرة للثعالبي عبد الفتاح سحمد الحلو‎ ١ 
0 م‎ 1١59536 مصر‎ 
. الانيس في غرر التجئيس > لال‎ ) 4٠ ( 
التوفيق للتلفيق 9؟,‎ ) 2١١ 
. 7٠ دراسات توتيقية وتحقيقية‎ ) 47 ١ 
تاريخ اداب اللغة الحربية 7 / 0954 لطائف المبارف‎ ) 4*5 ١ 
شاهنامة تعالبي أ.‎ ٠٠ 
وينظر دراسات توثيقية‎ ١١15“ الشسالبي ناقدأ واديبأ‎ ) 44 ( 
, 7919 وتحقيقية‎ 
تاريخ اداب اللغة العربية 1 .05/8 والانيس في غدر‎ )]44 ١ 
, 59٠ التجنيس‎ 
ودراسات,‎ ١19 151 ينظر التعالبي ناقدأً وادبياً‎ ) 4 ١ 
. 4١ توثيقية وحقيانية‎ 
ودراسات‎ ١+7 ينظر الثعالبي ناقدا واديبأ‎ ) 2١ 
, 17+ وتحقيقية‎ 


١‏ 1 ) ينظر التعائبي ناقداً وادييأ ١4‏ وينظر اوضاً دراسات 


توترمية 


46 ) الانيس في خرن التجنيس 57/7 التوفرق للتلفيق 78 , 
( 6غ ) التعالبي ناقدأ واديباً 149 ١1‏ وينظر دراسات 
توثيقية وتحقيقية / 4175 , 

. 75 والتوفيق للتلفيق‎ 181١ ينظر الائيس في تمرر التجذيس‎ ) 6٠ ١ 
. 71١ ينظر التوفيق لاتلفيق‎ ) 61 ١ 

(05) ينظر دراسات توثيقية وتحقيقية 17١‏ , 

. 58 ينار التوذيق للتلفيق‎ ) 59 ١ 

( 4ه ) ينظر التعالبي ناقداً واديياً ,9١١ 15 25١١5‏ 

. 719 5 ينظر التوفيق للتلفيق‎ ) 00 ١ 

65 ) ينظر التوفيق للتلفيق 91١‏ 717 , 

.70 89 تنظر القائمة في التوفيق للتانيق‎ ) 017١ 
. 538١ ؤثره ) الانيس في غرر التجنيس‎ 

. 3١ لطائف الظرفاء‎ ) ٠١ (.7١ 5ه ) لطائف الظرقاء‎ ١ 


9 المورد ‏ العدد الثاني - لسنة  5٠٠٠١‏ 


ع الهديد نور اللمكدية القرائية ه... 


0 البيقاء عيذ الوات. بن تصير 
الأسناد خلال ذا عي ١‏ 0 0 
الذي بين أيديت ١‏ أول 5 
( البدغاء ) . إِذ إستطاع سحفقه أن 
الشاعر من ( معر 0 وقصيص )' 1 
بي © ام ك١‏ م في المجلد الرابيع 
العاسي العراقي فصلين أهدذويا 0 حراة الديغاء 
درك المستق على نفسه في السؤع الأول سن 
00 تمرك على مستاع الدواوين 
55 مبأضافة ١‏ 318 ا تدلسة شعربة كأ 


عي ا 
محاولة سديدة ثمتتن 


1 8 
) ألم ادر بية 


0 3 5 3 
ثم أثم استدراكه ؛ 


0 


0 ال : 
لين الامدسير سمي بل السسدا 


عن فشمر في سهد 


ابن عبد أل بن عمر ين اتلهارث بن سيد الله أبن عبد الدئ 


الوهلا.. لنب دن شف الله 3 نْ المئب 0 


شمر ابن ومشزوم السد ذعابي المخزيم 5 التصوير 


4 


1 الذي ا المحقق وصفا 


3 
راقعا وه 


ا أو المحقق افدرض أ أن 

مولده بون امي 1 545 اوت ا إعتماناً على قسمة 

وردها الثدالبي في يتيمة الدهر ١‏ ث 69 ؟ مكادها . تأخر البيغاء 
5 


مق من سيف الدرلة مكرها , وقد سار عنها شي يعضن وقائعة 1 


3 3 3 3 2 8 1 110 4 
ثم ما كان من أمر شساعرنا في مير المؤاد إسارة الى أن سد 


عكديون سثة » . وافتراضه 1 ذلك تان 3 
ا ال 


تقريبا مام م الشاعر 


ت الال من 


سيف !! ون المصحقق أؤل من 


فقد كانت في شميان 


سدة تمان وتسعين وثلاث 3 للهجرة . 


بصع معاد :اله 35 مت اك عوط زاح تلد د ننج طوابعط ل :7703 اثلا رلا ناخس :1 جردي بسي 


د رم يق 


عدي 


1 
تان هلدا مأاسسي 


كرض ونقايم 
عحقيكة الحويأ 


دبي اهحية دراسة الشاعر في ( حياته وأثاره ) لما الها م 


صور تادلقة صون 


ع يا ايام حكم 


وأشلاقه رسيت مذعاة لاتشماع غدل م4 أهل الأددب و 


من صعراء الأمة البارزين الس 0 شي 2 


اين شالويه والمانمي والذاء مي المري اليقاع والزامي الا ف 
لقي 41 


وهو دون 
وقائم سيف الدولة ومائيه وبدكولاته وأبا دي وقام سيف “لدولة 


يرهم ١‏ وكان 0 الذي النسق بخدسة سيف الدولة 


دن المشرين ندريما علي نياع العملة 


بينهدا بتءجيل 


55 شه َ( 1 الدم, كان يسول العم حبيه بر فأقندي قافر الثياب 
الصلة 


+الرياش وملك العبيد واأذلمان » . وقل. الشاعى وميا اتلل 


2000 1 
ا قبي اق 


نه من الأزياه وانشم ام صيلات ندفها 


مث العكائد ؛ وشعيه حافل 


وكأنت مملاته مين أ 


المودة والسلام وقد صهملكهة فى 
لك الملا 


الى كفم بن تامس الذولة 


.تر وأقام ب عضضيرةة مذة, 


بعقداد نهاا ني عاكد مدلات جودة دع 


أسحاق الصابي زيحيى بن محمد ادي المومم ل 


5-5 تكك أنه 000 
فلي التذوضي ووأ هم ؛ بَيْد ان المصنة الف تركب 


على يد الميارين عام ١‏ 95؟ ىه ) قد كرت اليبفاع بنارها ؛ ففز 


ظًُ 


0 5 
بيده ١‏ وأولت لشابك ؛ وديعنا كر 


صادية كانقة ١‏ ستي إن 


3 1 . 
أقات بعميد (أحبروش . ثم 


لا يذفر بشبو عثه لد 


لى وفاته هام ١‏ 51زام 


5 والتصدتين تعوتاً على 
اليئيمة ١‏ / اه ؟ 
11 


زد كسم الأكاق . وشمامة الام والعراق وكلره ؛ القارف ب دنبوم 
سر الآخاق , و م والعراق وظرة ؛ القارف و يتجوع 


1 َ 
لقن اسيم كثير من الكناي» ! 


تر 
أبى لعب 


أعشؤومي ؛ فد ومئه 


ل عمج متعم عه د عو ار لمحف ذا متعة 7 لاعف تجو حمر ننه لد جرع يعي ب عه 


النعلف واحد أفراد الاهر في النظم والنثر . له كلام بل مدام بآ 
تام من الياقوت بل حَب الغمام » فذثره مستوف أقسام ازور 
وشروطط الملاوة وااتسهولة ٠‏ ونظمةه كآنه روضة منؤورة جوع طيباً 


تاريخه 


بنارا سنا .. » . ووصفه اللخطيب البقدادي ذ 


اه 


5 1 1 
:اك ؛ جيد المعاني , حسن القول في المديع والغزل والتشبيه 
الات وغير ذلك » . ومما وصفه به ابن الجوزي في المنتظام 
7غ قيله ركان أديباً فاضلًا وكاتبأ مترسلا وشاعراً مجيداً 
أعايقاً ». ويتفق مع هذا الوصف ؛ وصف ابن تغري بردي في 
النجوم الزاهرة م / 5١35‏ بقوله ركان شاعراً مجيداً وكاتياً 
عماسلا عد المماني من القول في المدائيح 2١‏ 
ولا يعدو وصف الحدثين ا الدكتور عمر فرخ في 
١‏ تاريخ الأدب العربي ؟/11) أو الدكتور 0 منارك في 
كنابه ( النقر اأخني في القرن الرابع )0 
ترراً نما أجماه الأقدمون في أقوالهم المتقدمة وغيرها . 
أما تمقيق الاستاذ هلال تأجى » فييدا بمقدمة وصكية 


سأنه ركان شاعراً مجودا . وكاتباً مترسلة: مليمع 


ن يدون وصفا 


باة لأعديثة السرمية 7 نصيبين ) عهد الشاعر ومسرح دلفولة؟ , 
بمة أمسيرة حياة الشاعر من المهد الى اللعد . ليها اثاره 
أصليا الأستاز المسحقق ب :- ( ديوان شعره وكتاب رسائله 
أب في القصص ٠.)‏ 
١ع‏ نيوان شهرة: وهو ديوان مفقود ؛ ذكره ابن النديم في 
١‏ الفورست ) بقوله ,د شهره ثلاثمائة ورقة » . وصحاولة الأستاذ 
أل حفقق ين جهيمع وتثاسر شعره هي الأولى في هذا المصر؛ وكما 
قبل روعي محاولة تحن الى هن يستدرك علرها فيثريها » . 
ديتغارة سريدة الى أغراض اشعرة ذجك أن الفرشس زمر 
نسينا في ديوانه هو( الوصف ) ؛ فقد غلب على سائر أشراحنه 
كشوي , وهذًا و مايتصل بمذهبه في النثر أشد اتصال + . وأذ! 
ماعلدنا أن صمر البيشاع مما كان يقث به زلنا غبار الاسلذيام 


*ن صدفاه شمره وسلاسته ؛ فشعره وجدائي غير متكا ١‏ متين 


سراكيب ١‏ ووه نجويكة ٠‏ مميية ) ناحلقة شي بمطيها , 
؟ ‏ كتاب رسائله : وقد أشار إليها ابن النديم بدون أن ييعدد عدد 
أبراقها . إلا أن الثاني حفظ عدداً منها في اليترمة ؛ واعل, 
القلتق.ندي في 0 بيع الأعشى ع( أخرى الدشان الذي أحدتّجنت 
008 كبير! من رسائله » وقد تمكن الاأستاذ المحقق من حس 
6ع) رسالة , كانت تشريجاتها على الآتي : من ( يثيمة 
الدهر ) ( 5 0 ) رساتا, ومن 0 صننمع حم الاعغشى ( 0 1" ) رسالة 
ومن ( الفرب بعد الضدة )( ١‏ )رسالة واحدة ومثلها من ( لتسوار 
ألد.عاضرة / 7 
أس تغرقت: الرسائل انصفحات من ( ١115.51١‏ ) سباتها 
د.فحتان أوجز فيهما انمسحقق المميزات الفنية لها ؛ حيث #صنف 
سائل البيغاء الى صيئفين ( اخواتية وديوانية ) ٠‏ فالديراندة 
#الرسالة التي , حرّرها عمن أبي تغلب بن ناصر الدوئة الحمداني 
دواياً الكتاب + الوارن عليه من الخليفة الطائع أو المطيع ؛ وغيرها : 
أما وسائله الاشوانية ؛ فمن حيث الموضوعات كانت تمكّل 


يعبط د :مش لعن نا ممع ل لو عدوي لعف ا اب 0ك 


مض ماه ل حا هاج عطسي ب الج معد + سقجه عأسل ا ا يع جو سد عم اتات ود و اي عي اص 


البيفاع في نوازعه الوجدانية , وتعكس صورة من ذوقه وتفاصيل 
سياه ع ٠‏ وضي عنده أشبه بقصيدة غزل . 

وقد طفى الوصف على رسائله : أما أبرز مميزات رسائاه 
فيمكن اجمالها بب:- 
أ إنه كان شاعراً. واذاك وشح ورضع رسائله بشعره . 
ب . إِنّه التزم السجع الذي أوجد لوناً من الايقاع النغمي 
والموسيقي ٠‏ ولتوفير هذا الايقاع النغمي, كان يلجا الى 
المحد.نات البديعية . 
إِنّه في رسائله كان يتجنب الالذاظ الحوشية المستغرية 


- 


مسجسدآً روح عصره + 
د. إنه كان يعمد في رسائله الى تفريم المعائي وتكرار المعتىي 
الواحد بصيخ متعددة إبرازاً للفكرة وجلاء لها . 
.ب أن رسا ؟له الاخوانية امتازت يصئق العراطف والأساسوسر, 
والمراعة في التصوير والتخبيل فوي أشيه بالقصيدة المنتورة , 
و .. إتسمت؛ بسض رسائله بتدرته على تعس.ين ن القبيج كالتونئة في 
عزلق أو تيئذة من ولدت له أنثى أو مسن زفحت أمه . 
٠‏ كتاب فى القصصن : وهو كتاب مففود الا أن الأستان المحقق 
تكن من جمع ( 19 ) قصة؛ كانت في ( الفرج بعد الشدة ) 
١‏ ؟ ) قصص وفي ( نشوار المحاضرة ) ( قصتان ) وفي 

١‏ بتيعه * الدهر ١‏ 0 قصة ة واحدة ( . وطي مذقولة عن كتاب البيقغاه 
المفقود . وقد أستل كثاب القصص. الص.فحات سن ١509‏ 
5 ) دن الكثاب . 

اكد كانت محاولة الجمع والتحتيق المشعر في الكثاب كما 
أرافنا دعد استدراكين خلاصتها شملت )١1+7 0١‏ مقطوعة 
صعرية عرقمة . بلفت أبياتها ( ٠‏ 78 ) بيتاً؛ عمد فيها المحقق 
الى التسذريح العلمي ويوان الخثلاف 00 الواردة قبها , وتفسير 
المذردات والأصطلاحات اذني تحتاج الى إيضاح أو تعليق وذلك, 
بالا غتماك علي المصادر والمراجع العلمية الني قاريت من 
7 ويضمنها عدد من المخطوطات النادرة التي 
: ذيها وفق الحريف الهحائية ومن أهم 
لمذدتوطات (١‏ بباهج الفكر ومناهج العير ) للوطواط التتبي و 
١‏ السحر والشعر ) للسان الدين بن الخطيب و ( بوح ا 
لمؤلف مسهول 3 ١‏ المناقب والمتالب ) للشوار: مي ٠‏ وكلها 
مخطوطات مصؤرة في خزانة الاستال هلال ناحر 

وتم الكتاب بقهارس فنية صكمها اللخ المفهرس حسن 
عريبي الخالدي بئفت تسعة فهارس سملت ١‏ الأعلام ‏ اللأماكن 
والمواضع : الحيوانات . الأزهار والثمار والأشجار. الأحجار 
رالسعادثْ . الأمم والقبائل والجماعات , الأنواء . المصطلحات 
الحربية » الأشهار ) ١‏ 

ونند طبعت هذه الفهارس عدا فهرس الأشعار على عمودين 
فى الصرفحة الواحدة . ولايد من القول إن هذا العمل يستحق 
الثناء وا!تقدبر لمافيه من كف كبير متكادل عن آثار لم يسن 
لأس من قل «دمعها أو نشرها كاملة في 5تاب مستقل . كذلك 
.> هذا المنجز المصدر الأول عن الشاعر العربي البيغاء 


8.٠6 المورد _العدد الثائى . لسنة ى‎ ١ 


ا جيم معس 


سطع عد جوت سكيد 


ال 00 


اعداد : مسن عريبي الخالدي 


أ الكتب والرسائل الجاممية : 


* كتاب الابائة والتفهيم عن معنى بسم الله الرحمن ألر. جم - 
للزجاج ابي_اسحاق ابراهيم بن السري بن سهل ( ت الكمه) 
تح : محمد السيد علي بلاسي . ط ١‏ . الزقازيق ‏ المحقق , 
١1‏ ككحذلا/ لاااص., 

* الابل والخيل في الترات ‏ عبد السلام يدر الدين محمد , ط 1 , 
بلبيس « الشرقية » مطابع الطاووس الذهبي. 1١1١9‏ 
578965 ص., 

© أبن قدامة المقدسي ومنهجه في نقد الفرق ‏ سليمان الخطيب , 
الميناء جامعة الميتاء كلية الدراسات المزربية, -1١41١/#‏ 
54ؤلاء لمهم ص. 

© اتحاف الاعزة في تاريخ غزة ‏ للشيخ عثمان الطباع الغزي 
١كمما-‏ * ١199‏ ) أنتهى من تحقيقه عبد اللطيف زكي ابو 
هاشم ويتناول الكتاب تاريخ غزة منذ ما قبل التاريخ حتى اواخر 
العصر المثماني وبداية الانتداب البريطاني . 


© الاحرف النافية العاملة عمل ليس دراسة نحوية قرآنية. , 
محمود محمد عيد المولى خميس ط ٠ ١‏ القاهرة . مطبعة الامانة , ' 


١417‏ لاحولا لأحاص. 
* احوال الفاء ومغانيها في كلام العرب - السيد عيد العظيم 


١‏ المورد ‏ العدد الثاني -لسنة ل 6.6.؟ 


السعيد نصر. ط ١ء‏ القاهرة, المؤلف 1١8419‏ 49و١.‏ 


فكاص. 

ارشاد الفحول الى تحقبق الحق من علم الاصول - للشركاني 
ابي عبد الله محمد بن علي بن محمد الخولاني المثعاني 
-1١١1/* (‏ 15900/ 10930 1854م ) تحقيق وتمليق 
تشعبان محمد اسماعيل, ط ١‏ القاهرة. دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة . 1١618‏ مكحل مج ؟. 

* الاستشرا اق في العلوم الانسانية والاجتماعية ندوة اقاستها كلية 
العلوم الانسانية واه-.تماعية في جامعة الامارات العربية 
المتحدة على مدى يومي 19 ١5؟‏ اكتوير :1141/4 24و 
والقيت فيها بحوث عدة. 

» استشهاد ابن هشام بالحديث الشريف في المغني : دراسة 
وتحقيق ‏ تاليف : حسن عبد العزيز حسن ابو العينين . ط ١‏ ؛ كفر 
الشيخ ... 1419 1999, هلاص , 

© اسرار التعبير بالمظهر في موضع المضموتي القرآن الكريم - 
'احمد أبراهيم حسن محمد ط ١‏ , الزقازيق ؛ المكتبة العلمية , 
١15‏ 5ؤ5ولا/ مخاص. 

* اسماء الافعال في القرآن ألكريم : دراسة نحوية قرآنية ‏ جاد 
مخليقف جاد. ط ١‏ المؤلف, 18419 21999 مومص. 

» أصول النحو العربي في ضوء مذهب أبن مضاء القرطبي ‏ بكري 


ال مي م ب ب 00 


عيد الكريم ٠‏ ط ١‏ القاهرة ؛ دار الكتاب الحديث 835١1ب‏ 
بفخككلا 1١59‏ ص . 

الاعلام الممنوعة من الصرف في القرآن الكريم : دراسة لغوية 
ندوية وصرفية ‏ البسبوني عطية عبد الكريم » اسيوط ؛ مطبعة 
الهلال . -1١119‏ 21555 /اص. 

ه الفاظ حضارية ‏ وضع لجنة اللغة العربية ( في المجمع العلمي 


1 العراقي ) تحرير : وداد محدهد فاضل مراجعة د , احمد مطلوب : 


ط ١١‏ بقداد. مئشورات المجمع العلمى العراقي ١4١9‏ 
لمحكلاء 76ص . 

ان المصدرية الناصبة للمضارع بين الاظهار والاضمار في ضوع 
القرآن الكريم ‏ ابراهيم السيد ابراهيم بدوي . ط ١ ١‏ الزقازيق , 
المؤلف ١439‏ 5995ل لا+اص. 220 

© انساب الاشراف ‏ للبلائري احمد ين يحيى بن جابر البغدادي 
المؤرخ (2..- 9ا51/..- 7897 ) تواصل جمعية 
المستشرقين الالمان نشره في سلسلة ( النشرات الاسلامية ) 
وسيتم نشره في سبعة اقسام مؤلفة من عشرة !-جزاء , وقد انامطت 
الجممية بصفوة من خيرة المحققين الافاضل احراجه . 

» الانموذج في علم العربية للزمخشري سحمد بن عمر ( /451 - 
ماده( ه١١ )١١48‏ نراسة وتحقيق السديد 
عبد العظيم السميفد تصن المؤلف 1١598 - ١41١8‏ 
مكاص. 


» اوائل المطبوعات المربية في الامريكتين 0-1847 -1١575+‏ 


لفوزي تادرس الامين الاول للمجموعة العربية والاسلامية في 
مكتبة الكونكرس ل 2.١‏ ابو ظبي ( دولة الامارات العربية 
المتحدة ) المجمع الثقافي . مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث , 
”٠٠011999--1‏ س واشتمل على ثلاثة أقسام الكتب 
والجرائد والمجلات , 

© اوراق من كتاب تقد النثر والمنزئة الثالثة من كتاب الشراج 


وصناعة الكتابة ‏ لقدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب ( 0 
/751 ه/ ....- 8غ م ) تح : حسن عباس , ط ١‏ طنطا ؛ دار 


الحضارة للطباعة والنشر 11419 15539: 39أص.ء 
© «اي » واستعمالاتها في القرآن الكريم دراسة نحوية 
تطبيقية ‏ اعداد : بشيري عبد المعطي امين ؛ ط ١‏ . اسيوط, 
مطبعة دار الهلال. -١41١8‏ م4كذكا. 

© يفداد الجنة العامرة - معرب من اوليا جلبي 18١‏ 
1١١6‏ ( « سيا حتنامةسي » وقاموس الاعلام لشمس الدين 
سامي ( 11355 17715 ه ) ترجمة وتعليق : محمد جميل 
الروزبياتي ؛ ط ,.١‏ بندادء مطبعة المجمع العلمي العراقي , 
4-١5‏ ووز ١٠؟اص‏ ويقع النص الاول ص ١١8-1١‏ 
من الكتاب ويقع النص الثاني ص ١50 11١6‏ منه. 

© بغداد في العشرينات ‏ عباس بغدادي ؛ بقداد , طباعة ونشر 


0-8 


دار الشؤون التقافية العامة وزارة التقافة والاعلام 847٠‏ اه- 
-لحكمة غ9" من 

ه البناء الفني للمشوبات ‏ عثمان عيد الحميد جلعوط بخيت 

الراوي رسالة ماجه.ثير بأقراف الاستان الدكتور مصعب حسون 

الراوي كلية التربية » جامعة الاتبارء ص ١/3‏ . 

البيأن في الققه الشافعي ‏ للعمداني اليمني ابي الخير يجيى 

بن سائم بن سميد بن عبد الله ( ث لّمذن ه ) دراسة وتحتيق 

كتاب انضمان الى آخر كتاب الوكالة منه . دراسة وتحقيق جمال 

مهدي محموا. الاكشة رسالة ماجستير : كئية الشريعة والقانون 

بجامعة الازهر باشراف محصد حلمي عيسى ١85١‏ 

45ام. : 1 
» تاريخ الاسلام ووفبات المشاهير والاعلاع ‏ للذهبي شمس الدين 

ابي عبد الله محمد بن احمد ( 51/5 /4/ا ه/ -1١7810/‏ 

16م )انجزد . عمر عبد السلام تدمري تحقيقه بتمامه وهو 

بيدأ من الدمنة الاولى المهجرة النيوية المطهرة وباتهي بحوادث 


ووفبات ٠»‏ ااه ووقع الكئاب في 25 دج «سدر منها حثى 
ايان ١‏ د 8ه مي عن دار الكتاب المربي في بدروت وسيصدر 


اتمحجادان الاخيران وهما ١‏ ته - 637 مج عن الدار نفسها فالمجلد 
أ 0 قيد الطباعة والمجلد ؟6 في مرحلة الفهرسة عام -1١141١‏ 
كؤذ١ا.‏ 

# التاويل عند غلاة الفرق ‏ سليمان الخطيب » المنيا ( مصر ) 
المؤلف . ١81١84‏ 19395 8أتثضصس. 

الثراث والنهضة محاضرات الموسم الثقافي لدائرة التراث 
العربي الاسلامي لفرح التاريخ والحضارة في المجمع العلمي 
العراقي /51- 15958 ,؛ ط ١١‏ بخداد , منشورات المجممع 
الحلمي المراقي » 1١35995 -31١41١9‏ 1705صضص. 

م التشبيه دراسة في تطور المصطلح ‏ ابراهيم عبد الحميد 
السيد طلب. م ١؛‏ القاهرة. الموّلف 2١959595 ١84١9‏ 
من 

© التشبيه المحذوف الاداة والوجه وموقف البلاغيين منه ‏ محمد 
عبد المنعم علي متولي ط ١‏ » القاهرة المؤلف ١599-1١41‏ 
الأاص. 

* التعريض تحقيق معناه ‏ علاقته بكل من الحقيقة والمجاز - 
حمد عبد المنعم يلي متولي ‏ ط ١‏ . القاهرة. المؤلف» 
5أالب 9ذذا: ٠آص.‏ 

ه تفسير سورة سبا. ليحيى دن سلام بن ابي 5ملبة البصري 
المفسر( 9514-١٠٠1ه/‏ 0/87 8195م ) تحقيق وتعليق 
محمد محمد السيد عوض . القاهرة. دم. دن: -١41١5‏ 
9 لا١اص.‏ 

» تكريم ذكرى المحقق الثبت المريعوم د . محمد الطناحي : اقام 
معهد المخطوطات العريية في القاهرة يوم 6 ؟ مايو ١155‏ ندوة 


مم لصوب و و ةج 


. *؟١ا‏ المورد. العدد الثاني د أسكةات ع 1 


علمية تكريماً له بعنوان ( الطناحي عاشق التراث ) شارك 
اعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة واسائذة ا 
المصرية وصفوة من المثقفين فضلًا عن اسرة الفقيد وطائفة من 
تلامذته ومسعبيه وعارفى فضله . 

* تلطيف المزاج من شعر ابي الحجاج لابي عيد الله الحسين بن 
إستصد بن محمد بن جعفر النيلي الحلي اليفدادي 
(ت ١5591ه)‏ وهي مجموعة ابن نباتة (ت 58 لاه ) 
وتحقيق د . نجم عبد الله مصطفى ( المانيا ) والاصل المخطوط 
للكتاب مما لم يحقق ولم ينشر من قبل واشتمل على 570 ص 
احتجن النص الشعري منه ١70‏ صفحة والباقي للشروح اللغوية 
والادبية والتاريخية والفهارس الفنية للنص الشعري . 

© تنوير المقالة في حل الفاظ الرسالة ‏ للامام التتائي شمس 
الدرين أبي عبد عبد الله محمد بن ابراهيم المصري المانكي ١‏ 501 
/1اكه/ ...د 1475 م ) دراسة وتحقيق من أول ياب صيلاة 
السفر الى اول باب الجهاد رسالة ماجستير محين طله 
ميد العزيز باشراف د . عبد العزيز محمد عزام , كلية الشريعة 
والقانون . جامعة الازهر. 115٠‏ 54ةا. 

© تهذيب الاحكام ‏ لابن الغراء البقوي أبي عمد الحسين بن 
مسعود بن محمد الشائمي, الققيه لس الم هصليب 
١11‏ ) تحصفيق ودراسة كناب الاقرار والعارية والغصب والشفعة 
رسالة عاجستير عبد الرحمن إحمد الرفاعى باشرافة: د . سعد 
الدين سعد هلالي كلية الشريعة والقانون؛ جامعة الازهر, 
١+‏ ققةا. 

© تهذيب الاحكام ‏ لابن الفراء البغوي تحقيق ودراسة من اول 
باب النكاح الى آخر نكاح حرائر اهل الكتاب واماء المسلمين 
رسالة ماجستير في الفقه المقارن باشراف د . محمد العكازي , 
كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر؛ 1١47١‏ 9و9و١‏ 
» التقافة السرياذية وعلاقاتها بالعربية ندوة هيئة اللفة السريائية 
في المجمع العلمي المراقي للستتين /1 155 ه9١‏ .ط 3١‏ , 
بغداد . مطبعة المجمع العلمي العراقي . 1١1415‏ 21995 
ص واشتمل الكتاب على طائفة من البحوث الرصينة باقلام 
الاسائذة منصور المخلصي وعلي الجابري ويوسف قوزي وبشير 
متي وينيامين حداد وخالد اسماعيل علي ويوسف حبي . 

* ثورات العلويين في العصر العباسي الاول ‏ مصطفى السيد 
شبد العال رزق ؛ اأقاهرة المؤلف . 1١14159٠١‏ - 05 الاص. 
»* جمع اللجمع في اللفة العربية : دلالته وانواعه ‏ عيد الباسط 
محمد الطاهر محمد , القاهرة؛ المؤلف ١617١‏ تححل, 
56 ص . 

جملة الشرط عند النحاة والاصوليين اأعرب في ضوء نظرية 
النجو العالمي لتشومسكي تاليف : مازن الوعرء ط ١1‏ القاهرة , 
الشركة العصرية للنشر؛ لوتجمان 9819456-56 ص 


8 - المورد . العدد الثاني لسنة ب ١٠٠٠؟‏ 


1 خليل رسالة ماسجستير باقراف الاستان الدكثور 


حت جتطت جااه طتة : اببجلتكل 103:270: ل :107175 لل 16ل ال 0 :اله ا ا ا ا و ا 


لوم موب بجو جو سهد سج تسب عم عصع عع بوجوو جا تاس سعط ااا نولو عات ند حم موه جوت بر يهن يد كان ل عرسي وك كك عا ب ا ا ا 1 ا مس سح و جو متت تع اه بس جنر و بج جر ل 


د . مات ل صما 


« الاجملة العربية تأليفها . واقسامهنا .. اخ 


لسامرائي . ط ١‏ ؛ بقداد ؛ منشورات المجيمع العلمي 1١‏ 

5- 1555 6935اص. 

* ديوان ابن تدكيل الائدأسي ب أبنى العياس الحدد بت شكيل 
(ثلاة - 08 ه ) تقديم وتحيق : دسياة قأرة. ط 5 , أبو 
ظبي ( دولة الامارات العربية المتحدة ) المجمع الثقافي , 
أله حفحككل ٠١"‏ ص.ء السلسلة الاندلسية"" ‏ 

© الذخشيرة البرهانية ‏ لابن مازة برها ن الدين محمد بن جمد بن 
عبد المزيز بن عمرين مدازة البخاري 6015١‏ 
كلاه( ة هماد 00 دراسة وتحقيق كتاب منه 
شبد الرحيم باشراف د بيسن تناذلى 
شاذلي كلية الشريعة والقانون جادعة الازهر واشتمات الرسالة 
علي مون ا القرافية والنص ) خ#؟- 15535 , 
تعمالانها واحاتادها النصوية ب نب الدذهم 


رسالة ماجستير عبد العزيز م 


» رب المشددة اس 
معدمد علي عبن المحافةظا , ط١:؛‏ القظاهرة المؤاف؛ ١4117‏ 
لاككفا لاامص,. 

8 رثاء غير الانسان في الشمر المباسي - تاليف د . عبد الله 
عبد اارحيم السوداني : ص ١ء‏ ابو بي (دولة الامارات 
العربية ) ؛ المجمع الثقاني + 1145 115535. مالا ص , 
© الرسالة الذيرة في الالفاظ المكفرة ‏ لبدر الرضيد , تتحقيق 
ودرا سة : هالة ابراهيم عند الرحمن رسالة ماحستير قدست الى 
كلدة الدراسات الاسلامية والعردية للبنات ؛ جامعة الازهر باسراف 
.عبد السلام محمد عيدة. +1545 44ة؟, 
سمد الدين التفنازاني وجهوده اللفوية والدحوية ‏ فايق -جليل 
لعمة رحيم العزاوي 
كلية التربية جامعة بقداد 55ةا, 
سوق الجدير عد 'ة مضيئة من الجاند» الغربي ببفداد ‏ تأليف 
أثور يد الحميد الناصري ل ١‏ . بقدك ؛ طباعة ونشر دار الشكون 
الثقافية العامة , وزارة الثقافة والاعلام . 158---2ءلكء, 
١ 9‏ اق ”7 ١55ص‏ 

وقد صدر القسم الثاني من الجزء الاول عن ذار الشذؤون 
الثقافية العامة ( ناق عربية ) ايضاً عام 1١14117‏ اكوا 
ووقع في /10؟ 5 ص . 

كما صدر القسم الاول من الجزء الاول عام 9111 ١935‏ 
بتقديم الشيخ جلال الحنفي ومن منشورات مكتبة التحرير في 
بغداد وطبع مطبعة الراية ووقع في 23590 ص , 
نه سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداشنية ؛ هلاه 
دهاعم 5/ا١ذ١-‏ 6560أؤوم) تاليف 4 . ألصلام شمن 
مصطفى النقيب . ط ١‏ ؛ يغداد , طباعة ونثسر دار الضشؤون الثقافية 
العامة وزارة الثقافة والاعلام . 1815 1533 , الأااس 
( سلسلة رسائل جامعية ) . اصل الكتاب رسالة ماحم تير في 


اي لمي 


تي 


ال ا 02 


الداريخ الاسلامي بأشراف الاستان الفاضل د. خعدان 
عدم المجود الكبيسي قدمت الي كلية الاداب 3 حادهة بشداد 1 
عام ابرع 8ك خضكل5 ؛ 


ه العريفب المسلولن علي من بره الرسول 0 عي ( للسوكي الأمي 


ألدين ابي الحسن علي ين عبد الكافي بن صعلي العصري 
(عضة ة3ملاه/ 44؟١.‏ 1566م ) بعمل اياد أحمد 
الفرم ( من الاردن ) في تحقيقه معتمداً على خمس اسح .. 
وسيصدر قريباً عن دار الرازي لتطباعة والنشر والنوزيع في عمان 
١‏ الاردن ( ١‏ 
» شرح الشريف الجرجاني, على المواقف للايجي, عضد الدين 
“دسف ال _رعمن بن ا بن عبد الغقار (0-2ا - 
املاشا/ كرء17١.. ١7560‏ م) تحقيق ودراسة المرصدين 
الشادي والسادس من الحوتف الاول من الكتاب رسالة «.اسسفور 
تسياع مسمد نصر مفازي كلية الذراسات الاسلامية والعردية 
بعاسة الازض , 

ه الشى العربي في ظل ظل الامارة المزيدية "1-07 ب م عه سه 
للاستاث عبد الله عيد الرصيم السوداني رسانة دكنوراه بأشراف 

د. دوق فرع رزوق نوقشت في تاريخ 1 / 1 / 73١٠١‏ ومتح عنها 
الشوادة بتنتدب امتياز عن كنية التربية الجامعة المستئدسرية 
1 الي البفدادي واراءه البلاغية والتقدية ‏ امينة سسليم . 

الشاهرة «مكتبة وهبة ١833‏ ؤ555 :2غ ؟اصن اصل 

الكتاب رمالة توراه بعرنية الشرف الآولى . 

: ظاهرة الالمماق السرفي دراسة في الاستاد والتوكيد يالحون ب 
معدت هيك الرسمن محمد مل كء المينام ١‏ مصر ) شركة الامانة 
نطباعة والنشر 114314 3554 135س. 


ه عالم الاسلام وقائع الموسسين الثقافيين لدائرة التراث الحربي 
المجسع السعامي العصراقي 5١41١5د‏ 
5535-1 بط ١‏ بقداد , منتورات المجوع 
العلسي العراقي 254335 فكقلفء اكاضص. 
دناب المروضى ‏ لابي المعسن علي بن عيسى الريمي ( 715/8 . 
45/ +2548 50585 م) تح: محمد ابو الفضل بدران» 
بط | . حاسية دون . ٠147١5:3199393-1م‏ ص . أعتمد المحقق 
#لى نسخة وحيدة مسحفوظة في -بامعة تويتجن ( السانيا ) . 


* العسيجد الوسيوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء 
والعثرك .. نملك الاشرفه الفسائي عماد الدين ابي العباس 
أسماعيل بن العباس بن علي الرسوني -051١(‏ 
املسم ف8ه؟ ا 22-٠4١ام)‏ الحقبية ‏ 554 
تدك هار ه52 8م١١‏ عْ 0 من شلافة المطيع إلى خلافة 
لمم ضري بع ) دراسة ونتحقري كاظم عامر زغير السودائي رسالة 
ددت ألى مجلس معهد التاريخ العربي وائترات العلمي 
لأدرايي) العليا وعي جزء من متطلبات ذيل درجة الماجستير في 


1 92 
قاحه لوي 


“كاتنت عع عي وو برو ص 


الوثائق والسخطوطات باشراف الاستاذة الفاضلة تبيلة عبد المنعم 
داود. 5858 هبد ككخام. 6 ص . 
* النصل والوصل في القرآن الكريم دراسة في الاسلوب ‏ منير 
سلطان. ط ؟. الاسكندرية منشاة المعارف ؛ 11417 
ل ا 0 
© دصول في الشعر. تاليف د .استمد مطلوب . ط ١‏ ء يقداد , 
عنشيرات المجمع العلمي العسراقي 1١47١‏ 23999 
ا من 
نه فضائل مدسر واخيارها وخواصها ‏ لابن زولاق أبى محمد 
الحسن من أبراهيم بن السبسين الثيثي المصري 5053١‏ 
لهلهم ؟ اكت الاككلام) 5(]ؤل-ه كفكل/ 
6 صن ء 
* فصيل العرب والتئبيه على علومها ‏ لابن قتثيبة أبي محمد 
تبن الله بن مسلمع بن قتيبية الديتنوري 15١51١‏ 
1 ه/ 686 - 4845 م ) تع د . وليد محمد خالص .اط ١‏ »2 
أبو ابي ( دودة الامارات العربية المتحدة , المجمع الذقافي 
ل ا كاك لسن ا 0 
على نسخة وحيدة في دأر الكتب المصرية . 
فن فهرسة المخطوطات مداخل وقضايا ‏ تنسيق وتحرير 
د . فبصل الستفيان » ط ١‏ . القاهرة . معهد المدخطوطات العربية , 
المننامة العربية للتربية والثقافة والحلوم . ٠5817ب 1١993‏ 
٠‏ اصء وقد اشتمل على بحوث الندوة التي أقامها معهد 
المخطوطات على مدى يومي /5؟ - /م؟ سبتمر ١9558‏ وقد 
شارك فيها حشد كبير من الخبراء والاساتذة والمتخصصين 
بقضايا التراث العربي بعامة والسخطوطات العربية بخاصة , 
* الفهارس المفصلة للاشياه رالنظائر- للسيوطي صذعة 
عبد الاله احمد تبهان ؛ ط ١‏ , القاهرة. معهد المخطوطات 
العردية, :1١954 ..١41١8‏ الاص سلسلة ( كشافات 
ترائية ‏ ؟ ) وشملت فهرس مسائل العربية النحو والصرف واللغة 
والدصطلحات والادوات . فهرس تحليلي لكل جزء منفرداً , الايات 
القرآنية الكريمة , الاحاديث التنبوبة الشريفة الامثال الشعر وغير 
ذلك سن الفهارس , 
» الفهرس المختصر للمخطوطات العربية الاسلامية فى دأر الكتب 
الوطنية ‏ اعداد يسام محمد بارود. ط ١‏ . ابو ظبى ( دولة 
الامارات العربية المتحدة ) قسع المخطوطات ومصوراتها بدار 
الكتب الوطنية . ل 55 ص + 5ه ص راحجع الجزء 
الاول د , عيد الشميد الرقاعن . 
© فهرس مخطوطات بلدية الاسكندرية ‏ اعداد وتقديم د . يوسف 
زيدان. ط .١‏ القاهرة الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية . 
65 9كذاء مج ؟ ( التاريخ وملحقاته ) . 
» فهرس المخطوطات المصورة ( اللغة ) . اعده : عصام محمد 


6؟١-‏ المورد ‏ العدد الثاني -لسئة -.-٠.؟‏ 


امتااطاتن ته تعطة طامبت ص تمخسرعام - ج عد 87 ابمسوجعج حو :زاب يت بالق لاطا سدم ب تسد جاع بتو 


الشنطي . ط ١‏ , القاهرة . معهد السغطوطات العربية ١117٠‏ 
القسم الثاني . ٠‏ 5؟ ص وقد تضمن وصقاً لندو ٠‏ . + 
مسخطوطة . 

» القول المرتضا في أحكام القضا على مذهب الاعام مالك بن 
انس لبدر ألدين بن عبد الرحمن البدلسي المالكي ( .. 
٠ ٠‏ فحياً/. ١16م)‏ دراسة وتحقيق دسديق 
عبد الفتاح صديق محمد رسالة ماجستير في السياسة الشرعية , 
كلية الشريعة ؛ جاممة الازهر؛ باشراف : د . سعد محمد سن 
ابوعيدة 21١81١‏ 959و١؟.‏ 
» كاد واخواتها في القرآن الكريم : دراسة نحوية وتصريفية ‏ 
تاليف : جمال احمد ابو زيد حسائين ‏ ط ١‏ ؛ اسيوط . مطبعة دار 
الهلال. ١61١8‏ لرككنف لأخص. 

» كاشف معاني البديع وبيان مشكله المذيع ‏ للسراج الغزتوي 
الهندي سراج الدين ابي حفص عمر بن اسحاق بن احمد الحنفي 
(١‏ عكلا- الالاهم/ 4١5ات ١1/7‏ م) الادنة العتفق 
عليها الكتاب » السلة , الاسجماع ؛ القياس منه دراسة وتحقيق + 
محمد بكر اسماعيل رسالة دكتوراه في اصول العقه باشراف 
د . محمد محممد عبد اللطليف جمال الدين؛ كلية الشريمة 
والقانون . جامعة الازهر 231185٠‏ 9949١ا.‏ 
» الكافي في الافصاح عن مسائل كتاب الايضاح ‏ لابن ابي الربهم 


السبتي الانداسي الاشبيلي ابي الحدين عبيد الاك بن أسجمد بن.. 


عبيد الله العثماني الاموي (ككهف متهم 15 
5م ) دراسة وتحقيق فيصل الحفيان رسالة دكتوراه سدرتية 
الشرف الاواي من كلية انلفة العربية جامعة الازهر وجاءت الرسالة 
في قسمين الاول للدراسة وإلتاني للنص المحقق 1١17٠١‏ 
1559 . 

» كفاية النبيه شرح التنبيه ‏ لابن الرفمة : ذجم ألدين أب 
العياس احهد ين محمد بن مرتفع الانساري المصري ( 251840 
٠الاها/ ١!‏ 5 ٠1١م)ندراسة‏ وتحقيق ( ركاذ الفطر 
وقسم الصدثات وصدقة التتلوع منه ) ددن قبل السيد اسعمد 
عبد الله رسالة ماجسئير كلية الشريعة والقانون » جامعة الازهر 
باشراف د ٠‏ علي حسين كراد . جاعت الرسالة في ذثرة مص 
احتجنت الدراسة منها 6,؟ صفحة ,١9995 21585١‏ 

* كلا في اللغة العربية ودراساتها ذ 
ومئاكشة محمد أستمد عيد 7 مت المليجي ٠‏ فى 
القاهرة . المؤلف 8157 كاك ذااص. 

© لفة الضياف, نك ١ ١‏ بفداد ؛ دائرة علوم اللغة ال«ربية في أذمجمع 
العلمي المراقي : متشررات المجمع العلمي العراقي ١170‏ 
ككأااج 1١‏ لااكسصس. 

» كتاب الماع ب لاني معدمد ميد الله بن محمد الازدي 


(تكمعه) ها د . هادي مسن “حمودي ط ١‏ . ساطتة 


المورد .. العدد الثاني -لسنة ل 0..* 


في القران الكريم عرض وتحليل' 


لاه 1 ل خ4--2111133 »مجع ست رين عمسن .د سروعس 


01111101111 فم م حوم ا د سدح ع د ا سحت مج ا و د 


مسقط وعمأن. وزارة التراث' القومي والثقافة , 82 
2-١ ١65‏ ”مج والكتاب معجم عجم يجمع بين الحلب والع.بية 
ويضم الامراض والعلل والادواء وما يجب ان يتأتى لها من 
العلاجات والادوية وقد رتبت فيه المواد أبتثيا بدأ بالهمزة فالباء 
فالتاء ويعد اول معسجم طبي لغوي في التاريخ . 

* مادة البقاء في اصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الاوباء ‏ 
لمحمد احمد التميمي المقدسي ( القرن الرابع الهجري ) دراسة 
وتحقيئ المهندس يحيى شعار وهو كتاب فريد فني بابه اذ يكشف 
عن اهتمام العلفاء العرب المسلمين بموضوع دلوث البيئة . وقد فاز 
محققه يجائزة معهد المخطوطات العربية في دورته الثانية 
١551/‏ لرذذا. 

المجتمع الاندلسي في حوض نهر الابرد في العهد الاسلامي من 
6- ؟١ادهد/‏ 5 الا ١١١8‏ ) تاليف : محمد رضا 
عبد العال محمد ط .١‏ الجيزة, شين الدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية 18419 015995 ٠و‏ ص. 
المجتمع في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى العصر 
الفاطمي هويدا عبد العذظيم رمضان تقديم عبد العظيم رمضان , 
,١‏ القاهرة, الهيثة المصرية العامة للكتاب؛ 1١+19‏ 
مد*_*ص. 

ج مرآة الزمان في تاريخ الاعيان- الحقبة "١8١‏ 


دي هم رذ - /لك/مم ( أسبط ابن الجوزي شمس الدين 


ابي المظفر يوسف بن عبد الرسسون قزاوغلي بن عبد الله البغدادي 
المفخ ( كمه هماهم 6م ١كد‏ 54؟١ا)‏ دراسة 
وتتحقيق علي حبار مجيد الجنابي رسالة تقدم بها الى مجلس 
معهد التاريخ العردي والترات العامي وهي جزه من متطلبات نيل 
درجة الماجستير في التاريخ العربي الاسلامي باشراف :د . جتان 
عبد الجليل الوموندي » الا لان 8 ص + اص 
( ملخص الرسالة ) بالانكليزية , 
» مسائل الابدال والاعلال بين القياس والسماع من خلال الصحاح 
للجوهري دراسة تحليلية م-حققة ‏ تاليف يس ابراهيم عنيفي أبو 
زيد : القاهرة » المؤلف ١65‏ كوكلا لالأدوص. 
مصطلحات علمية في الانتاج الحيواضي انكليزي العربي : 
ط ١١‏ يخداد» متشورات المجمع العلمي 3 العراقي . 147 
كوول لودص. 1 
0 عامية في الإنواع الجوية انكليزي, - عربي ٠ط 2١‏ 
د ؛ سنشورات المجمع الدامي بي العراقي ١82‏ كشقكل 
0 
© مصطلحات علمية في الدواجن أنكثيزي ‏ دربي بط ١ء‏ يقذاد 
منشورات المجمع العلمي العراقي 4 99-5وض ا ءنوص. 
* مصطلحات علمية في الفيزياء والقاك 1:> يزي - عربي بط 2١‏ 
بغداد , منشورات المجمع العلمي العراقي . 5١+5٠‏ 2994944 


00100002 م 


ماص ,+ 

» مصطلحات علمية في الكيمياء العضوية انكليزي - - عربي ٠‏ 
ط ٠ ١‏ بغداد . مئشورات المجمع 0 العراقي . -١85٠١‏ 
208 14اص. 

ل ا بغداد » منشورات 
المجمع العلمي العراقي 4١9599 ١81٠١‏ 059 ص. 

» معجزات النبي ( 4 ) كتاب الدلائل ‏ لابن كثير عماد الدين 
ابي الندام اسماعيل بن عمر بن كثير (0 ٠٠لا‏ - 
:/ا/لاه/ 1١١١١‏ 09ا7١1م)‏ دراسة وتحقيق. محمد 
عبد العزيز الهلاوي طبعة جديدة منقحة , القاهرة , مكتبة 'القرآن 
للطبع والنشر والتوزيع ؛ ١999-١81١‏ ١5الاص.‏ 

) الموسم الثقافي لمجمع اللغة العربية الاردتي ( عمان‎ ٠ 
ءعمان . منشورات مجمع اللغة العربية‎ ١ ءط‎ 1999-١ 
ص-. اشتمل الكتاب على‎ 7٠٠١9 2١9984 ١8٠٠ » الاردني‎ 
بحوث بأقلام باحثين افاضل منهم د . محمود فهمي حجازي‎ 
ود . عبد الجليل عبد المهدي ود . محمود السيد ود.احمد‎ 
مطلوب وخصت تقويم خطط اقسام اللغة العربية في الجامعات‎ 
العصرية والاردنية والعراقية والسورية اكاديميا وعمليا بالدراسة‎ 
. والبحث‎ 

المعرب في القران الكريم دراسة تاصيلية لغوية تحليلية في 
ضوء الساميات ‏ رجب عثمان محمد ؛ القاهرة . دار النهضة 
العربية . 1١817١‏ 1955 الالاص. 

» النحو البصري في معائي القرأن للفراء ‏ عاطف محمد 
عبد المجيد ابو سهيد. ط ١‏ ء القاهرة؛ المؤلف ١81١95‏ 
.١58‏ 

» ندوة الاصل المشترك للفات العراقية القديمة دائرة التراث 
المربي والاسلامي فرع اللفات القديمة في المجمع العلمي 
العراقي , ط ١‏ ؛ بغداد. منشورات المجمع العلمي العراقي ٠‏ 
١18‏ 1559|. ١1اص.‏ 

* ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى نهاية القرن التاسع عشير. 
ويشتمل الكتاب على بحوث الندوة التي اقامها مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث بدبي ( دولة الامارات العربية المتحدة ) في 
اكتوبر ١9920 ١416‏ وقد خصت البحوث الطباعة في أوربة 
وتركية وبلاد الشام وشبه القارة الهندية والامريكتين والمغرب 
وأبران وشبه الجزيرة المربية ... ومصر ء وقد نشرت بحوث الندوة 
عام ص-1995 في جملة منشورات مركز جمعة الماجد . 
« نهاية الوصول في دراسة الاصول ‏ للصفي الهندي صفي ائدين 
ابي عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الآرموي الشافعي 
(3544- هالاه/3غ١١- 1١516‏ م) تحقيق ودراسة 
الباب الرابع عشر والباب الخامس عشر ( القياس والاعتراضات ) 
رسالة دكتوراه نسرين محمود محمد المرسي باشراف د . محمد 
رشاد مهنا , كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة 


يس سس س7 777 1 


.(999 ١8417١ الازهر.‎ 

* نيل الامل قي ذيل الدول ( دول الاسلام للذهبي ) لعبد الباسط 
بن خليل بن شاهين الظاهري (ات 917١‏ ه تقريباً ) انجز 
د. عمر عبد السلام تدمري تحقيق الجزأين الاول والثتاتي منه 
وهما قيد الطباعة وقد جرى تصحيحهما ويعمل الان في تحقيق تحقيق 
الجزء الثالث سيدفع به الى المطبعة قريباً لببدأ في تحقيق قيق الجزء 
الثالت وسيتم الكتاب في ١‏ -58 ج وسيصدر عن المكتية العصرية 
في صيدا ويتئاول الكتاب حوادث ووفيات 2 1/8 89551 ه وهو 
ذيل على دول الاسلام للذهبي الذي ينتهي بحوادث ووفيات 
7 ها 

؟' مجلات : 

١ (‏ ) وقائع ندوة العمارة العربية الاسلامية سمات الماضي 
وتطبيقات الحاضر دائرة الترات المربي والاسلامي ذف في المجمع 
العلمي العراقي . ط ١ ١‏ بغفداد. المجمع العلمي العراقي , 
١69‏ حوول لالااكص. 

١‏ ” ) وقائع ندوة كتب الانساب مصدراً لكتابة التاريخ التي 
اقامتها دائرة التراث العربي والاسلامي في جامعة الموصل 
1998-89 :. ط ١ء‏ بغداد؛ منشورات المجمع العلمي 
العراقي "5١١17٠0٠٠١١41١‏ ص . وقد اشتمل الكتاب على 
بحوث لصفوة من الباحتين العراقيين منهم د ., هاشم يحيى الملاح 
ود . نجمان ياسين ود . عبد الواحد ذئون طه ورياض هاشم 
النعيمي وغيرهم . 

١‏ * ) وقائع ندوة النخيل التي عقدتها دائرة العلوم الصرفة 
والتطبيقية في المجمع العلمي العراقي 2»١9551 -١81١/‏ 
ط ١١‏ بقداد؛ منشورات المجمع العلمي العراقي» -١87٠١‏ 
8 4ملاص. 

”- ندوات : 

» افاق التقافة والتراث مجلة فصلية ثقافية ترائثية تصدر عن مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث العربي , ( دبي ) ع 4" س ” 
١999-١819‏ ) 04-74 ابن الهيثم وكتابه شكوك كتاب 
.اقليدس في الاصول وشرح معانيه _د . عمار الطالبي هه 6ه 
التقاليد الجامعية في التراث الاسلامي _د . محمد مجيد السعيد 
57 // والفكر المقاصدي عند فقهاء القيروان الى منتصف 
القرن الخامس الهجري ‏ عز الدبن زغيبة 48- 95 كتاب 
الاشباه والنظائر ‏ للسيوطي دراسة في منهجه التنظيمي والقام 
الضوء على مصادره النحوية د . عبد الاله نيهان 1177 - 1١17/8‏ 
الكنز في قراءات العشرة. للواسطي تاج الدين ابي محمد 
عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي 5/١١‏ ب ٠4لاها)‏ 
د . حاتم صالح الضامن 1١79‏ ١16ء,‏ كتاب التنبيه على 
الاوهام الواقعة في المسندين الصحيحين لابي علي الحسين بن 
محمد بن احمد الغساني الجياني ( ت 5848 ه ) د . محمد ابو 
الفضل . . 


“ااا ااا 


2177 المورد ‏ العدد الثاني -لستة ب ١٠٠٠١‏ 


ع ظاهرة الاغتراب في شعر طرفة بن الديد ممعمديه موه سوم عسوو ودورت دوو ووو ورور لا طئة الفتاح نافع /117 739 , 
© علم المعاني بين النسو والبلائة لمممم همهم و تومه ووو مووي م سروم وام تمن ؟هلام موسي خيثر 7-٠‏ , 


» ثورة العشرين وأهميتها في ضوء أصداتها النارجية ....... لل اص ف نه كمال مظ هر عر ات 41 
ركاب الشعرفي ثورة العشرين لمحتو مره وم مسيم مادم و موا مرو م و وري من ا مجمل سن علي 22 2 62ل 


» لبحمن القائد العاء للصحرا اا ا 0 و ترجمة : كأظم سعد الدين .55١ 61١‏ 


قبق اك مايق اماو قو دن فاضل المبريي ع 5 


+ فاكت شفر أدبي عمد التمايب الوزان الاخداسي ع مالم مسو لمعل علو اطايش السزين ااساوري لاشاال نحكاى 


أاتا ودين المباير 8ه 1د 1ا5 , 


ونقدي تسعد الحيان 93980ب 1١51١‏ 


8 اخبار ائارات العربيى موه عم ممعم ممه عمو ووو توم ووو ووو أطلات يعسن عرريي 117 لد 31؟ 
ا اللاسشواق مسح عل ممم جد سعوو موويرو هه عميه ا عا تعد ممم مود عه وسبو دو ووو لمارالا 


المورد .. العدد الثاني لسنة ل 0006م 


© الرقبة في الشعر المجاضلي موا مهمومه مامه مع مسو توووم موسو موحد مومه ووو سوه ووه اله م عيد الرؤاق الدليمي ا 


بس 


